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درعا

الخوف على الحريات كبير في تونس )هودافردي يمان/الأناضول(

بالتزامن مع التراجع المسجّل في الوضع الوبائي 
التفشي  خلفية  على  العالم،  من  مختلفة  بأنحاء 
السريع لمتحوّر دلتا من فيروس كورونا الجديد، 
ــادة الــســيــطــرة عــلــى الــوبــاء  ــ ــدّة إعـ تـــحـــاول دول عــ
الوقائية  الــتــدابــيــر  إلــى  ــضــاف 

ُ
ت بأساليب جــديــدة 

ــام، وأبـــرزهـــا الالـــتـــزام  المــعــتــمــدة مــنــذ أكــثــر مـــن عــ
الاجتماعي،  أو  الجسدي  وبالتباعد  بالكمامات 
ــــك. فــمــع تــزايــد عــدد  ــا إلـــى ذل وغــســل الــيــدَيــن، ومـ
الأشــخــاص المــحــصّــنــن ضـــدّ كــوفــيــد-19، راحــت 
ي حاملها لقاحاً 

ّ
فرض شهادة صحية تثبت تلق

ُ
ت

ذا صــلــة، كتصريح مـــرور يــخــوّلــه دخـــول مرافق 

مختلفة. لكنّ ذلك أثار استياءً في بلدان عدّة، إذ 
رأى الــنــاس أنّ مــن شــأن ذلــك الــحــدّ مــن حريتهم 
يأتي  عليه.  الحصول  يرفضون  بلقاح  وإلزامهم 
ذلــــك فـــي حـــن يــقــتــرب إجـــمـــالـــي عــــدد إصـــابـــات 
ــا فـــي الـــعـــالـــم مـــن 200 مــلــيــون إصـــابـــة،  ــورونــ كــ
مــن بينها نــحــو 180 مــلــيــون حــالــة تــعــافٍ، فيما 
الــوفــيــات أربــعــة مــايــن و230 ألف  ى عــدد 

ّ
يتخط

وفــاة، بحسب عــدّاد »وورلــد ميترز« أمس الأحد. 
التحصن  شهادات  أو  الصحية  الشهادات  وتلك 
المــفــروضــة تثير مــعــارضــة واضــحــة فــي أوروبــــا، 
ــوارع إيــطــالــيــا  ــ إذ قــامــت تــظــاهــرات أخـــيـــراً فـــي شـ

وفــرنــســا، بعد فــرض إبـــراز تلك الــشــهــادات قبل 
ممارسة أنشطة اجتماعية عادية، من قبيل ارتياد 
المطاعم أو المتاحف أو حضور مباريات رياضية 

وغيرها. 
لــكــنّ الــســلــطــات فــي كــا الــبــلــدَيــن تـــرى ضـــرورة 
فــي تــلــك الـــشـــهـــادات، إذ مــن شــأنــهــا دفـــع مزيد 
ــي الــلــقــاحــات المــضــادة 

ّ
مــن الأشـــخـــاص إلـــى تــلــق

لــكــوفــيــد-19، لا ســيّــمــا المــتــردّديــن مــنــهــم. يُــذكــر 
الــدول الأوروبــيــة تذهب  أنّ بلجيكا وغيرها من 
في الاتجاه نفسه. وفي سياق متصل، كشفت 
وزارة الصحة العامة في لبنان، أخيراً، أنّ ارتياد 

والــشــواطــئ سوف  والــحــانــات  والمقاهي  المطاعم 
التحصن ضدّ  يقتصر على حاملي شــهــادات 
اختبارات للأجسام  أجــروا  الذين  أو  كوفيد-19 
ــادة. مــن جــهــتــهــا، بــــدأت الــســعــوديــة حظر  المـــضـ
الــعــامــة  الإدارات  ــى  ــ إل المــحــصّــنــن  غــيــر  ــول  ــ دخـ
ــمــــدت تــطــبــيــقــاً  ــتــ ــة، واعــ ــــخــــاصــ والمــــؤســــســــات ال
إلكترونياً اسمه »توكلنا« يسجّل عليه السكان 
ــوهــا، بــالــتــالــي صــار 

ّ
ــلــقــاح الــتــي تــلــق جـــرعـــات ال

التطبيق ابتداءً من أمس الأحد مفتاح دخول إلى 
الأماكن العامة في الباد.

)العربي الجديد، فرانس برس(

الحدث

تمديد التفاوض لا يوقف حملة النظام

الاثنين  2 أغسطس/ آب 2021 م  23  ذو الحجة 1442 هـ  □  العدد 2527  السنة السابعة
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روسيا: الصحافة غير مرحب بها
المستقلة والعاملين فيها،  الصحافة  الروسية قيودها على  السلطات  تشدد 

عبر تصنيفهم »عملاء أجانب«، مما يصعب عليهم القيام بمهنتهم. ]21[

ينوي مصطفى 
الكاظمي تنظيم مؤتمر 

في بغداد تشارك فيه 
كل من السعودية وإيران 

وتركيا.

2ـ3

تونس 
أسئلة ما بعد 

25 يوليو
مع دخول تونس أسبوعها 

الثاني من الاضطراب الناتج عن 
قرارات الرئيس قيس سعيد، 

تكثر الأسئلة حول حجم التراجع 
في المنجز الديمقراطي 

وانقسامات الأحزاب وأسباب ما 
حصل وآفاق الحلول.

4ـ5، 10ـ11



النظام يفاوض بالنار لفرض التهجير
درعا: ضمانة روسية لتمديد التهدئة

إيران تتبرأ من مهاجمة السفينة... وإسرائيل تهددها31 عاماً على الغزو العراقي للكويت: الخلافات طُويت

يحدث الآن
روسي  موقف  بروز  عن  الأحد  أمس  أعُلن  درعا،  محافظة  في  التهجير  لفرض  السوري  النظام  تصلبّ   وسط 
بعد اجتماع مع لجان درعا المركزية، لتمديد التهدئة بضمانة موسكو، مع إصرار الأهالي على رفض التهجير 

وانتشار قوات النظام

23
سياسة

وليد التليلي

هل تبقى أمام التونسيين فرصة 
لإنقاذ حلمهم في دولة ديمقراطية 

وعادلة وتعددية ترعاهم وتحقق 
كريم العيش لهم في نفس الوقت، 

يعيشون فيها بسلام وأمن وحرية؟ 
كثيرون يرون أن ذلك لا يزال 

ممكناً ومتاحاً. هي فرصة ضئيلة، 
ولكنها تبقى فرصة على كل حال، 

لأن مواطني تونس، الذين قضوا 
هذا الأسبوع على مواقع التواصل 

ينتقدون ويفكرون ويتخالفون 
بكل حرية، وكانوا على مدى 

عشر سنوات يعيشون أحلامهم 
وهواجسهم بحرية، لن يتنازلوا عن 
حريتهم، ولن يقبلوا مجدداً أن يتم 
تخييرهم بين الخبز والديمقراطية. 
خرج الناس منذ عشر سنوات في 
تونس بشعار »شغل حرية كرامة 
وطنية«، شعار الثورة الذي تغافل 
عنه كل السياسيين وهم يدفعون 

اليوم ثمنه غالياً، لأن الرئيس قيس 
سعيّد وجد في هذا الغضب الشعبي 

على القوى المشاركة في الحكم، 
بدون استثناء، في السنوات العشر 

الأخيرة، حاضنة شعبية ترغب 
في استعادة بعض من شعارها، 

لكنها ستستفيق بالتأكيد لتطالب 
بالشعار كله، بمضامينه السياسية 

والاجتماعية ولن تقبل بنصفه برغم 
الآلام.

لقد قال التونسيون بوضوح إن 
المنجز الاجتماعي والاقتصادي 
قد يتقدم على المنجز السياسي، 

وهذا ما لم يفهمه ساسة السنوات 
الماضية، الذين انغمسوا في 

صراعات لا تهم الناس، ولا تعكس 
مستوى التونسيين الحضاري، حتى 
صار بعضهم يشعر بالإحراج مما 
يرى على المباشر، وأصاب الأحزاب 

صمّ وعمى، لطالما نبه الجميع من أن 
ارتداده سيكون كارثياً على الجميع، 
ولكن لا حياة لمن تنادي. واليوم تقف 
البلاد أمام ثورتها المهددة بالضياع، 

تتساءل عن طريق الخلاص، فيما 
انغمس الجميع في صراعات تموقع 

جديدة بنفس الأخطاء، ونفس 
التمترس الأيديولوجي.

أمام التونسيين جميعاً اليوم، 
الأحزاب والمنظمات والناخبون 
وسعيّد نفسه، فرصة ضئيلة، 

 على الاعتراف بالفشل 
ً
تقوم أولا

وما يستوجب من قرارات، والتفكير 
بمنطق الخروج الجماعي من النفق، 
لأن أحداً لا يملك وحده الحقيقة، ولا 
القدرة على تحقيق حلم التونسيين، 

ولن تنفع الديكتاتورية، لأنها لو 
كانت مجدية لنفعت زين العابدين بن 
علي، والأهم أنه لن يعود التونسيون 

إلى الوراء أبداً. ولذلك فإن الحكمة 
تستوجب أن يجتمع التونسيون 
مجدداً على الطاولة، رغم أن ذلك 

صعب للغاية بالنظر إلى كم الكراهية 
الطاغي لدى البعض، وأوهام لن تقود 

إلا إلى الهاوية.

تونس 
العراق ينوي عقد مؤتمر إقليمي قبل فوات الأوان

بغداد ـ عادل النواب

الخارجية  وزارة  في  المستوى  رفيع  عراقي  كشف مسؤول 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عـــن عــــزم رئـــيـــس الــــــوزراء  ــبـــغـــداد، لــــ بـ
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي تــنــظــيــم مــؤتــمــر لــــدول جــــوار الـــعـــراق، 
إضافة إلى دول أخرى في المنطقة، لم يحددها، لبحث جملة 
وسياسية  أمنية  أبعاد  ذات  بالعراق،  المتصلة  الملفات  من 
واقتصادية. وكشف عن تشكيل لجنة مصغرة داخل مكتب 

الكاظمي لهذا الأمر.
يأتي ذلك بعد أيام من تصريحات للكاظمي، أمام مجموعة 
قــال فيها، إن بــاده تسعى  فــي واشنطن،  مــن الصحافيين 
إلى »دور في تقريب وجهات النظر بين الدول المتخاصمة 
والمــتــنــافــســة«. كما تــحــدث مــن بــغــداد، فــي وقــت ســابــق، عن 

»دور عراقي في تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة«.
الجديد«  »الــعــربــي  عليها  حصلت  التي  المعلومات  وتفيد 
بأن الكاظمي أمر بتشكيل لجنة من مجلس الــوزراء، تضم 
ــوزارة الــخــارجــيــة،  ــ ــ مــوظــفــين ومــســتــشــاريــن ومـــســـؤولـــين بـ
الـــوزارة الأقــدم نــزار الخير الله، لغرض  على رأسهم وكيل 
الـــعـــراق، وهـــي إيـــران  لـــدول جـــوار  التحضير لعقد مــؤتــمــر 

إلــى  بـــالإضـــافـــة  وتــركــيــا والــســعــوديــة والـــكـــويـــت والأردن، 
ممثلين عن نظام بشار الأسد في سورية، وبمشاركة دول 

أخرى عربية مؤثرة، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي.
الهدف  أن  العراقية  الخارجية  المسؤول في وزارة  وأوضــح 
من المؤتمر، الذي يجري التحضير له، هو تقريب وجهات 
الــعــراق فــي ملفات أمنية وسياسية  النظر بــين دول جــوار 
المؤتمر  فــي  الــتــي ســتــشــارك  المتقاطعة  الـــدول  مهمة، وبــين 
المــقــرر عــقــده فــي بــغــداد. ولــفــت إلــى أن اللجنة لــم تــوجــه أي 
دعوات لغاية الآن إلى أي دولة، وما زالت تعمل على تهيئة 
مــحــاور ومــلــفــات المــؤتــمــر والــتــصــور الــعــام لـــه. وأعــــرب، في 

الوقت نفسه، عن ثقته في عدم وجود تحفظ من جميع دول 
جوار العراق أو الدول الأخرى التي ستوجه لها دعوات إلى 
مثل هكذا مؤتمرات، لكن لا يعرف تمثيل كل في حال عُقد 
المؤتمر المرجح أن يكون نهاية شهر أغسطس/آب الحالي 

أو مطلع شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.
وقال عضو لجنة العاقات الخارجية في البرلمان العراقي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »حــكــومــة الكاظمي  عــامــر الــفــايــز، لـــ
تعتبر استقرار البلد أولًا من استقرار محيطه، ولهذا تعمل 
فــتــرة طويلة على وســاطــات وتــقــريــب وجــهــات النظر  منذ 
العراق  بــين مختلف الأطـــراف الإقليمية والــدولــيــة، لإبــعــاد 
والعراقيين عن أي صراعات، ومنع دخول العراق أي محور 
إقليمي أو دولــي«. وأوضــح أن »لجنة العاقات الخارجية 
ــبـــرلمـــان تــعــمــل عــلــى اســتــضــافــة الـــجـــهـــات المــســؤولــة  فـــي الـ
المؤتمر  ــوزراء، لمعرفة تفاصيل  ــ الـ الــخــارجــيــة ورئــاســة  فــي 
الإقليمي التي تنوي حكومة الكاظمي عقده وأهدافه. وبكل 
تــأكــيــد ســنــكــون داعــمــين لأي خــطــوات تــهــدف إلـــى اســتــقــرار 
العراق وتقوية اقتصاده، وتقوية التواصل الأمني مع كافة 

دول المنطقة«.
ولا تزال ملفات عراقية عدة عالقة مع مختلف دول الجوار، 

بعضها من مخلفات ما قبل الغزو الأميركي في عام 2003، 
وأخرى جديدة. لكن برزت إلى الواجهة أخيراً ملفات المياه 
مع تركيا وإيــران وحزب »العمال الكردستاني«، والحدود 
الــســوريــة وتــســلــل مسلحي »داعـــــش«، والمــلــف الأمــنــي على 
الـــحـــدود الــســعــوديــة، والــتــجــاري أيــضــا، وتــرســيــم الــحــدود 
الــعــراق لصالح  الــديــون المترتبة على   عن 

ً
مع إيـــران، فضا

لكن  الأردن.  مــع  والنفطية  التجارية  والاتــفــاقــات  الــكــويــت، 
يُرجح أن بغداد ترمي من وراء المؤتمر إلى تقريب وجهات 
النظر بــين دول الــجــوار فــي الملف الــعــراقــي، وملفات أخــرى 
ــران، الـــدول  ــ فــي المــنــطــقــة، وتــحــديــداً تــركــيــا والــســعــوديــة وإيـ
المــحــوريــة الــثــاث المـــجـــاورة لــلــعــراق، كـــون بــغــداد مــا زالــت 
الملفات  فــي  الــجــوار  مــع مختلف دول  تــتــفــاوض وتتباحث 

العالقة بشكل مباشر.
»العربي  فــي المــقــابــل، قــال الــنــائــب الــعــراقــي بــاســم خــشــان لـ
الحكومة حول  داخــل  تتسرب من  »المعلومات  إن  الجديد« 
المؤتمر المقرر عقده، وبشكل غير رسمي، ونأمل منها كشف 
لــلــعــراق والــعــراقــيــين. ونحن  تفاصيله وأهـــدافـــه ومــنــافــعــه 
نخشى أن يكون هذا المؤتمر فقط عبارة عن صرف أموال، 

وإغاق الشوارع أمام المواطنين«. 

أمين العاصي

اتــفــاق ينهي  لــم تتضح بعد معالم 
الصراع في محافظة درعا، جنوبي 
ــة  ــافـــظـ ــي المـــحـ ــ ــالــ ــ ــــين أهــ ســـــــوريـــــــة، بــ
والــنــظــام الـــســـوري، الــــذي يــصــرّ عــلــى فــرض 
سطوته بــالــقــوة، بينما لا يـــزال الــوفــد الــذي 
ــبــــدأ تــهــجــيــر أي  يـــمـــثـــل الأهـــــالـــــي يــــرفــــض مــ
شخص من محافظة درعا، أو انتشار قوات 
البلد. ويسود هدوء  النظام في أحياء درعا 
حذر منذ يوم الجمعة الماضي في أحياء درعا 
البلد، تتخلله رشقات من قذائف الهاون من 
عناصر الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام 

السوري، وفق ما يكشف نشطاء عدة.
لــكــن المــفــاوضــات تــواصــلــت أمـــس الأحــــد، مع 
كــشــف الــنــاشــط الإعـــامـــي فــي درعــــا يوسف 
»الــعــربــي الــجــديــد« عن  المصلح فــي حــديــثٍ لـــ
عــقــد اجــتــمــاع بــين أعــضــاء الــلــجــنــة المــركــزيــة 
ب »أسد 

ّ
في درعــا مع الضابط الروسي الملق

المحافظة.  في  الوضع  تــطــورات  لبحث  الله« 
ــاء الــلــجــنــة  ــد أعــــضــ ــ ويـــنـــقـــل المـــصـــلـــح عــــن أحـ
قــولــه إن الاجــتــمــاع انتهى بتمديد  المــركــزيــة 
ــة، بسبب  ــيــ اتـــفـــاق الــتــهــدئــة بــضــمــانــة روســ
إصـــرار أعــضــاء اللجنة المــركــزيــة على رفض 
تهجير عدد من الأسماء الذين طالب النظام 
ويلفت  الــســوري.  الــشــمــال  نحو  بتهجيرهم 
الــروســي طلب مهلة للتشاور  الــوفــد  إلــى أن 
مـــع الـــنـــظـــام فـــي دمـــشـــق لـــلـــرد عــلــى مــطــالــب 
أكبر  التهجير  بند  المركزية. ويعتبر  اللجنة 
العوائق بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق، مع 

إصــرار النظام على تهجير عدد من مقاتلي 
ــة، فــيــمــا تـــرفـــض الــلــجــنــة المــركــزيــة  ــعـــارضـ المـ
ــبــــرز مــســألــة  تــهــجــيــر أي شــــخــــص. كــــذلــــك تــ
وضع حواجز لقوات النظام في أحياء درعا 
الطرفين،  بــين  أخـــرى  خافية  كقضية  البلد 
وسط محاولة اللواء الثامن المدعوم روسيا 

للتوسط والوصول إلى حل وسط.
وبدأت المفاوضات منذ أول من أمس السبت 
بــين وفـــد مــن الــلــجــان المــركــزيــة فــي محافظة 
ــام الأمــنــيــة  ــنـــظـ ــزة الـ ــهــ درعـــــــا، ووفــــــد مــــن أجــ
وقواته، تحت رعاية روسية، ولكن »الصورة 
غير واضحة والمواقف كلها ضبابية«، وفق 
الــنــاشــط الإعــامــي أحــمــد المــســالمــة. ويضيف 
 الــنــظــام 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن فــي حــديــثٍ لـــ

الــســوري »مــصــرّ عــلــى مــوقــفــه ويــضــع شــرط 
ــا  ــبـــاب مــــن مـــديـــنـــة درعــ تــهــجــيــر بـــعـــض الـــشـ
الــســوري شرطا أساسيا لوقف  الشمال  إلــى 
الحل  عــلــى  والــتــفــاوض  الــعــســكــريــة  العملية 
السلمي، ضمن الاتفاقية الموقعة مع اللجنة 

المركزية قبل أسبوع وأكثر«.
ــقـــاده أن »الــجــمــيــع يــبــحــث عن  ــتـ ويـــبـــدي اعـ
حـــل ســلــمــي وتـــهـــدئـــة«، مــرجــحــا أن »يــكــون 
هــنــاك تــنــازل مــن الــطــرفــين لتقريب وجــهــات 
الــنــظــر خــــال المـــفـــاوضـــات المــنــعــقــدة حــالــيــا 
ــمـــي«. ويــــوضــــح أن  ــلـ ــل سـ ــلـــوصـــول إلـــــى حــ لـ
النظام  لــقــوات  المقاومة  الأهلية  المجموعات 
ــمــت كــل الــعــنــاصــر الــذيــن أســرتــهــم يــوم 

ّ
»ســل

الــخــمــيــس المــاضــي إلـــى قطعهم ووحــداتــهــم 

الــعــســكــريــة، فــي مــقــابــل وعـــود روســيــة بمنع 
الــحــمــلــة الــعــســكــريــة عــلــى أحــيــاء درعـــا البلد 
من قبل قوات النظام ومليشيات تساندها«. 
وكــانــت هــذه المــجــمــوعــات قــد أســـرت عشرات 
الــجــنــود مـــن قــــوات الــنــظــام، بــيــنــهــم ضــبــاط، 
فــي المــواجــهــات الــتــي دارت يــومــي الخميس 

والجمعة الماضيين.
ــكـــشـــف مـــــصـــــادر مــحــلــيــة  ــاق، تـ ــ ــيـ ــ ــــسـ وفـــــــي الـ
ــــواء الـــثـــامـــن«  ــلـ ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن »الـ ـــ لـ
المــرتــبــط بــروســيــا  الــخــامــس  الــتــابــع للفيلق 
عددهم  البالغ  النظام،  قــوات  عناصر  م 

ّ
تسل

23 عــنــصــراً، مــقــابــل الــتــعــهّــد بــســحــب جميع 
تعزيزات قوات النظام من محيط مدن درعا 
وبلداتها. وتلفت إلى أنه جرى تسليم النظام 
ــابـــة الـــتـــي اســـتـــحـــوذ عــلــيــهــا المــقــاتــلــون  الـــدبـ
المــحــلــيــون فـــي بــلــدة أم المـــيـــاذن بــريــف درعـــا 

الشرقي.
الــســوري لحقوق  من جهته، يشير »المــرصــد 
الإنــســان« إلــى أنــه »تـــمّ الــتــوصــل لاتــفــاق بين 
القوات الروسية واللجنة المركزية في حوران، 
يقضي بتهجير 132 شخصا من المطلوبين 
أمـــنـــيـــا إلـــــى الـــشـــمـــال الــــــســــــوري«. ويــضــيــف 
أنــه »تــمّ الحديث عن مهلة للتوصل  المرصد 
إلـــى حـــل نــهــائــي وجـــــذري مـــن دون شــوائــب 
الــلــيــل«.  الــســاعــة 12 مــن منتصف  إلـــى  تمتد 
ويشير إلى أن الاتفاق »يقضي بدخول قوات 
اللواء الثامن الموالي لروسيا لتنفيذ الاتفاق، 
وتــســلــمــه نــقــاطــا ومـــواقـــع عــســكــريــة فــي عــدة 
مناطق بــدرعــا«. ولا يـــزال وفــد أهــالــي درعــا 
يــرفــض انــتــشــار قـــوات الــنــظــام أو المليشيات 

التابعة له وإيكال الأمر إلى الجانب الروسي 
مــن خـــال الــلــواء الــثــامــن الـــذي يــقــوده أحمد 
الـــعـــودة، أبـــرز الــقــادة الــســابــقــين فــي فصائل 
عدداً  اللواء  هــذا  ويضمّ  السورية.  المعارضة 
كبيراً من شبان محافظة درعا، الذين أجروا 
تــســويــات مــع الــنــظــام تــحــت إشــــراف روســـي. 
ويتخذ الــعــودة مــن بــلــدة بــصــرى الــشــام في 

ريف درعــا الشرقي مقراً له، ولــوّح بالتدخل 
لصالح الأهــالــي فــي أحــيــاء درعـــا الــبــلــد، في 
ــال أصــــرّت قــــوات الــنــظــام عــلــى اقتحامها  حـ

خافا لاتفاقات سابقة.  
باسم  المتحدث  يشدّد  التطورات  هــذه  وإزاء 
»تجمع أحرار حوران« أبو محمود الحوراني 
»العربي الجديد« على أن اللجنة  في حديث لـ

المــــركــــزيــــة تـــرفـــض تــهــجــيــر أي شـــخـــص مــن 
محافظة درعا، مشيراً إلى أن النظام يطالب 
مــن جانبه،  أشــخــاص فقط.  بتهجير بضعة 
يــوضــح عضو لجنة الــتــفــاوض عــن الأهــالــي 
»العربي الجديد«  عدنان المسالمة في حديثٍ لـ
هما  شخصين،  بتهجير  يطالب  الــنــظــام  أن 
مؤيد حــرفــوش مــن مخيم درعــا وأبــو عبدو 

»الهفو«، وأشخاص تابعين  المسالمة الملقب بـ
اقتصرت  النظام  مطالب  أن  ويكشف  لهما. 
فـــي الــنــهــايــة عــلــى المــطــالــبــة بــتــهــجــيــر هــذيــن 
الشخصين فقط، متوقعا ردّ لجنة التفاوض 

عن الأهالي قريبا على مطالب النظام.
الموالية  »الــوطــن«  صحيفة  تنقل  جهتها  مــن 
للنظام عن مصادر مطلعة في محافظة درعا 
قولها إن قــرار النظام »حاسم ولا رجعة فيه، 
وهــو إعـــادة الأمـــن والأمــــان إلــى كــامــل المنطقة 
الــجــنــوبــيــة«، مــشــيــرة إلـــى أن الــنــظــام لــن يقبل 
الفترة  ببقاء الوضع على ما كان عليه خال 
ــة »ومــــــن لا يــقــبــل ولا يـــريـــد تــســويــة  ــيـ ــاضـ المـ
أوضـــاعـــه فــســيــكــون عــلــيــه المــــغــــادرة«. ويــدّعــي 
ــــود »إرهـــابـــيـــين« داخـــل  الــنــظــام الـــســـوري وجـ
ــا الــبــلــد، فـــي حـــين تـــؤكـــد مــصــادر  ــ أحـــيـــاء درعـ
محلية أن النظام يهدف إلى إفراغ هذه الأحياء 
من كل القوى الأهلية القادرة على الدفاع عن 
السكان. وحول ذلك، تعتبر المصادر في حديثٍ 
 »هناك توجسا وخوفا 

ّ
لـ »العربي الجديد« أن

لــدى سكان أحــيــاء درعــا البلد مــن قيام قــوات 
النظام بعمليات انتقام واسعة، كما سبق أن 
الــشــرقــيــة للعاصمة دمشق  الــغــوطــة  فــعــل فــي 
وفي ريف حمص الشمالي، رغم التوقيع على 
اتـــفـــاقـــات تـــســـويـــة«. ووفــــق المــــصــــادر، يخشى 
أهالي محافظة درعا من تنامي الدور الإيراني 
فـــي جــنــوب ســـوريـــة، عــبــر انــتــشــار مليشيات 
ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق في مختلف 

المناطق السورية التي سيطرت عليها.
الــســوري قــد عقد »صفقة« مع  وكــان النظام 
»جــيــش خــالــد بــن الــولــيــد« المـــوالـــي لتنظيم 
لـــهـــذا  ســـمـــحـــت   ،2018 عــــــام  فـــــي  »داعـــــــــــش« 
ــا  »الـــجـــيـــش« بــنــقــل عـــنـــاصـــره مـــن ريــــف درعـ
الغربي إلى البادية السورية. وهو ما يعني 
أن محافظة درعــا باتت خالية تماما من أي 
وجود لعناصر التنظيم، ولكن النظام يتذرّع 
لــتــهــجــيــر كـــل مـــن يــشــكــل خـــطـــراً عــلــيــه تحت 
النظام  واعــتــمــد  داعـــــش«.  »مــحــاربــة  مسمى 
الـــســـوري ســيــاســة الــتــهــجــيــر مــنــذ منتصف 
لتوقيع  التي تضطر  المناطق  2014 مع  عــام 

اتفاقات تسوية.

الكويت ـ خالد الخالدي

لـــم يــكــن فــجــر 2 أغــســطــس /آب 1990 عــاديــا 
عــلــى الــكــويــت أو عــلــى المــنــطــقــة بــشــكــل عـــام، 
مـــع تـــجـــاوز الــقــطــعــات الــعــســكــريــة الــعــراقــيــة 
ــســقــط 

ُ
الـــحـــدود الــكــويــتــيــة لــتــحــتــل الـــبـــاد وت

إقليمية ودولية  أزمــة  إلــى  مــؤدّيــة  الحكومة، 
لــم يــتــجــاوزهــا الــعــراق حتى الــيــوم. ولا تــزال 

صالح النعامي 
طهران ـ صابر غل عنبري

ــيـــل الاســـتـــفـــادة مـــن الــهــجــوم  ــرائـ تـــحـــاول إسـ
الذي تعرضت له إحدى السفن التي يملكها 
إســرائــيــلــي فــي بحر عــمــان الجمعة المــاضــي، 
ــر،  ــذا الأمـ عــبــر تحميلها إيــــران مــســؤولــيــة هـ
مهددة بالرد عليه، وفي الوقت ذاته محاولة 
الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الــصــيــغــة الــنــهــائــيــة لــاتــفــاق 
الـــنـــووي مـــع إيــــــران، الــتــي نــفــت أي دور لها 
ــلـــى الـــســـفـــيـــنـــة. وذكــــــــرت إذاعـــــة  بـــالـــهـــجـــوم عـ
 من 

ً
الجيش الإسرائيلي، أمس الأحــد، أن كا

أبيب  السياسي والعسكري في تل  المستوى 
مــعــنــيــان بــاســتــغــال الــهــجــوم لمــنــح إســرائــيــل 
ــع نــــحــــو قـــبـــول  ــ ــدفــ ــ ــ مــــكــــاســــب ســــيــــاســــيــــة، وال
الواجب توفرها  بالشروط  المتعلقة  مواقفها 
قبل الــعــودة إلــى الاتــفــاق الــنــووي مــع إيـــران. 
ولــفــتــت إلـــى أن إســرائــيــل شــرعــت فـــي حملة 
في  النطاق،  واســعــة  ودبلوماسية  سياسية 
محاولة لتجنيد المجتمع الدولي ضد إيران، 
المنطقة  فــي  الإيــرانــي  التمدد  طــرح  وتسويغ 
ضــمــن الــقــضــايــا الـــتـــي يــتــوجــب أن يــتــطــرق 
لها الاتــفــاق المستقبلي بــين طــهــران والــقــوى 

العظمى.
ونوهت الإذاعــة إلــى أنــه في إطــار التحركات 
إسرائيل،  عليها  أقــدمــت  التي  الدبلوماسية 

هـــذه الـــذكـــرى تــمــثــل جــرحــا كــبــيــراً بالنسبة 
لـــلـــكـــويـــت، وســـبّـــبـــت لـــهـــا صــــدمــــة ســيــاســيــة 
إلا  منها  تخرج  لــم  واجتماعية  واقتصادية 
العراقي عام 2003 عقب  النظام  بعد سقوط 
الاحتال الأميركي للباد. واستذكرت وكالة 
ــا« الـــغـــزو الــعــراقــي،  ــاء الــكــويــتــيــة »كـــونـ ــبـ الأنـ
»الــكــويــت تستعيد  أن  الأحـــد، معتبرة  أمــس 
في ذكــرى الغزو الغاشم صفحات مؤلمة من 
تاريخها لا يمكن نسيانها، لكنها في الوقت 
نفسه تضرب أروع الأمثلة في التعالي على 
ــعـــاون مع  ــتـ ــراح والـــتـــســـامـــح ومــــد يـــد الـ ــجــ الــ
الــعــراق الــشــقــيــق«. وكــانــت الــكــويــت مــن أكثر 
الدول الداعمة للعراق أثناء الحرب العراقية 
المنح  تقديم  عبر   ،)1988  1980( الإيــرانــيــة   -
 عن تحويل 

ً
لبغداد، فضا المالية والقروض 

المــوانــئ الكويتية إلــى مــراكــز لإمـــداد الــعــراق 
بــعــد دمــــار المـــوانـــئ الــعــراقــيــة أثـــنـــاء الــحــرب. 
ودفــعــت فــي هـــذا الــصــدد ثمنا أمــنــيــا كبيراً، 
وتعرّضها  النفطية،  ناقاتها  استهداف  مع 
الــبــاد، بــمــا فيها  لسلسلة تــفــجــيــرات داخـــل 
مــحــاولــة اغــتــيــال أمــيــر الـــبـــاد الــشــيــخ جــابــر 
عـــام 1985. وهـــي عمليات  الــصــبــاح  الأحــمــد 
ــذتــهــا جــمــاعــات مــوالــيــة لإيـــران 

ّ
انــتــقــامــيــة نــف

انتقاما من موقف الكويت أثناء الحرب.
الحرب  نهاية  بعد  الخافات تصاعدت  لكن 
الــعــراقــيــة - الإيــرانــيــة بــين الــكــويــت والــعــراق، 

شدد وزير الخارجية الإسرائيلي يئير لبيد، 
فــي اتـــصـــالات مــع وزراء خــارجــيــة الــولايــات 
المـــتـــحـــدة، وبــريــطــانــيــا، ورومـــانـــيـــا، عــلــى أن 
ــراً عـــلـــى الـــتـــجـــارة  ــطــ إيـــــــران بـــاتـــت تــمــثــل »خــ
الدولية«. وأوضحت أن المستويات العسكرية 
الــرد  تــل أبيب درســت أيضا  والسياسية فــي 
الــرد  أن  إلــى  الــهــجــوم، مشيرة  على  عسكريا 
العسكري ومهاجمة أهداف لإيران في البحر 
يعدان ضمن الخيارات التي طرحت للنقاش، 
ــد مـــرافـــقـــهـــا  ــ ــن هــــجــــوم ســـيـــبـــرانـــي ضـ ــ أو شـ
الـــحـــيـــويـــة، بـــالـــتـــوازي مـــع هـــجـــوم آخــــر ضد 
ــارت إلـــى أن  أهــدافــهــا فــي ســوريــة، لكنها أشــ
الرد  لم تقرر بعد طابع  القيادة الإسرائيلية 

العسكري على الهجوم الإيراني.
العسكري لصحيفة  المعلق  قــال  ناحيته،  من 
ــــوت« رون بـــن يـــشـــاي إن  ــرونـ ــ »يـــديـــعـــوت أحـ
إســـرائـــيـــل تـــحـــاول اســتــغــال الـــحـــدث بــهــدف 
ــه أمــــــــام مـــجـــلـــس الأمــــــن،  ــرحــ ــع نـــحـــو طــ ــ ــدفـ ــ الـ
واســـتـــصـــدار قــــــرارات أمــمــيــة جـــديـــدة تقلص 
مــن هــامــش المـــنـــاورة أمـــام إيــــران، إلـــى جانب 
ــــرد عــســكــريــا عــلــى الـــهـــجـــوم. وأضــــــاف، في  الـ
تقرير نشره موقع الصحيفة أمس الأحد، أنه 
فإن  السائدة في إسرائيل،  التقديرات  حسب 
إيران تورطت عن غير قصد في الهجوم على 
السفينة، حيث إن »الحرس الثوري« الإيراني 
مادية  أضـــرار  إلــحــاق  بهدف  السفينة  هاجم 

وســـط اتــهــامــات عــراقــيــة بــاســتــيــاء الــكــويــت 
ومحاولة  النفطي،  الرميلة  حقل  إنتاج  على 
القديمة  الــحــدوديــة  الــعــراق الخافات  إحــيــاء 
بين البلدين، رغم وجود معاهدات أولية بين 
القوات  تصمد  ولــم   .1913 عــام  منذ  البلدين 
ــــوات الـــحـــرس الــجــمــهــوري  ــام قـ ــ الــكــويــتــيــة أمـ
الـــعـــراقـــي، فــســقــطــت الــعــاصــمــة الـــكـــويـــت في 
غضون ساعات قليلة، فيما لجأت الحكومة 
وشــكّــلــت حكومة  الــســعــوديــة،  إلـــى  الكويتية 
منفى من مدينة الطائف، جنوبي الباد. كما 
الحدود  عبر  الكويتيين  من  الآلاف  مئات  فــرّ 
ل قوات التحالف الدولي 

ّ
السعودية، قبل تدخ

بقيادة الولايات المتحدة في عملية »عاصفة 
ــنــهــي الــــوجــــود الـــعـــراقـــي في 

ُ
الــــصــــحــــراء«، لــت

الكويت في فبراير/شباط 1991.
وارتكزت السياسة الكويتية تجاه العراق عقب 
العراقية  الــقــوات  الباد عــام 1991 من  تحرير 
على »نقطتين مهمتين، هما أن النظام العراقي 
الــســابــق لا يمكن الــوثــوق بــه والــتــعــامــل معه، 
وهو  أمــره  على  مغلوب  العراقي  الشعب  وأن 
ضحية للنظام الحاكم وقتها«، وفقا لبيانات 
 31 مــرور  وبعد  الرسمية.  الكويتية  الحكومة 
عاما على غزو العراق للكويت، تبدو العاقات 
ــن حـــالاتـــهـــا  ــســ ــــي أحــ ــيــــة فـ ــة الــــعــــراقــ ــيـ ــتـ ــكـــويـ الـ
تاريخيا، مع طيّ صفحة الخافات التاريخية 
اعتراف  البلدين، عقب  بين  بالحدود  المتعلقة 

فقط بها، منوها إلــى أن مقتل شخصين من 
طــاقــم الــســفــيــنــة فـــي الــهــجــوم مـــس سياسيا 
ــــي. بـــــــدوره، شــــدد الــرئــيــس  ــرانـ ــ بـــالمـــوقـــف الإيـ
الــســابــق لــشــعــبــة الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة 
ــادلـــين، فـــي سلسلة  الإســرائــيــلــيــة عـــامـــوس يـ
أن تستغل إسرائيل  تــغــريــدات، على وجــوب 
الــهــجــوم فــي مــحــاولــة الــتــأثــيــر عــلــى الصيغة 
النهائية لاتفاق بين طهران والقوى الكبرى 
بـــشـــأن بــرنــامــجــهــا الـــــنـــــووي، مــعــتــبــراً أنــهــا 
ــران، بحيث  ــ ــإدارة المــواجــهــة مــع إيـ ــ مــطــالــبــة بـ
يتم التركيز على قضيتين أساسيتين وهما: 
ذات  الصواريخ  ومشروع  النووي  البرنامج 

دقة الإصابة العالية لدى »حزب الله«.
ــــوزراء الإســرائــيــلــي نفتالي  وأعــلــن رئــيــس الــ
بينت، بحسب بيان صــادر عــن مكتبه أمس 
« يثبت تـــورط إيــران 

ً
الأحـــد، أن هــنــاك »دلــيــا

خال  بينت،  وقـــال  السفينة.  على  بالهجوم 
الاجتماع الأسبوعي للحكومة، رداً على نفي 

العراق بالحدود الرسمية بين البلدين في عام 
التدخل  عــن  الــكــويــت  أحجمت  بــعــدهــا،   .1994
فــي الــشــؤون الــعــراقــيــة الــداخــلــيــة بــعــد سقوط 
نظام الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003، 
رغم وجود خافات حول ميناء مبارك الكبير 
ــــذي يــخــشــى الــعــراقــيــون مـــن أن  الــكــويــتــي، والـ
يؤثر على حركة الماحة في السواحل المقابلة 

للخليج.
واقـــتـــرب الـــبـــلـــدان مـــن تــســويــة الــتــعــويــضــات 
المستحقة للكويت على العراق نتيجة الغزو 
الكويتية،  التحتية  البنية  وتدمير  العراقي 
ــا قــيــمــتــه 50  ودفـــعـــت الــســلــطــات الــعــراقــيــة مـ
مــلــيــار دولار تــعــويــضــات لــلــغــزو، ولـــم يتبق 
بشكل  ــســتــقــطــع 

ُ
ت دولار،  مــلــيــار   2.4 ســــوى 

دوري من عائدات العراق النفطية. وسبق أن 
الــعــراق  الــكــويــت على تأجيل تسديد  وافــقــت 
 ،2018 عـــــام  وحـــتـــى   2014 عـــــام  ــن  مــ ــه  ــونــ ديــ
العراقية في محاربة  الجهود  وذلك لمساندة 
تــنــظــيــم »داعـــــــــش«، وأجّــــلــــت أيـــضـــا مــطــالــبــة 
العراق بالديون المستحقة، البالغة قيمتها 6 

مليارات دولار.
ويـــتـــعـــاون الـــبـــلـــدان فـــي الـــعـــديـــد مـــن المــلــفــات 
ــة، إضــــافــــة إلـــى  ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ ــاديـــة والاسـ ــتـــصـ الاقـ
ــم الــاجــئــين  الــتــعــاون الأمـــنـــي المــشــتــرك، ودعــ
والنازحين الذين دمرت مدنهم وقراهم عقب 

الحرب على »داعش«. 

طهران أن تكون وراء الهجوم على السفينة: 
ــران تـــحـــاول، وبــشــكــل جــبــان،  ــ »ســمــعــت أن إيـ
الــحــادث،  عــن هــذا  مــن مسؤوليتها  التملص 
وهـــم يــنــكــرون ضلوعهم فــيــه. وأجــــزم بشكل 
قاطع أن إيــران هي التي نفذت الهجوم على 
السفينة«. وأضاف أن »الدليل الاستخباراتي 
المـــجـــتـــمـــع  ــــح  ــــوضـ يـ مــــــوجــــــود، ونــــتــــوقــــع أن 
ــه ارتـــكـــب خطأ  ــرانــــي أنــ الـــدولـــي لــلــنــظــام الإيــ
فـــادحـــا«. وتـــابـــع: »فـــي أي حـــال، نــحــن نعرف 
كــيــف نـــرســـل رســـالـــة إلــــى إيــــــران بــطــريــقــتــنــا 
البلطجة  »عــمــلــيــات  أن  واعــتــبــر  الـــخـــاصـــة«. 
الإيــرانــيــة تشكل خــطــراً لــيــس عــلــى إســرائــيــل 
فحسب، بل هي تمس أيضا بمصالح دولية 
وبــحــريــة المــاحــة والــتــجــارة الــدولــيــة«. وكــان 
المــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، 
الاتــهــامــات  نــفــى صــحــة  زادة،  سعيد خطيب 
الــهــجــوم على  لــطــهــران بتنفيذ  الإســرائــيــلــيــة 
ســفــيــنــة إســـرائـــيـــلـــيـــة، الــجــمــعــة المــــاضــــي، في 
شمال بحر عمان. وأكد، في مؤتمر صحافي، 
لها«،  أســـاس  »لا  الإسرائيلية  الاتــهــامــات  أن 
إلــى الحذر من   إنها »إســقــاط«، وداعيا 

ً
قائا

الــوقــوع فــي »الــشــرك الإســرائــيــلــي«. وتعليقا 
على مــا أوردتـــه قــنــاة »الــعــالــم« الإيــرانــيــة من 
رداً على هجوم  جــاء  السفينة  اســتــهــداف  أن 
إسرائيلي في سورية، نفى المتحدث الإيراني 

علمه بهذه التقارير، ولم يؤكدها.

خرق النظام 
السوري 

تسوية عام 
2018 في درعا 

)فرانس برس(

أمر الكاظمي بتشكيل 
لجنة من مجلس الوزراء للتحضير 

للمؤتمر

بينت:  إيران تحاول، 
وبشكل جبان، التملص 

من مسؤوليتها

بعد أكثر من ثلاثة 
عقود على الغزو 

العراقي للكويت، تبدو 
العلاقات بين الجانبين 

متينة وصلبة

بيت القرين تحوّل إلى متحف لتوثيق المقاومة الكويتية )فرانس برس(

دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية، غير بيدرسن، جميع 
الأطراف في سورية إلى ضمان وقف العنف والتهدئة، والتمسك بمبدأ 
يتابع »بقلق  أنه  إلى  الدولي، مشيراً  الإنساني  المدنيين والقانون  حماية 
بالغ« التطورات في درعا. ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن بيدرسن 
تشديده في بيان أول من أمس السبت على »البعد الإنساني للوضع في 
سورية«، مذكراً بالرسائل التي تلقاها من أهالي درعا والتي تفيد »بعدم 

رغبتهم في مغادرة منازلهم«.

بيدرسن يدعو لوقف العنف

نجحت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى 
الكاظمي )الصورة( في تنظيم مؤتمر القمة 

الثلاثية، بين الكاظمي والرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني، في يونيو/
حزيران الماضي، خصوصاً في ما يتعلق بتأمين 
مجريات القمة في المنطقة الخضراء وسط بغداد، 
وكذلك تنظيمها بشكل مناسب. وتراهن الحكومة 
على هذا النجاح بهدف الترويج لقدرتها على عقد 

المؤتمر الإقليمي.

قال الخبير في الشأن الأمني والسياسي 
العراقي، علي البيدر، إن »العراق يمتلك فرصة 

ذهبية لإقامة هكذا لقاءات دولية، لأسباب عديدة، 
في مقدمتها الموقع الجغرافي والموارد الطبيعية، 

بالإضافة إلى علاقات متوازنة مع الجميع«. وبين 
أنه »في المقابل هناك معوقات، أهمها موقف بعض 

الجهات السياسية التي تمتلك أجنحة مسلحة 
قادرة على تعكير صفو تلك البيئة المناسبة لعقد 

هكذا تجمعات«. 

بناء على 
نجاح القمة 

الثلاثية

فرص 
ومعوقات
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  شرق
      غرب
روحاني: أخفينا جزءاً 

من الحقيقة عن الشعب 

ــيـــــس الإيــــــــرانــــــــي، حــســن  ــ ــرئـ ــ قـــــــــدّم الـ
روحـــانـــي )الــــصــــورة(، أمـــس الأحـــد، 
ــي  ــ ــرانـ ــ الاعــــــتــــــذار إلــــــى الـــشـــعـــب الإيـ
لمــعــانــاتــه الاقـــتـــصـــاديـــة، طــالــبــا منه 
أن حكومته  تأكيده  مــع  »الــصــفــح«، 
فـــعـــلـــت كــــل مــــا فــــي وســـعـــهـــا. وأكــــد 
ــــال آخـــر  روحــــانــــي فــــي كــلــمــة لــــه خـ
اجـــتـــمـــاع لــحــكــومــتــه قـــبـــل انــقــضــاء 
واجهتها  التي  الظروف  أن  ولايته، 
ــانــــت  كــ  2018 عــــــــــام  مـــــنـــــذ  إيــــــــــــــران 
»حربية«، بعد الانسحاب الأميركي 
النووي. وقــال روحاني  من الاتفاق 
»لم نقل للشعب يوما غير الحقيقة 
خـــــــال الـــــســـــنـــــوات المـــــاضـــــيـــــة، لــكــن 
الحقائق لا يمكن ذكرها  مــن  ا  جــزء
بها  العلم  أن  للشعب، لأننا وجدنا 
أن  خشية  لدينا  وكــانــت  مفيد  غير 

تضر بالوحدة الوطنية«.
)العربي الجديد(

برهم صالح يشارك 
بتنصيب رئيسي

ــم الــخــارجــيــة  ــاسـ ــتـــحـــدث بـ ــن المـ ــلـ أعـ
الإيـــرانـــيـــة، ســعــيــد خــطــيــب زادة في 
مــؤتــمــر صــحــافــي أمــــس الأحــــــد، أن 
ــيــــس الــــعــــراقــــي بــــرهــــم صـــالـــح  ــرئــ الــ
يـــزور طــهــران يــوم الخميس المقبل، 
لــلــمــشــاركــة فـــي حــفــل أداء الــرئــيــس 
رئيسي  إبراهيم  المنتخب  الإيــرانــي 
اليمين في البرلمان الإيراني. وأشار 
خطيب زادة إلى أن عشرات الوفود 
فــي  ــتــــشــــارك  مــخــتــلــفــة ســ ــــن دول  مـ

الاحتفال.
)العربي الجديد(

الأمن العراقي يعتقل 
عناصر في »داعش«

العراقية،  الأمنية  السلطات  أعلنت 
ــد، عـــن اعــتــقــال عــــدد من  ــ أمــــس الأحــ
عناصر تنظيم »داعش«. وذكر بيان 
الحكومية،  الأمــنــي  الإعــــام  لخلية 
ــم الــقــبــض على  ــه تـ ــد، أنــ ــ أمــــس الأحــ
عنصر بارز بتنظيم »داعش، يدعى 
)أبو رسول( خال عملية أمنية في 
بـــلـــدة الـــشـــرقـــاط بــمــحــافــظــة صــاح 
الـــديـــن. وبــالــتــزامــن أعــلــن المــتــحــدث 
العام للقوات المسلحة  القائد  باسم 
الــلــواء يحيى رســــول، الــقــبــض على 
قيادي بالتنظيم في عملية شمالي 
)أبو جراح(.  الباد، قال إنه يُكنى بـ
ــد الـــقـــبـــض عـــلـــى 6 عــنــاصــر  ــ كـــمـــا أكـ
مـــن الــتــنــظــيــم فـــي كـــركـــوك وبـــغـــداد 

ونينوى. 
)العربي الجديد( 

سورية: توثيق مقتل 
129 مدنياً في يوليو

وثــقــت الــشــبــكــة الـــســـوريـــة لــحــقــوق 
ــدر عــنــهــا  ــ الإنــــســــان فــــي تـــقـــريـــر صـ
ــــس الأحــــــد مــقــتــل 129 شــخــصــا  أمـ
ــيــــو/ تـــمـــوز  ــولــ ــي خــــــال شـــهـــر يــ ــ فـ
 
ً
2021. ومن بين الضحايا 44 طفا

و17 ســــيــــدة. وفـــيـــمـــا قـــتـــل الــنــظــام 
قتلت   ،

ً
طــفــا  20 بينهم  مــدنــيــا   46

بينهم  مدنيا   21 الروسية  الــقــوات 
. ووثق التقرير قتل هيئة 

ً
12 طفا

ــام )الـــنـــصـــرة ســابــقــا(  تــحــريــر الـــشـ
لمدني واحد مقابل 11 مدنيا بينهم 
ــلــــى يـــــد »قـــــــوات  طــــفــــان قــــضــــوا عــ

سورية الديمقراطية«.
)العربي الجديد(

شقيقة كيم تحذر 
كوريا الجنوبية 

ــذرت كــيــم يـــو جـــونـــغ )الــــصــــورة(  ــ حـ
كيم  الشمالية  كــوريــا  زعيم  شقيقة 
كـــوريـــا  الأحــــــــد،  أمـــــس  أون،  جـــونـــغ 
أنها ستلحق الضرر  الجنوبية من 
العاقات  تحسين  الكوريتين  بعزم 
بينهما إذا نفذت مناورات عسكرية 
ــتــــركــــة مــــــقــــــررة مــــــع الــــــولايــــــات  مــــشــ
ــاء  ــبــ ــة الأنــ ــ ــالـ ــ المــــتــــحــــدة. ونـــقـــلـــت وكـ
كيم  عن  الرسمية  الكورية  المركزية 
يـــو جــونــغ قــولــهــا إنــــه ســيــكــون من 
ــتــــراض أن اجــتــمــاعــات  ــة افــ الـــرعـــونـ
ــتــــين وشـــيـــكـــة  ــوريــ ــكــ الــــقــــمــــة      بـــــين الــ

الحدوث.
)رويترز(
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لبنان: قتلى في اشتباكات 
بين حزب الله وعشائر

من  عناصر  بين  اشتباكات  اندلعت 
الــعــشــائــر الــعــربــيــة وحــــزب الــلــه في 
ــي مــنــطــقــة تــقــع  ــ ــلــــدة، وهـ مــنــطــقــة خــ
بـــين بـــيـــروت وجـــنـــوب لــبــنــان، أمــس 
ــرح  ــن مــقــتــل وجــ ــرت عــ ــفــ الأحـــــــد، أســ
عـــدد مــن الأشـــخـــاص، أثــنــاء مــراســم 
ــتــل مــســاء السبت 

ُ
ق تشييع شــخــص 

أثناء حفل  ثأرية وقعت  في جريمة 
زفاف. وارتكب الجريمة شقيق قتيل 
الــعــام المــاضــي فــي اشتباكات  سقط 
مــمــاثــلــة، ضــد قــاتــلــه المــفــتــرض وهــو 

من حزب الله.
)العربي الجديد( 

الأسد يكلفّ عرنوس 
بتشكيل حكومة جديدة

ــف رئــيــس النظام الــســوري بشار 
ّ
كــل

ــد، رئــيــس الـــوزراء  ــد، أمــس الأحـ الأسـ
عـــرنـــوس بتشكيل  الـــحـــالـــي حــســين 
الحكومة الجديدة، بعد تحوّلها إلى 
»حكومة تسيير أعمال«، إثر »فوز« 
التي  الرئاسية  بالانتخابات  الأســد 
جــــرت فـــي 26 مــــايــــو/أيــــار المـــاضـــي. 
وتـــولـــى عـــرنـــوس رئـــاســـة الــحــكــومــة 
الماضي،  العام  في أغسطس/آب من 
خــلــفــا لـــعـــمـــاد خــمــيــس الــــــذي جـــرى 
تــدهــور  مــســؤولــيــة  وقــتــهــا  تحميله 

الوضع الاقتصادي في البلاد.
)العربي الجديد(

ولاية ثانية لهنية 
على رأس المكتب 

السياسي لـ»حماس« 

أمس  فلسطينيون،  مسؤولون  ذكــر 
الأحــد، أن حركة المقاومة الإسلامية 
انتخاب إسماعيل  أعــادت  )حماس( 
هــنــيــة )الـــــصـــــورة( رئـــيـــســـا لمــكــتــبــهــا 
الــســيــاســي لــــــدورة جــــديــــدة، مــدتــهــا 
أربع سنوات. ويتولى هنية رئاسة 
عام  منذ  للحركة  السياسي  المكتب 
السياسية  الأنــشــطــة  ويــديــر   ،2017
لــلــحــركــة فــي غـــزة والــضــفــة الغربية 
المـــعـــارك  إدارة  عـــن   

ً
فـــضـــلا المــحــتــلــة، 

فيه  بما  الإسرائيلي،  الاحتلال  ضد 
ــزة،  ــر عــلــى قـــطـــاع غـ ــيـ ــدوان الأخـ ــعــ الــ
والــــذي اســتــمــرّ 11 يــومــا فــي مــايــو/

أيار الماضي.
)رويترز(

ساحل العاج: 
زوجة غباغبو تعود 

إلى السياسة
مــــن المـــتـــوقـــع أن تـــنـــخـــرط ســيــمــون 
غــبــاغــبــو، زوجـــــة الـــرئـــيـــس الــســابــق 
ــوران غــبــاغــبــو، في  لــســاحــل الــعــاج لــ
حسبما  للبلاد،  السياسية  الساحة 
أكد المحامي بيار داغبو غود المقرب 
ــن »الـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة لــســاحــل  ــ مـ
الــعــاج« حــزب غباغبو، أمــس الأحــد. 
الدولية  الجنائية  المحكمة  وكــانــت 
ــيــــف بــحــق  ــوقــ ــرة تــ ــ ــذكــ ــ ــــت مــ ــغـ ــ ــد ألـ ــ قــ
سيمون غباغبو صادرة عام 2012، 
يــــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي. وغــبــاغــبــو 
كــانــت متهمة بــارتــكــاب جــرائــم ضد 
الإنسانية، وحكم عليها القضاء في 
الحياة عام  بلادها بالتوقيف مدى 
2011، إثر أزمــة انبثقت على خلفية 
عــدم اعــتــراف زوجــهــا بهزيمته أمــام 

خلفه الحسن وتارا.
)فرانس برس(

نيوزيلندا تعتذر لسكانها 
المتحدرين من جزر 

المحيط الهادئ

قدّمت رئيسة الوزراء النيوزيلندية 
جاسيندا أرديرن )الصورة(، اعتذاراً 
ــد، عــلــى حملات  رســمــيــا، أمـــس الأحــ
الـــشـــرطـــة الأمـــنـــيـــة الـــتـــي اســتــهــدفــت 
»من دون وجه حق« في سبعينيات 
الــــــقــــــرن المــــــاضــــــي ســـــكـــــان بــــلادهــــا 
المتحدّرين من جزر المحيط الهادئ. 
ــذ عناصر أمــن ومــســؤولــون من 

ّ
ونــف

دائــــرة الــهــجــرة، خـــلال هـــذه الــفــتــرة، 
بــرفــقــة كــــلاب عــمــلــيــات الـــدهـــم الــتــي 
وترحيل  لتوقيف  فــجــراً  تتم  كــانــت 
الأفراد الذين بقوا بعد انقضاء مدد 

تأشيرات عملهم.
)فرانس برس(

صلاح الدين الجورشي

الرئيس  لهم  أن يكشف  التونسيون  ينتظر 
قــيــس ســعــيّــد عـــن هـــويـــة رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الطريق  الــجــديــد، وتــحــديــد مــلامــح خريطة 
ــزال ســيــد المــوقــف،  الــعــتــيــدة. الــغــمــوض لا يــ
رغم أن البلاد تشهد وضعا هادئا، ودواليب 
الــدولــة تسير بشكل طبيعي. لكن مــع ذلــك، 
لا يــتــوقــف الــتــونــســيــون عـــن طـــرح الأســئــلــة 
في جميع الاتجاهات، ودراسة الاحتمالات 
والسيناريوهات الممكنة. ويستوي في هذا 
الأمر من اعتبروا أن ما حدث هو »انقلاب«، 
ومن يعتقد بأن حراك سعيّد »حركة إنقاذ« 

للدولة والبلاد.
ــدد مــن  ــ ــقــــســــام، لا يــــــزال عـ ــذا الانــ ــ ــيــــال هـ وحــ
الشخصيات والأحزاب السياسية متمسكين 
اتخذها  التي  القرارات  بالطعن في شرعية 
رئيس الدولة، لكن الطيف الواسع من هذه 
الأطــراف بدأ بالتأقلم تدريجيا مع الوضع 
الجديد، سواء من خلال مواقف الاصطفاف 
وراء سعيّد، أو بالقول إن ما حصل فرضته 
»الــضــرورة«، وأن المطلوب حاليا هو دعوة 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة بـــأكـــثـــر مــــا يــمــكــن مــن  رئـ
الضمانات، حتى لا يؤثر ذلك على الحريات 

والديمقراطية.

صدمة »النهضة«
الأكبر  الطرف  »النهضة«،  لحركة  بالنسبة 

تونس، القاهرة، الجزائر ـ العربي الجديد

الثاني من دون  مع دخــول تونس أسبوعها 
حــكــومــة، بــنــاء عــلــى الـــقـــرارات الــتــي اتــخــذهــا 
الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد فــي 25 يــولــيــو/تــمــوز 
ــــرى الـــدفـــاع  ــــاول الأخـــيـــر مــــرة أخـ المـــاضـــي، حـ
عن قراراته فيما حثته واشنطن على وضع 
خطة للعودة سريعا إلى المسار الديمقراطي، 
ــدة، وســـــط حــديــث  ــ ــديـ ــ وتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة جـ
عــن إمــكــانــيــة تفعيل الــفــصــل 163 مــن قــانــون 
الانــتــخــابــات، والمــتــعــلــق بــالــخــروقــات المــالــيــة 
لــتــمــويــل الـــحـــمـــلات الانــتــخــابــيــة والــتــمــويــل 
الأجنبي، ما قد يؤدي إلى الإطاحة بالبرلمان.
ولــلــمــرة الــثــانــيــة مــنــذ إعــلانــه قـــراراتـــه، حــاول 
ســعــيّــد إظـــهـــار ســيــطــرتــه عــلــى الأوضـــــاع في 
البلاد، عبر نزوله إلى شارع الحبيب بورقيبة 
في العاصمة، والــذي كــان زاره للمرة الأولــى 
الحكومة هشام  رئــيــس  إعــفــاء  قــراراتــه  عقب 
المشيشي وتعليق عمل البرلمان لمدة 30 يوما 
ورفــع الحصانة عن جميع نوابه ومحاسبة 
المتورطين منهم. واختلف الوضع، عن زيارته 
عــدد من  كــان يتجمع  الأولـــى عندما  الليلية 
المــواطــنــين، حــيــث نـــزل أمـــس ظــهــراً ليجد في 
الــداخــلــيــة  وزارة  بتسيير  المــكــلــف  اســتــقــبــالــه 
المعين رضا غرسلاوي، كما تحدث إلى عدد 
مـــن المـــواطـــنـــين. وجــــدد ســعــيــد، أمـــس الأحـــد، 
»حـــرصـــه عــلــى حــمــايــة الــحــقــوق والــحــريــات 
ــرار« في  ــقــ ــتــ وتـــعـــزيـــز مـــقـــومـــات الأمـــــن والاســ
التونسي  الــشــارع  قلق  تنامي  وإزاء  الــبــلاد. 
ــوات الـــخـــارج لـــإســـراع بكشف  وتــصــاعــد دعــ
خــريــطــة الــطــريــق وتــعــيــين خــلــف للمشيشي، 
قال الملحق في الدائرة الدبلوماسية برئاسة 
 »الــشــعــب 

ّ
الــــحــــجــــام، إن الـــجـــمـــهـــوريـــة ولـــيـــد 

كبيرة  بصفة  يــتــســاءلان  والإعــــلام  التونسي 
الجمهورية  رئيس  اختيار  موعد  تأخر  عــن 

ــقـــل وزنــــا فـــي الـــبـــرلمـــان، فــقــد أدخــلــتــهــا  والأثـ
ــبـــاك غــيــر مــســبــوقــة.  الــصــدمــة فـــي حــالــة ارتـ
الــحــركــة مهيأة لمــواجــهــة مثل هذا  ولــم تكن 
 عــــدم امــتــلاكــهــا خطة 

ّ
الــســيــنــاريــو، فـــي ظــــل

بديلة، رغم صراعها السياسي الطويل مع 
ســاكــن قــصــر قـــرطـــاج. فــقــيــادتــهــا لــم تتوقع 
أن يــنــجــح رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي نــســج 
رغم  العسكرية،  المؤسسة  مع  قــوي  تحالف 
في  وتتوثق  تتطور  كــانــت  العلاقة  هــذه  أن 
ــام الــجــمــيــع. ولـــهـــذا الــســبــب كــان  ــ الــعــلــن وأمـ
الـــقـــرارات قــويــا على راشـــد الغنوشي،  وقــع 
بصفته رئيسا لحركة »النهضة« وللسلطة 
ــبـــرلمـــان(، خــصــوصــا عندما  الــتــشــريــعــيــة )الـ
ــقــــرّ الأخــــيــــر،  مـــنـــعـــه الـــجـــنـــود مــــن دخـــــــول مــ
فــاضــطــر إلـــى أن يــقــضــي بــقــيــة الــلــيــل داخــل 
ســـيـــارتـــه، فـــي حـــركـــة احــتــجــاجــيــة لـــم تغير 

شيئا من الواقع.
ــرجـــل  ــلـــك الــــلــــحــــظــــات، مـــثـــلـــت أمـــــــام الـ ــــي تـ فـ
ــي الــخــصــوصــيــة  تـــجـــربـــتـــان مــخــتــلــفــتــان فــ
والـــنـــتـــائـــج. تــمــثــلــت الأولـــــــى فــــي الــتــجــربــة 
ــرر الإخـــــــــوان المــســلــمــون  ــ ــة، حــــين قــ ــريــ المــــصــ
بالصمود  السيسي  الــفــتــاح  عــبــد  مــواجــهــة 
والـــتـــمـــرد، فــكــان حــصــاد ذلــــك مــــراً ومــكــلــفــا، 
وأدى إلى خروجهم من المعادلة السياسية، 
ــالـــة الـــتـــيـــه. أمـــا  ــــى حـ وعــــــــادوا مــــن جـــديـــد إلـ
التجربة الثانية فهي الحالة التركية عندما 
محاولة  ضــد  الــتــركــيــة  الجماهير  انــحــازت 
ت 

ّ
الانقلاب في 15 يوليو/تموز 2016، والتف

حــول الرئيس رجــب طيب أردوغـــان، لتبقى 
الشرعية ويفشل الانقلاب.

ــم تـــنـــزل الـــجـــمـــاهـــيـــر بـــأعـــداد  ــي تـــونـــس لــ فــ
معتبرة إلى الشارع دفاعا عن الديمقراطية 
ــا إلـــــى ذلـــــك رئــيــس  ــاهــ ــيـــة كـــمـــا دعــ والـــشـــرعـ
ــر مــنــهــا  ــبـ ــزلـــت أعـــــــداد أكـ ــة«، بــــل نـ ــهـــضـ ــنـ »الـ
لــتــعــبّــر عــن فــرحــتــهــا بـــالإجـــراءات الــجــديــدة 
ــرر الغنوشي  وتــنــحــاز إلـــى ســعــيّــد، لــهــذا قـ
بعد 20 ساعة من الاعتصام دعوة أنصاره 
إلى الانسحاب من حول البرلمان، استعداداً 
لخوض المعركة بأسلوب آخر. وهكذا كسب 
ــى مـــن تــنــفــيــذ خطته  ــ ســعــيّــد الـــجـــولـــة الأولــ

الاستثنائية.

تواصل سياسة التطبيع
في غضون ذلك، تواصلت سياسة التطبيع 
مــع الــوضــع الجديد بعزل عــدد مــن الـــوزراء 
والمسؤولين السابقين والإداريين والأمنيين. 
كما يجري البحث عن أسماء بديلة ليكونوا 

ف تشكيل الحكومة الجديدة«. 
ّ
كل

ُ
لشخصية ت

وأضــــــاف الـــحـــجّـــام، فـــي تــصــريــح صــحــافــي، 
 الــرئــيــس 

ّ
»أريـــــد أن أطــمــئــن الــجــمــيــع إلــــى أن

 ونــهــاراً 
ً
يــعــمــل عــلــى كــل هـــذه المــواضــيــع لــيــلا

لتنطلق في  الحكومة،  على مستوى تشكيل 
الــعــمــل وفـــق خــريــطــة طــريــق واضــحــة المعالم 
قدّم رسالة طمأنة للداخل والخارج«، مشيراً 

ُ
ت

ــبّــــاراً عــلــى مــســتــوى   جــ
ً
ــنـــاك عـــمـــلا إلــــى أن »هـ

للعلن  نتائجه  ستخرج  الجمهورية  رئــاســة 
ما  تعبيره، وهــو  وفــق  العاجل«،  القريب  في 
ــا أبــلــغــه ســعــيــد إلــــى نــظــيــره  يــتــمــاشــى مـــع مـ
ــبـــون، فـــي اتــصــال  ــزائـــري عــبــد المــجــيــد تـ ــجـ الـ
أنه  إلــى  أشـــار  إذ  الأحـــد،  السبت  ليل  هاتفي 
ســيــعــلــن قــريــبــا عـــن قــــــرارات تــخــصّ تــكــريــس 

المسار الديمقراطي.
مــكــالمــة هاتفية مــن مستشار  وتــلــقــى ســعــيّــد 
الأمـــــن الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي جــيــك ســولــيــفــان، 
 فــيــهــا الــرئــيــس الــتــونــســي 

ّ
أمــــس الأول، حــــث

عــلــى وضــــع خــطــة لــلــعــودة ســريــعــا لــلــمــســار 
بيان  بحسب  سوليفان،  وقــال  الديمقراطي. 
للبيت الأبـــيـــض، إن المــكــالمــة ركــــزت »الــدعــوة 
على الحاجة الماسة للقادة التونسيين لرسم 
الخطوط العريضة لعودة سريعة إلى المسار 
الديمقراطي في تونس«. وشدد على أن »هذا 
بسرعة  جـــديـــدة،  حــكــومــة  تشكيل  سيتطلب 

بمثابة مسار دؤوب  الآن  مــا يحصل حتى 
مــن أجـــل تــحــويــل الــنــظــام والانــتــقــال بــه من 
نظام شبه برلماني إلى نظام رئاسي، يجمع 

فيه قيس سعيّد كل السلطات بيده.
الرئاسي على مركزية  الحرص  ويثير هذا 
الــســلــطــة مــــخــــاوف الـــكـــثـــيـــريـــن، بـــمـــن فــيــهــم 
ات الــرئــاســيــة  ــراء ــ ــ أولـــئـــك الـــذيـــن أيّـــــدوا الاجـ
الأخـــيـــرة. فــالمــســافــة بـــين الــنــظــام الــرئــاســي 
والنظام الرئاسوي قصيرة جداً. ويمكن أن 
يكون النظام الرئاسي ديمقراطيا، لكن إذا 
لن  فعندها  للرئيس،  السلطات  كل  مُنحت 
الاستبداد.  في  الوقوع  من  الحواجز  تمنع 
ــد مــــــن الــــــــدول  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ  وهــــــــو أمــــــــر تــــخــــشــــى الـ
جعلها  مما  تــونــس،  فــي  حصوله  الغربية 
تـــطـــالـــب بــلــغــة دبـــلـــومـــاســـيـــة قـــيـــس ســعــيّــد 
بـــــالـــــعـــــودة إلــــــــى الــــشــــرعــــيــــة الــــدســــتــــوريــــة 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي أقــــــرب الأوقـــــــــات. كــمــا 
ــيـــل فـــــي تــعــيــين  ــتـــعـــجـ ــالـ ــا بـ ــ ــــضـ طـــالـــبـــتـــه أيـ

ــن إمـــكـــانـــيـــة تــفــعــيــل  ــديـــث فــــي تـــونـــس عــ الـــحـ
الفصل 163 من قانون الانتخابات، والمتعلق 
ــمـــلات  بــــالــــخــــروقــــات المــــالــــيــــة لـــتـــمـــويـــل الـــحـ
الانــتــخــابــيــة والــتــمــويــل الأجــنــبــي، خصوصا 
بــــ30 يوما  الــبــرلمــان حـــددت  أن فــتــرة تجميد 
ــعـــدد الــفــرضــيــات  قـــابـــلـــة لــلــتــمــديــد. وأمـــــــام تـ
المــمــكــنــة دســـتـــوريـــا، ومــــا قـــد يــتــيــحــه الــفــصــل 
الدستوري  القانون  آراء خبراء  163، تنوعت 
بـــين قــســم مــتــأكــد مـــن إمــكــانــيــة الــلــجــوء إلــى 
الفصل، ما قد يسفر عنه إسقاط قوائم  هــذا 
جديد،  مــن  المشهد  تشكل  وإعـــادة  انتخابية 

وقسم آخر مستبعد.
الــرزاق  وقــال أستاذ القانون الدستوري عبد 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ المختار، في تصريح 
»هناك حديثا عن إمكانية المرور للفصل 163 
مــن المــجــلــة الانــتــخــابــيــة، والمــتــعــلــق بالجرائم 
الانــتــخــابــيــة، الـــذي تصل فيه الــعــقــوبــات إلى 
ســقــوط قــوائــم وإطــاحــتــهــا«، مــؤكــداً أن »هــذا 
الإجراء قضائي، والأحكام جزائية فيه، ولكن 
أنه  التحقيقات بشأنها تتطلب وقتا«. وبيّن 
»قـــد يــتــم الــلــجــوء إلـــى هـــذا الــفــصــل كعنصر 
مؤكداً  جــديــد«،  من  الأوراق  لترتيب  تكميلي 
إلـــى تنظيم وقتي  يــتــجــه  أن »الــتــفــكــيــر ربــمــا 
للسلطات، بمعنى أن المرحلة المقبلة لن تكون 
بالتفاوض، بل بالمرور بالقوة وإعلان تنظيم 
مـــؤقـــت لــلــســلــطــات الــعــمــومــيــة تـــكـــون بنكهة 

الفصل 80« من الدستور، وفق قوله.
مـــن جــهــتــه، رأى أســـتـــاذ الــقــانــون الــدســتــوري 
ــع »الـــعـــربـــي  ســلــيــم الـــلـــغـــمـــانـــي فــــي حـــديـــث مــ
»مقترن  الفصل 163  إلــى  اللجوء  أن  الجديد« 
بالقضاء«، مؤكداً أنه »لا بد من أحكام قضائية 
ــه »خـــلافـــا  ــ ــــى أنـ ــدد«. وأشـــــــار إلـ ــ ــــصـ ــذا الـ ــ فــــي هـ
 دســتــوريــا 

ً
لــلــفــصــل 80، الـــــذي يــعــتــبــر فـــصـــلا

يــســمــح لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة بــفــرض تــدابــيــر 
القوائم  استثنائية، فإن الفصل 163 يؤكد أن 
الــتــي يــثــبــت تــلــقــيــهــا أمــــــوالًا أجــنــبــيــة تــســقــط، 
إضــافــة لــوجــود عــقــوبــات جــزائــيــة«، مبينا أن 
»هـــذه الخطوة تتطلب وقــتــا«. إلــى ذلـــك، نفى 
النائب عن حركة النهضة ماهر المذيوب، في 
تغريدة أمــس الأحــد، أن يكون رئيس الحركة 
ــيــــس مــجــلــس الــــنــــواب راشــــــد الــغــنــوشــي  ورئــ
»طــلــب مــن أي دولــــة فــي الــعــالــم، بــمــا فــي ذلــك 
ــة قــطــر، اســتــضــافــتــه بــحــجــة الـــعـــلاج، كما  دولــ
أنــه »لا يخطط حاليا  البعض«، مؤكداً  يدعي 
لزيارات خارجية«، و»لم ولن يفكر مطلقا في 
الخيّرين من  البلاد، بل يعمل مع كل  مغادرة 

أجل مصلحة تونس ورفعة شعبها«.

ــيـــس« فــــي المـــرحـــلـــة الـــجـــديـــدة.  ــرئـ ــال الـ ــ ــ »رجـ
بأشخاص  نفسه  يحيط  أن  يــريــد  فسعيّد 
خيّبت  السابقة  تجربته  لأن  بــهــم،  مــوثــوق 
توقعاته. ولعل هذا الأمر يفسر عدم تسرّعه 
في تعيين رئيس الحكومة الجديد والفريق 
الوزاري الذي سيعمل معه. كل هؤلاء يجب 
أن يوافقوا على أن يكونوا فريقا منسجما 
ومــنــضــبــطــا ومــطــيــعــا لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ــــذي ســيــتــولــى رئــــاســــة مــجــلــس الــــــــوزراء،  الــ
لتكون الحكومة حكومته بكاملها. بالتالي، 

تــحــقــيــق  عـــلـــى  قــــــادر  رئـــيـــس وزراء  ــادة  ــيـ ــقـ بـ
الاستقرار في الاقتصاد التونسي ومواجهة 
 عـــن ضـــمـــان عـــودة 

ً
ــا، فـــضـــلا ــورونــ جــائــحــة كــ

البرلمان المنتخب في الوقت المناسب«.
وفي أول تعليق رسمي على الأحداث الأخيرة 
في تونس، أصدرت وزارة الخارجية المصرية 
ــن »تــضــامــنــهــا الــكــامــل  ــربـــت فــيــه عـ بــيــانــا أعـ
المــشــروعــة،  وتطلعاته  التونسي  الشعب  مــع 
وثقتها في حكمة وقدرة الرئاسة التونسية 
على العبور بالبلاد من هذه الأزمة في أقرب 
وقــــــت«. وأكــــــدت ضــــــرورة تــجــنــب الــتــصــعــيــد 
الدولة  العنف ضد مؤسسات  والامتناع عن 
التونسي وأمنه  الشعب  بما يحفظ مصالح 
الوطنية  المؤسسات  بــدور  ومقدراته، مشيداً 
ــن الـــبـــلاد  ــ لـــلـــدولـــة الـــتـــونـــســـيـــة فــــي حـــفـــظ أمــ

واستقرارها. 
ــغـــمـــوض الـــســـيـــاســـي، بـــدأ  ومـــــع اســـتـــمـــرار الـ

قدرته  مــن  للتأكد  للحكومة،  جديد  رئيس 
والمـــالـــي  الاقـــتـــصـــادي  الـــوضـــع  إدارة  عــلــى 
بشكل جــيــد، وهــو أمــر تهتم بــه مؤسسات 
صندوق  مقدمتها  وفــي  الــدولــيــة،  التمويل 
الــذي أجّــل مــوعــد استئناف  النقد الــدولــي، 
رئيس  عن  الكشف  انتظار  في  المفاوضات، 

حكومة وعن وزير الاقتصاد.
وفي ضوء ما تقدم، ينتظر الجميع بشغف، 
وأحيانا بقلق، الخطوات التالية التي ينوي 
سعيّد القيام بها خلال الأيام المقبلة. وهي 
الـــخـــطـــوات الـــتـــي ســتــحــدد مـــلامـــح الــوضــع 
ــــذي ســـتـــحـــدد فــيــه  ــ الـــســـيـــاســـي الــــجــــديــــد، الـ
واستراتيجياتها  مواقفها  الأطــراف  جميع 
وتـــحـــالـــفـــاتـــهـــا. وســــيُــــعــــرف إلــــــى أي مـــدى 
سيتمكن قيس سعيّد من التسيير المباشر 
ــة، فــي  ــ ــــدولـ والـــفـــعـــلـــي والـــيـــومـــي لــــشــــؤون الـ
ظـــل أوضــــــاع مــتــحــركــة شـــديـــدة الــصــعــوبــة 

ومفتوحة على كل الاحتمالات.

تونس: الحريات بخطر

الــحــركــة ورئــيــس الــبــرلمــان راشـــد الغنوشي، 
وثالث كان حارسه الشخصي سابقا، لفترة 
بزعم السعي إلى »ارتكاب أعمال عنف« أمام 

البرلمان.
ــيــــومــــن رايـــتـــس  ــرة مـــكـــتـــب »هــ ــ ــديـ ــ ــــت مـ ــالـ ــ وقـ
ووتــش« في تونس آمنة قــلال، في تصريح 
 أبرز مخاوفهم تكمن 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

ــد،  فـــي تــجــمــع الــســلــطــات بــيــد شــخــص واحــ
ما قد يقود إلــى التفرد بالسلطة ونــوع من 
الاســتــبــداد، مــؤكــدة أنــه يــؤمــل أن يــكــون هذا 
 تــتــحــول هــــذه الــتــدابــيــر 

ّ
الـــحـــل وقـــتـــيـــا، وألا

الـــشـــؤون  إلــــى طــريــقــة لإدارة  الاســتــثــنــائــيــة 
ــهــم 

ّ
الــعــامــة بــصــورة دائــمــة. وأعــلــنــت قـــلال أن

يــتــابــعــون الــوضــع بــشــكــل كــبــيــر، ولا بــد من 
ه حتى 

ّ
احترام حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن

خلال التدابير الاستثنائية لا يجب أن يكون 
هــنــاك انـــحـــراف بــالــحــقــوق والــحــريــات التي 
ــه لا بد من 

ّ
أن الدستور. وبينت  نص عليها 

احترام شروط المحاكمات العادلة، والامتناع 
عن تصفية الحسابات، فليس هذا المطلوب 
فــي تــونــس، بــل لا بــد مــن محاسبة حقيقية 
على جميع المستويات، وبعيداً عن الإفلات 
ــهــا تـــؤدي إلـــى تعفن المــنــاخ 

ّ
مــن الــعــقــاب، لأن

عموما، معتبرة أن المحاسبة يجب أن تشمل 
 قــضــايــا 

ّ
ــيـــين، وجـــــل ــنـ الــجــمــيــع، وحـــتـــى الأمـ

الفساد والإرهاب.
 الــتــوقــيــفــات وتــحــرك 

ّ
ولــفــتــت قــــلال إلــــى أن

ا بعد رفع الحصانة،  النيابة العمومية جاء
وبالتالي كان هناك محرك سياسي مباشرة 
بعد قرارات رئيس الجمهورية التي تقضي 
ه لا بد 

ّ
باتخاذ تدابير استثنائية. وأعلنت أن

من التثبت من الإجـــراءات، إن كانت سليمة 
أو لا، وهـــل احــتــرمــت الـــشـــروط المــنــصــوص 
عليها من حضور المحامي واحترام حقوق 
 
ّ
ــــى أن الأشــــخــــاص المــــوقــــوفــــين؟ وأشــــــــارت إلـ

تونس ـ بسمة بركات

ــراءات الاستثنائية  مــا زالــت الإجــ
التونسي  الرئيس  اتخذها  الــتــي 
قيس سعيّد، في 25 يوليو/تموز 
البرلمان  تعليق عمل  ذلــك  فــي  بما  المــاضــي، 
لمدة 30 يوما، وإعفاء رئيس الحكومة هشام 
 

ّ
المشيشي، ورفع الحصانة البرلمانية عن كل

أعضاء مجلس نواب الشعب )البرلمان(، وما 
تــلاهــا مــن خــطــوات إضــافــيــة، عـــدت بمثابة 
الــدســتــور والــنــظــام السياسي،  انــقــلاب على 
تلقي بظلالها على المشهد في البلاد. وتثير 
التطورات المتلاحقة في تونس مخاوف من 
ضـــرب الــحــريــات وحــقــوق الإنـــســـان، بسبب 
تـــعـــدد الــتــوقــيــفــات لــشــخــصــيــات ســيــاســيــة 
ــــك عــلــى الـــرغـــم من  ــيــــرة، وذلـ فـــي الأيـــــام الأخــ
التطمينات المتتالية التي يقدمها سعيّد في 

كل خطاباته.
وأعــلــنــت عـــدة مــنــظــمــات وطــنــيــة فــي تونس 
الإجـــــراءات،  تــكــويــن لجنة لمتابعة هـــذه  عــن 
ــرام حــقــوق الإنــســان  ــتـ وخــصــوصــا مـــدى احـ
أعربت  فيما  التجاوزات،  والحريات ورصــد 
منظمة »هيومن رايتس ووتــش« عن قلقها 
إزاء الوضع في تونس، منذ أن تولى سعيّد 
ــائـــب مــســتــقــل  ــل الـــســـلـــطـــات واعـــتـــقـــال نـ ــامـ كـ
ــيــــس.  ــرئــ ــقــــاده لـــلـــجـــيـــش والــ ــتــ ــــروف بــــانــ ــعـ ــ مـ
وقـــال مــديــر المنظمة لــشــمــال أفــريــقــيــا، إريــك 
النائب  اعتقال   

ّ
إن الأول،  أمــس  غولدستين، 

كــان يُخشى منه  العياري »يؤكد ما  ياسين 
 الرئيس سعيّد قد يستخدم سلطاته 

ّ
من أن

الــعــاديــة ضــد مــعــارضــيــه«. كما أعربت  غير 
المنظمة عن قلقها إزاء اعتقال أربعة أعضاء 
ــنــــهــــضــــة«، بــيــنــهــم عـــضـــو بــمــجــلــس  مــــن »الــ
الـــــشـــــورى لـــلـــحـــركـــة وآخـــــــر يـــنـــتـــمـــي لــطــاقــم 
الــتــشــريــفــات )الــبــروتــوكــول( الــتــابــع لرئيس 

التثبت منها، فهل هي  هناك قضايا سيتم 
مــرفــوعــة فــي الــســابــق أم تــمــت إثــارتــهــا فقط 
ه سيتم النظر في الملفات 

ّ
الآن؟ وأوضحت أن

حالة بحالة.
النائب  ــهــم يتابعون قضية 

ّ
أن إلــى  وأشـــارت 

تخلو  لا  نفسها  والقضية  العياري،  ياسين 
 مــحــاكــمــة المــدنــيــين 

ّ
ــــالات، كـــمـــا أن ــكـ ــ مــــن إشـ

وأيضا  مــرفــوضــة،  العسكرية  المــحــاكــم  أمـــام 
ــول  ــ ــة. وحـ ــ ــامـ ــ مـــحـــاكـــمـــات الـــــــــرأي بـــصـــفـــة عـ
بخصوص  سعيّد  قدمها  التي  التطمينات 
 
ّ
احترام الحقوق والحريات، أوضحت قلال أن

التطمينات جيدة، ومن المهم أن يكون هناك 
 الأفـــعـــال هــي الــتــي ستؤكد 

ّ
تــطــمــيــنــات، لــكــن

ــرام الـــحـــريـــات وحـــقـــوق الإنـــســـان،  ــتـ مــــدى احـ
بين 

ُ
وبالتالي سيتم انتظار الأيــام المقبلة لت

 هذه التصريحات كانت كافية أم لا.
ّ
هل أن

ــال رئــيــس الــرابــطــة التونسية  مــن جــهــتــه، قـ
لــلــدفــاع عــن حــقــوق الإنـــســـان، جــمــال مسلم، 
 منظمات 

ّ
»العربي الجديد« إن في تصريح لـ

وطــنــيــة عـــقـــدت اجــتــمــاعــا مــشــتــركــا، أخـــيـــراً، 
احــتــرام  مــدى  لمتابعة  لجنة  تكوين  وقـــررت 
حــقــوق الإنــســان والــحــريــات خـــلال التدابير 

ــــــه خـــــلال الـــتـــدابـــيـــر 
ّ
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة. وأكــــــد أن

ــرام الــحــريــات  ــتـ الاســتــثــنــائــيــة قـــد لا يــقــع احـ
ــــــه ســيــتــم رصـــد 

ّ
ــقــــوق، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن والــــحــ

تـــمـــت مــلاحــظــة  الـــعـــامـــة، وإذا  الـــســـيـــاســـات 
تــــجــــاوزات فــســتــرســل مــبــاشــرة إلــــى رئــاســة 
ــــه خــــلال الــظــروف 

ّ
الــجــمــهــوريــة. وأوضـــــح أن

الاستثنائية، وعندما تجتمع السلطات بيد 
المـــخـــاوف مشروعة  ــد، تصبح  شــخــص واحــ
ــه لا بدّ من المتابعة واقعيا. 

ّ
نظريا، مبينا أن

ه عندما تم منع ممثل الرابطة 
ّ
وأشار إلى أن

ــقــــوق الإنــــســــان  ــلــــدفــــاع عــــن حــ الـــتـــونـــســـيـــة لــ

ونائبة رئيس نقابة الصحافيين من دخول 
التلفزيون الوطني تدخلت الرابطة وطالبت 
الــعــام  فــالمــرفــق  الــحــادثــة،  فــي  بفتح تحقيق 
وحرية  للتجاذبات،  عرضة  يكون   

ّ
ألا يجب 

التعبير لا يجب التعدي عليها.
ـــه تــم الاتــفــاق، داخـــل اللجنة، 

ّ
وبـــيّن مسلم أن

على آليات الإبلاغ عن التجاوزات ومتابعة 
 الــلــجــنــة بــصــدد رصــد 

ّ
الــشــكــاوى، مــؤكــداً أن

الــتــوقــيــفــات والإحـــالـــة عــلــى المــحــاكــمــات، ولا 
والمحاكمة  التوقيف  معايير  احترام  من  بــدّ 
العادلة بعيداً عن الانتقام والتشفي. وأشار 

 البعض قد يستغل الفرصة للانتقام 
ّ
إلى أن

ه لا يجب ظلم أيّ كان، 
ّ
من الخصوم، مؤكداً أن

وموضحا أن دورهم كرابطة هو الدفاع عن 
أي مظلوم. وتابع: لا بد من احترام القانون 
الــتــونــســي والـــدولـــي، ولا بــد مــن محاكمات 
عادلة دون التدخل في القضاء. وأشــار إلى 
أن الرئيس أكــد لهم أنــه سيضمن شخصيا 
احترام الحقوق والحريات، وأن يتم إبلاغه 
 الـــفـــعـــل الــعــمــلــي هــو 

ّ
ــاوزات، لـــكـــن ــ ــجــ ــ بـــــأي تــ

التفاعل  يقع  ولــم  الإبـــلاغ  تــم  وإن  الفيصل، 
فسيكون هذا مؤشر خطير، إذ لا ضمانات 

مطلقة تؤكد عدم المس بالحقوق والحريات 
للتونسيين والتونسيات.

وأكـــــد رئـــيـــس المـــنـــتـــدى الــتــونــســي لــلــحــقــوق 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، عــبــد الــرحــمــن 
ـــهـــم يــتــابــعــون بــانــشــغــال كبير 

ّ
الــهــذيــلــي، أن

الــتــدابــيــر الاســتــثــنــائــيــة المــتــخــذة وتــطــورات 
»العربي الجديد«  الوضع في البلاد. وقال لـ
اجتماعية  أزمــة  فترة  البلاد تعيش منذ   

ّ
إن

وإن  الــوضــع،  متابعة  واقــتــصــاديــة، وسيتم 
كـــانـــت هـــنـــاك إجــــــــراءات جـــديـــدة بـــالـــتـــوازي 
إلى  الهذيلي  ولفت  السياسي.  الجانب  مــع 

الجوانب  على  المنتدى  فــي  ــهــم سيركزون 
ّ
أن

هــنــاك   
ّ
إن إذ  والاقـــتـــصـــاديـــة،  الاجــتــمــاعــيــة 

مــلــفــات متشابكة عـــدة، وأغــلــبــهــا يــعــود إلــى 
السرية،  والهجرة  البطالة  وتفاقم  التنمية 
والعاطلين عن العمل، وجلها ملفات تنتظر 
ها 

ّ
أن خصوصا  لــأزمــة،  وحلحلة  مــبــادرات 

عالقة منذ أكثر من 10 أعوام، وظلت تتراكم، 
وهناك خشية من أن يزيد الوضع تعقيداً.

ــيـــس الــهــيــئــة الــوطــنــيــة  مــــن جـــهـــتـــه، رأى رئـ
 
ّ
لـــلـــوقـــايـــة مــــن الـــتـــعـــذيـــب فــتــحــي جـــــــراي، أن
هاجسهم في دولــة القانون والمؤسسات أن 
يــأخــذ الــقــانــون مــجــراه، واحــتــرام الــدســتــور. 
 الــضــمــانــات 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن ــال لــــ ــ وقـ

الهامة التي تكفل حماية الحقوق والحريات 
والمكتسبات الفردية والجماعية للثورة هي 
ضرورة احترام السقف الزمني لإنهاء العمل 
بـــــالإجـــــراءات الاســتــثــنــائــيــة الـــتـــي وضــعــهــا 
أمام  اليوم  نا 

ّ
أن واعتبر  لمــدة شهر.  الرئيس 

 المطلوب ضمانات لكي يأخذ 
ّ
أمر واقع، لكن

القانون مجراه، مشيراً إلى ضمان المحاكمة 
 مــــن ســتــشــمــلــهــم المــحــاســبــة، 

ّ
الــــعــــادلــــة لـــكـــل

التحقيق،  أثناء  المحامي  حضور  وضـــرورة 
واحـــتـــرام اســتــقــلالــيــة الــهــيــئــات الــدســتــوريــة 
ــيـــة وتـــيـــســـيـــر عـــمـــلـــهـــا، واحــــتــــرام  والـــعـــمـــومـ

الدستور واستقلالية السلطة القضائية.
ه تم طرح مقترحات، منها 

ّ
ولفت جراي إلى أن

الاجتماعيين  والفاعلين  التونسيين  طمأنة 
ــيــــين، ووضــــــــع مـــجـــلـــس حــكــمــاء  ــيــــاســ والــــســ
استشاري لدى قيس سعيّد للاستفادة من 

أفكارهم والاستئناس بها. 
 من الضمانات الأخرى المطلوبة 

ّ
وأكد أن

الــبــدء بــــإدارة حـــوار وطــنــي، ووضـــع أجــنــدة 
ــم  ــلــــين رغــ ــاعــ ــفــ ــــين الــ ــانـــــس بــ ــ ــــجـ ــدة وتـ ــ ــوحــ ــ مــ
الانتخابات  قــانــون  مــع مراجعة  الاخــتــلاف، 
ونـــظـــام الــحــكــم، إلــــى جـــانـــب وضــــع خــريــطــة 
طـــريـــق، واحــــتــــرام الــســقــف الـــزمـــنـــي المــحــدد 
لـــتـــعـــود الـــحـــيـــاة إلـــــى نـــســـقـــهـــا، وتــســتــكــمــل 

المؤسسات الدستورية دورها.

)Getty/لم تكن »النهضة« مهيأة لمواجهة مثل هذا السيناريو )الشاذلي بن إبراهيم

)Getty( دعا سوليفان لضمان عودة البرلمان في الوقت المناسب

)Getty/منظمات تونسية تشكّل لجنة لرصد التجاوزات ضد حقوق الإنسان )الشاذلي بن إبراهيم

يوليو/ الرئيس قيس سعيدّ، في 25  اتخذها  التي  القرارات  التطورات في تونس، منذ  تطرح 
تموز الماضي، أسئلة صعبة حول الوضع الحقوقي والقضائي والسياسي في البلاد، خصوصاً 
مع تصاعد عمليات التوقيف، والتخوف من تجمع السلطات بيد شخص واحد، ما قد يقود 

إلى التفرد بالسلطة ونوع من الاستبداد. وفي هذا الإطار، بدأت منظمات حقوقية داخلية 
ودولية مراقبة قرارات الرئيس، لمعرفة مدى جدية تطميناته لحقوق الإنسان والحريات خلال 

التدابير الاستثنائية، وسط تأكيدات بأنّ التطمينات اللفظية لا تكفي
الغلاف

تطمينات قيس سعيدّ 
لا تكفي

تجمع السلطات بيد 
شخص واحد قد يقود 

إلى نوع من الاستبداد

آمنة قلال: الأفعال 
ستؤكد مدى احترام 

حقوق الإنسان

يثير الحرص الرئاسي 
على مركزية السلطة 

مخاوف كثيرين

نزل سعيدّ للمرة 
الثانية منذ أسبوع إلى 

شارع بورقيبة

أسئلة تونسية عدة 
تُطرح عن مرحلة ما 

بعد سيطرة الرئيس قيس 
سعيدّ على كل مفاصل 

الدولة. الخشية من نظام 
رئاسوي حاضرة، خصوصاً 

مع محاولة سعيدّ 
إحاطة نفسه بأشخاص 

موثوق بهم، ومواصلة 
عملية إطاحة وزراء 

وأمنيين

لا يزال الوضع في 
تونس مفتوحاً على 

كل الاحتمالات، خصوصاً 
مع تزايد الحديث عن 
إمكانية تفعيل مادة 
بقانون الانتخابات قد 

تطيح البرلمان

الأخيرة  الإجراءات  ناهض  الذي  »الكرامة«  ائتلاف  إلى  ينتميان  نائبان  أوقف 
»الكرامة«  رئيس  وقــال  البرلمان.  عمل  وتعليقه  سعيد  قيس  للرئيس 
ــورة(،  ــص )ال مخلوف  الــديــن  سيف 
إن  »فــيــســبــوك«،  ــد، عبر  الأحـ ــس  أم
العفاس  ومحمد  زيد  ماهر  النائبين 
إطار  في  المؤقت  التوقيف  قيد 
»تحقيق يجريه القضاء العسكري«. 
ــاف مــخــلــوف، وهـــو محام  ــ وأض
النائبين  أن  لسعيد،  بشدة  مناهض 
قضية  في  ملاحقون  نفسه  وهو 
مرتبطة بمشادة وقعت في مارس/

آذار الماضي في مطار تونس.

توقيف نائبين عن »الكرامة«

Monday 2 August 2021 Monday 2 August 2021
الاثنين 2 أغسطس/ آب 2021 م  23  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2527  السنة السابعة الاثنين 2 أغسطس/ آب 2021 م  23  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2527  السنة السابعة
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  شرق
      غرب

نحو 100 قتيل في سيناء
المصرية،  المسلحة  الــقــوات  أعلنت 
في بيان، أمــس الأحــد، تصفية 89 
التكفيرية  »العناصر  من  شخصاً 
 عــن 

ً
شـــــديـــــدة الـــــخـــــطـــــورة« فــــضــــا

مـــقـــتـــل وإصــــــابــــــة 8 مـــــن الـــجـــيـــش 
في  ماحقة  عمليات  تنفيذ  خــال 
مــحــافــظــة شــمــال ســيــنــاء. وأوضـــح 
 

ّ
ــاضٍ بــكــل ــ ــ  الـــجـــيـــش »مـ

ّ
الـــبـــيـــان أن

ــرار لاقــتــاع مــا تبقى  عزيمة وإصــ
مـــــن جــــــــذور الإرهـــــــــــاب والــــتــــطــــرف 
ــة الـــبـــنـــاء والــتــنــمــيــة فــي  ــلـ ومـــواصـ

ربوع مصر كافة«.
)العربي الجديد(

ميانمار: حالة الطوارئ 
مستمرة حتى 2023

جدد قائد جيش ميانمار، الجنرال 
مـــن أونـــــغ هـــايـــنـــغ، أمــــس الأحــــد، 
جديدة،  انتخابات  بــإجــراء  تعهده 
وحـــــــدد مـــهـــلـــة عــــامــــن لاســتــكــمــال 
تزامناً  وذلــك  الانتخابية،  العملية 
مع مرور ستة أشهر على استيائه 
على السلطة من الحكومة المنتخبة 
في 1 فبراير/شباط الماضي. وقال 
قائد الجيش، خال خطاب مسجل 
ــد  ــهـ ــعـ ــتــــمــــر قـــــرابـــــة ســـــاعـــــة: »أتـ اســ
بـــإجـــراء انــتــخــابــات عــامــة متعددة 
ــزاب مـــن دون إخـــفـــاق«. وقـــال  ــ الأحــ
»ستنهي  العسكرية  السلطات   

ّ
إن

ــة الــــــطــــــوارئ بــحــلــول  ــالــ ــــام حــ ــكـ ــ أحـ
أغسطس/آب 2023«.

)أسوشييتد برس(

الصومال: غارة 
تستهدف مقاتلي 

»الشباب«
ت طائرة من دون طيار مجهولة 

ّ
شن

ــارة جــويــة  ــد، غــ ــ الــهــويــة، أمـــس الأحـ
الشباب  حــركــة  لمقاتلي  معقل  على 
وسط  جلمدغ،  بــولايــة  الصومالية 
ــبـــاد. وبــحــســب بــيــان صــــادر عن  الـ
الـــولايـــة،  فـــي  المــحــلــيــة  وزارة الأمــــن 
 غـــارة جــويــة استهدفت موقعا 

ّ
فـــإن

بلدتي  من  بالقرب  الحركة  لمقاتلي 
قيعد، وهريري طيري، بإقليم مدغ 
التابع للولاية، من دون ذكر وقوع 
 
ّ
أن البيان  خسائر بشرية. وأضــاف 

الغارة جاءت بعد مواجهات عنيفة 
بـــن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة ومــقــاتــلــي 

الحركة في المنطقة.
)الأناضول(

تــســتــمــرّ المـــعـــارك فـــي أفــغــانــســتــان، مـــن دون 
أفــق واضـــح لــهــا، مــا أدى إلــى تــوقــف رحــات 
ــنـــدهـــار بــســبــب  الـــطـــيـــران مــــن وإلــــــى مـــطـــار قـ
سقوط الصواريخ عليه. كما توقفت الرحات 
ــنــــدوز، وفـــاريـــاب،  فـــي ولايـــــات بـــدخـــشـــان، وقــ
وهلمند، حسبما أعلنت السلطات الأفغانية، 
أمـــس الأحــــد. ويــشــمــل مجمع مــطــار قندهار 
الــذي يضم مدرجاً واحــداً فقط، قاعدة جوية 
ــداد الـــقـــوات الأفــغــانــيــة  ــ عــســكــريــة حــيــويــة لإمـ
الــتــي تــواجــه حــركــة »طــالــبــان« مــنــذ أسابيع 
في ضواحي المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 
قندهار  رئيس مطار  وقــال  نسمة.  ألــف   650
مــســعــود بــاشــتــون: »أطــلــقــت ثــاثــة صــواريــخ 
ــنــــان مــنــهــا المــــــدرج.  عـــلـــى المــــطــــار وأصـــــــاب اثــ
الرحات من المطار  لغيت كل 

ُ
أ ونتيجة لذلك 

وإلـــيـــه«. واقــتــربــت »طـــالـــبـــان« فـــي الأســابــيــع 
التي  الأخــيــرة مــن قندهار، مهدها الأســـاس، 

فرّ آلاف من سكانها.
ــاون  وأفــــــاد مـــســـؤول أفـــغـــانـــي بــــأن قــذيــفــة هـ

سقطت على سيارة أجرة في إقليم قندهار، 
وأسفرت عن مقتل خمسة مدنين على الأقل، 
باسم شرطة  المتحدث  وألقى  بينهم طفان. 
على  باللوم  باريكزاي  ناصر  جمال  الإقليم 
»طــالــبــان« فــي الــهــجــوم، رغــم نفي المسلحن 
مسؤوليتهم. من جهته، ذكر المتحدث باسم 
ــنــــرال أجــــمــــل عــمــر  الـــجـــيـــش الأفــــغــــانــــي، الــــجــ
أمس،  شينواري، في مؤتمر صحافي عقده 
أن ثاث ولايات في جنوب وغرب أفغانستان 
ــــاف أن  تــشــهــد أوضـــاعـــاً أمــنــيــة حـــرجـــة. وأضـ
»طـــالـــبـــان« في  الــجــيــش يـــحـــاول الــتــصــدي لــــ
ولايـــــة هــلــمــنــد. وقـــــال حـــاكـــم ولايـــــة هــلــمــنــد، 
عطا الله أفغاني، إن حركة »طالبان« عززت 
قواتها في عاصمة الإقليم لاشار غاه، أمس، 
وأن المــســلــحــن يــســيــطــرون الآن عــلــى الــحــي 

السابع بالمدينة.
وفــي مقاطعة هــرات، المــجــاورة لإيــران، غربي 
أفـــغـــانـــســـتـــان، أرســـلـــت الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
تــعــزيــزات عــســكــريــة إلـــى مــديــنــة هــــرات، التي 
تــحــمــل اســــم المـــقـــاطـــعـــة، بــعــد يــــوم مـــن تــقــدم 
»طــالــبــان« نــحــو مــركــز المــديــنــة. وذكــــرت قناة 
التعزيزات جــاءت  أن  المحلية  نــيــوز«  »طــلــوع 
انــتــقــاد محمد إسماعيل خــان،  بعد يــوم مــن 
الــقــيــادي الــبــارز فــي »الــجــمــاعــة الإســامــيــة«، 
التي تقود القتال ضد »طالبان« في هرات إلى 
جانب عشرات من قوات الانتفاضة الشعبية، 
وزارة الدفاع لتأخرها في إرسال التعزيزات. 
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، فؤاد أمان، 
إن الــتــعــزيــزات وصــلــت إلـــى المــديــنــة، صــبــاح 
أمس الأحد، متعهداً بالسيطرة على الوضع 
السابق،  الرئيس  الأمــنــي هــنــاك. وذكــر نائب 

المباني  مــن  العديد  على  استولوا  المسلحن 
الإداريــة. وتحدث عن »مدينة ميتة« بشوارع 
مليئة بالجثث. وقال مسؤولون محليون إن 
مئات العائات نزحت من الأجزاء الجنوبية 
من مدينة هرات، بسبب الاشتباكات. وانتقد 

الوطنية  للمصالحة  الأعلى  المجلس  رئيس 
عبد الله عبد الله، في تغريدة على »تويتر«، 
مــســاء أول مـــن أمـــس الــســبــت، أن »طــالــبــان« 
الأفغاني  الجيش  فــي  كبيراً  أعــدمــت ضابطاً 
بعد أسره قرب هرات. وفي لشكركاه )حوالى 
200 ألـــف نــســمــة(، »هــنــاك مــعــارك دائــــرة في 

المدينة وطلبنا نشر قوات خاصة فيها«.
ودخلت الاشتباكات في هرات يومها الرابع، 
تحديداً في الجزء الجنوبي من المدينة بالقرب 
من جسر مــالان، الذي سيطرت عليه الحركة 
ــاد أحـــد الــســكــان،  ــ أول مـــن أمـــس الــســبــت. وأفـ
ــبــــان والـــــقـــــوات الأفـــغـــانـــيـــة  ــالــ أمــــــس، بـــــأن »طــ
»تــتــواجــهــان فـــي الــــشــــوارع«، مــنــوّهــاً إلـــى أن 

بعض المشرعن والمحللن هجمات »طالبان« 
»الانتهاك الواضح«  على هرات، ووصفوها بـ

لالتزامات الحركة باتفاق الدوحة.
ومـــع احــتــدام الــقــتــال، انــتــقــد الــرئــيــس أشــرف 
غــنــي حــركــة »طــالــبــان« مـــجـــدداً، لفشلها في 
حــشــد قــوتــهــا الــتــفــاوضــيــة بــهــدف الــتــوصــل 
إلـــى اتــفــاق ســـام. وقـــال فــي اجــتــمــاع لمجلس 
الــــوزراء »نــريــد الــســام، لكنهم يــريــدونــنــا أن 
وزيرستان  شــمــال  مقاطعة  وفــي  نستسلم«. 
ــتــل جــنــديــان عــلــى الأقــــل من 

ُ
فــي بــاكــســتــان، ق

آخرون  تسعة  وأصيب  الباكستاني  الجيش 
بـــــجـــــروح، جـــــــراء هـــجـــمـــات المـــســـلـــحـــن عــلــى 
مقاطعة  مناطق  مختلف  فــي  الجيش  قـــوات 
للحدود  المحاذية  القبلية  شمال وزيرستان، 
في  العامة  العاقات  وأفــاد مكتب  الأفغانية. 
الجيش الباكستاني، في بيان، بأن المسلحن 
شنوا هجوما على حاجز للجيش في منطقة 
شـــــوال، مـــا أدى إلــــى مــقــتــل جـــنـــدي وإصـــابـــة 
ــروح. وتـــشـــهـــد الـــســـاحـــة  ــ ــجـ ــ اثــــنــــن آخــــريــــن بـ
الــبــاكــســتــانــيــة تــصــعــيــداً فـــي أعـــمـــال الــعــنــف 
الأخيرة،  الأيــام  التفجيرية خال  والعمليات 
بــن »طالبان«  المــعــارك  اشــتــداد  تحديداً بعد 
والـــقـــوات الأفــغــانــيــة قـــرب الــحــدود الأفغانية 
الــبــاكــســتــانــيــة. وكــــان الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي 
قـــد أعـــلـــن قــبــل أيـــــام نــشــر قـــواتـــه عــلــى كــامــل 
الحدود مع أفغانستان وسحب القوات شبه 
في  الــســائــدة  للحالة  نــظــراً  منها،  العسكرية 
المسلحن  تــوجــه  مــن  والخشية  أفغانستان، 

إلى داخل الأراضي الباكستانية.
)العربي الجديد، الأناضول، 
فرانس برس، أسوشييتد برس(

سد النهضة: 
مبادرة جزائرية

عرض 
المغرب 

على الجزائر

ــادات الــخــارجــيــة  ــيـ والاجـــتـــمـــاع المـــوســـع بـــن قـ
فــــي الـــبـــلـــديـــن، عــــن إمـــكـــانـــيـــة تــــأديــــة الـــجـــزائـــر 
الخاصة  المـــادة  لتفعيل  للتوسط  كبيراً  دوراً 
بالوساطة الملزمة. وتعمل الجزائر على إقناع 
الـــدول الــثــاث بــاتــبــاع هــذا المــبــدأ كحل ممكن 
ووحيد للقضية، على أن تشارك الجزائر في 
حـــال الــحــاجــة إلــيــهــا فــي فــريــق مــتــعــدد الـــدول 
أو الــجــهــات، لاقــتــراح الــوســاطــة المــلــزمــة، أو أن 
تسهّل اتفاق الدول الثاث على وسيط وحيد.

ويفتح المبدأ العاشر من الاتفاق باب الوساطة 
الـــدول  المــلــزمــة، لكنه يتطلب »اتــفــاق  الــدولــيــة 
الــثــاث على ذلـــك«، وهــو مــا لــم يتوفر رسمياً 
ــزاع، لأســبــاب  ــنــ فـــي أي مــرحــلــة ســابــقــة مـــن الــ
عــــدة. فـــالـــســـودان الــــذي يــبــدو مـــن الــنــاحــيــتــن 
الفنية والاقتصادية مستفيداً من بناء السد، 
كــــان يـــجـــدد ثــقــتــه فـــي إمــكــانــيــة الــتــغــلــب على 
ــفــــاوضــــات، قــبــل أن  الـــخـــافـــات بـــاســـتـــمـــرار المــ
يطالب بالوساطة أخيراً. أما إثيوبيا فترفض 

جـــــديـــــدة، لــعــلــهــا تـــتـــجـــاوز الــــوضــــع الـــقـــابـــل 
لــانــفــجــار، الـــذي وصــلــت إلــيــه خـــال الأشــهــر 
ــن خـــــال الـــعـــمـــل عـــلـــى تــجــســيــد  ــيــــة، مــ المــــاضــ
فــكــرة ومــقــتــرح المــلــك »الــيــد المـــمـــدودة« تجاه 
الجزائر، ثم مطلب إعادة فتح الحدود البرية، 
ــاط قــــد تـــقـــدمـــت بــــه بــشــكــل  ــربــ ــانـــت الــ ــــذي كـ الــ
رسمي منذ ســنــوات. ويــرون أن مــآل العرض 
المغربي الجديد قد يلقى ذات مصير مبادرة 
ــداث  ــ ــأن إحـ الـــعـــاهـــل فــــي نــوفــمــبــر 2018 بـــشـ
والتشاور«،  للحوار  »آلية سياسية مشتركة 
جــراء عــدم حــدوث أي اخــتــراق فــي ملف نــزاع 
الصحراء، مشيرين إلى أن أكبر تحدٍ لعرض 
الفصل  القدرة على  يبقى  الجديد  المصالحة 
ــات الـــربـــاط  ــارات الـــصـــحـــراء وعــــاقــ بـــن مــــســ

والجزائر.
ــــت الــــعــــاقــــات المـــغـــربـــيـــة الـــجـــزائـــريـــة  ــرفـ ــ وعـ
مـــطـــبّـــات كـــثـــيـــرة مـــنـــذ عــــقــــود، بـــــــدءاً بــحــرب 
الــرمــال فــي ستينيات الــقــرن المــاضــي، مــروراً 
بـــتـــأســـيـــس جـــبـــهـــة »الــــبــــولــــيــــســــاريــــو«. وفـــي 
الوقت الذي تحسنت فيه العاقات الثنائية 
بـــن الــبــلــديــن فـــي عــهــد الــرئــيــس الــجــزائــري 
الــراحــل الشاذلي بــن جــديــد، فــي ثمانينيات 
أن حادثة تفجير »أطلس  إلا  الماضي،  القرن 
أســنــي« جــمّــدت الــعــاقــات بــن البلدين منذ 
اتـــهـــام  بـــعـــد   ،1995 الـــثـــانـــي  ــانـــون  ــايـــر/كـ ــنـ يـ
ــتـــورط فـــي الــتــفــجــيــر،  ــالـ ــاط لــلــجــزائــر بـ ــربــ الــ
الــحــدود  بــإغــاق  فيما ردت الأخــيــرة حينها 

القاهرة ـ العربي الجديد

تكشف مصادر دبلوماسية مصرية 
ــادرة  ــبــ المــ ــد«، أن  ــديــ ــجــ الــ »الـــعـــربـــي  لــــ
فــي قضية سد  للتوسط  الــجــزائــريــة 
النهضة تقوم في الأســاس على التوفيق بن 
مصر والسودان وإثيوبيا، لإقناعهم باللجوء 
إلــى المـــادة الــعــاشــرة مــن اتــفــاق المــبــادئ المبرم 
في مارس/آذار 2015، من أجل إيجاد وساطة 
نهي حــالــة الــجــمــود فــي المــفــاوضــات 

ُ
مــلــزمــة، ت

المسيطرة على الملف لفترة عام ونصف العام، 
تخللها نجاح أديس أبابا في إنجاز مرحلتن 
ــيـــرة،  ــتـــطـــورات الأخـ ــول الـ ــ ــلء الـــســـد. وحـ مـــن مــ
الجزائري  الخارجية  تفيد المصادر بأن وزير 
رمـــطـــان لــعــمــامــرة، الــــذي اخــتــتــم مـــن الــقــاهــرة 
جولة أفريقية شملت الخرطوم وأديس أبابا 
أيـــضـــاً، تـــحـــدث خــــال اجــتــمــاعــه الــثــنــائــي مع 
أول من أمس،  نظيره المصري سامح شكري، 

الرباط ـ عادل نجدي

الملك  المغربي،  العاهل  خطاب  ألقى 
محمد السادس، ليل السبت الماضي، 
لمناسبة الذكرى الـ22 لجلوسه على 
الــعــرش، مــجــدداً، الحجر فــي مــيــاه العاقات 
المغربية - الجزائرية الراكدة منذ عام 1994، 
الــجــزائــري عبد المجيد  الرئيس  بعد دعــوتــه 
تبون، إلى »العمل سوياً، في أقرب وقت يراه 
مــنــاســبــاً، عــلــى تــطــويــر الــعــاقــات الأخـــويـــة، 
التي بناها الشعبان، عبر سنوات من الكفاح 
المشترك«، باعتبار البلدين »أكثر من دولتن 

جارتن، إنهما توأمان متكامان«.
وفـــي حــمــأة الــتــوتــر الـــذي تعيشه الــعــاقــات 
بــن الـــربـــاط والــجــزائــر مــنــذ أســابــيــع، وكــان 
آخــــر فــصــولــه اســـتـــدعـــاء الـــجـــزائـــر ســفــيــرهــا 
فــي الــربــاط كــردّ على دعــوة السفير المغربي 
في الأمــم المتحدة عمر هــال، خــال اجتماع 
فـــي 13 و14  مــجــمــوعــة دول عــــدم الانـــحـــيـــاز 
»استقال شعب  إلــى  المــاضــي،  يوليو/تموز 
ــد إعـــــــان وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــعـ ــائــــل«، بـ ــبــ ــقــ الــ
ــامــــرة، دعــــــم حــق  ــمــ ــعــ الـــــجـــــزائـــــري رمـــــطـــــان لــ
عرض  يبرز  الصحراء،  سكان  مصير  تقرير 
المصالحة الذي أعلن عنه العاهل المغربي في 
اليد  دلالته السياسية، كمحاولة جديدة لمد 
إلى الجارة الشرقية لدفن ماضي الخافات 
الــثــنــائــيــة، بــالــتــزامــن مــع مــا تعيشه عــاقــات 
بالشكوك  تتسم  متوترة  أجــواء  من  البلدين 
ــاً، حــــــرص مــحــمــد  ــ ــتـ ــ ــدو لافـ ــ ــبـ ــ المــــتــــبــــادلــــة. ويـ
الـــســـادس، فــي خــطــاب الـــعـــرش، عــلــى تبديد 
سوء الفهم الكبير بن البلدين الجارين، من 
خال رسائل طمأنة إلى القادة الجزائرين، 
بالتأكيد »أن الشر والمشاكل لن تأتيكم أبداً 
من المــغــرب، كما لن يأتيكم منه أي خطر أو 
تهديد، لأن ما يمسّكم يمسّنا، وما يصيبكم 
ــن خــــــال الاســـتـــثـــمـــار  ــ ــك مـ ــ ــذلـ ــ يــــضــــرنــــا«، وكـ
الــتــاريــخــي للعاقات  الــرصــيــد  والــبــنــاء على 
المغربية الــجــزائــريــة. غير أنــه فــي ظــل غياب 
مــؤشــرات تحول جــوهــري فــي الثوابت التي 
حتى  والجزائر  الرباط  بن  العاقات  تحكم 
أكــثــر مــن عــامــة استفهام حول  الآن، تــطــرح 
مــدى توفر شــروط الــحــوار، وإمكانية توجه 
البلدين نحو دفن ماضي خافاتهما؟ يشار 
إلى أنها ليست المرة الأولى التي يوجه فيها 
إلــى الجزائر من أجل  العاهل المغربي دعــوة 

طي صفحة الخافات الثنائية. 
ويــرى مراقبون أن دعــوة المغرب إلــى الحوار 
المــبــاشــر مــع الــجــزائــر، الــتــي تــأتــي فــي سياق 
الصحراء،  نـــزاع  بمستجدات  يتعلق  ســاخــن 
عـــبـــارة عـــن رســـالـــة حــســن نــيــة ومــحــاولــة لمد 
الــعــاقــة الــدبــلــومــاســيــة بـــن الــبــلــديــن بـــروح 

الـــلـــجـــوء مــــرة أخـــــرى بــعــد جـــولـــة مــفــاوضــات 
واشنطن، إلى الرقابة أو الوساطة السياسية، 
إلى  وبالنسبة  فقط.  فنية  القضية  أن  بحجة 
مصر فتخشى استمرار إهدار الوقت من دون 
حصول اتفاق نهائي ملزم، خصوصاً بعدما 
أصبح تحكم إثيوبيا السيادي في السدّ أمراً 

واقعاً بإنجاز مرحلتن من الملء.
لعمامرة  الــتــطــورات، يحاول  هــذه  وبناء على 
إيــجــاد مــســاحــة تــوافــق تــجــعــل الــــدول الــثــاث 
تــســتــقــر عــلــى تــفــعــيــل المـــبـــدأ الــعــاشــر، عــلــى أن 
ــورة لــقــاءات ثــاثــيــة مباشرة  يــتــم ذلـــك فــي صـ
الأفريقي  الاتــحــاد  وممثلي  الجزائر  بحضور 
عــلــى المـــســـتـــوى الــــــــوزاري والـــرئـــاســـي أيــضــاً، 
مــع عــرض استضافة الــجــزائــر هــذه الــلــقــاءات 

لتسهيل التباحث وتخفيف الحساسيات.
وتــوضــح المــصــادر أن الــســودان ومــصــر وافقا 
باعتبارهما  الجزائرية،  المبادرة  على  مبدئياً 
يقبان أي جهد إقليمي أو دولي لحل الأزمة، 
المختلفة  الأفكار  المرونة تجاه  بإبداء  وتعهّدا 
الــتــي قــد تساهم فــي الــتــوصــل إلــى اتــفــاق. في 
المــقــابــل، فـــإن إثــيــوبــيــا تحفظت عــلــى المــبــادرة 
وطلبت، من أجل إبداء حسن نوايا، من الجزائر 
العربية  الـــدول  تــراجــع جامعة  على  تعمل  أن 
ــم بــشــكــل مطلق  ــداعــ عـــن مــوقــفــهــا الـــســـابـــق الــ
بالإجماع،  لإثيوبيا  والمدين  والسودان  لمصر 

ــيـــوم.   ــزال مــغــلــقــة حـــتـــى الـ ــ ــتـــي لا تــ  الـــبـــريـــة الـ
العاقات  الماضية، لا تكاد  السنوات  وخــال 
الـــجـــزائـــريـــة المــغــربــيــة تــتــلــمــس طــريــقــاً لحل 
التصريحات  تعيد  حتى  بينهما  الخافات 
السياسية الأزمــة إلى نقطة الصفر. ويشكل 
ــرز الـــقـــضـــايـــا الــخــافــيــة  ــ مـــلـــف الـــصـــحـــراء أبــ
بــيــنــهــمــا، إذ تــتــهــم الـــربـــاط الــجــزائــر بتقديم 
ــى »الـــبـــولـــيـــســـاريـــو«، فــيــمــا تعتبر  ــم إلــ الـــدعـ
الجزائر القضية مسألة أممية. وعلى امتداد 
ــة، أدخــــلــــت الـــتـــصـــريـــحـــات  ــيــ ــاضــ الأشــــهــــر المــ
الــســيــاســيــة الـــعـــاقـــات بـــن الــبــلــديــن مــرحــلــة 
الأزمــة، على خلفية موقف الجزائر من فتح 
دول أفــريــقــيــة قــنــصــلــيــات لــهــا فـــي الــعــيــون 

الــذي يمثل عامل قلق بالنسبة  المــوقــف  وهــو 
المصادر  لعمامرة، بحسب  لكن  أبابا.  لأديــس 
المــصــريــة، لــم يتعهد بــشــيء فــي هــذا السياق، 
ــدا الــعــمــل عــلــى تــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر بن  عـ
العربية، باعتبارها من دول  إثيوبيا والــدول 
الجوار والعمق الاستراتيجي لشمال أفريقيا 
والخليج العربي، وتربطها صات اقتصادية 
وسياسية مهمة بمعظم الدول العربية الفعالة. 
إلى  المصادر  تنوّه  لعمامرة،  تحركات  وحــول 
أنه لا يتمتع حتى الآن بدعم إقليمي أو دولي 
مــبــاشــر، لكن لا تــوجــد أي مــبــررات لاعــتــراض 
الدول الكبرى والوسطاء الحالين كالولايات 
المتحدة والصن والاتحاد الأوروبي والاتحاد 
الأفريقي، على التحرك الجزائري. وتعتبر أن 
هذا التحرك يستهدف بالدرجة الأولى إعادة 
في  والسياسي  الدبلوماسي  الجزائر  نشاط 
الانكفاء  من  بعد سنوات  الإقليمي،  محيطها 

والتحركات المحدودة. 
وتشير إلى أن المبادرة تخلو حتى الآن من أي 
تفاصيل فنية أو سياسية متقدمة، على عكس 
المبادرات السابقة الإماراتية والأميركية، التي 
كما  الموقف،  لحلحلة  محددة  بنوداً  تضمنت 
المــبــادرة  على  إثيوبيا  موافقة  مصر  تشترط 
لــتــوافــق  مــن دون شــــروط مسبقة  الــجــزائــريــة 

عليها هي أيضاً.
ــــودة  ــعـ ــ ــعــــد الـ وتـــــــــرى المــــــصــــــادر أنـــــــه يـــمـــكـــن بــ
انتهى  حيث  من  البدء  المباشرة  للمفاوضات 
الحديث عن اتفاق دائم على عملية الملء، بعد 
الثاني بالفعل. وهــذه المسألة  المــلء  انتهى  ما 
مــرهــونــة حــالــيــاً بــتــجــاوب إثــيــوبــيــا مــع رغبة 
دولتي المصب )السودان ومصر( في التوقيع 
على كل ما جرى التوافق عليه حتى الآن، وهو 
ما يمثل نحو 90 في المائة من جوانب الاتفاق 
الــنــهــائــي. وتــشــمــل الــنــقــاط الــتــي تـــمّ الــتــوافــق 
اليومي  المـــلء والــتــبــادل  عليها عـــدد ســنــوات 
ــاءات، والـــضـــمـــان  ــ ــشــ ــ لــلــبــيــانــات وســــامــــة الإنــ
الــدولــي لاســتــمــراريــة الــتــفــاوض بــعــد المرحلة 
الأولـــى، وأن يتم اعتماد الاتــفــاق مــن الجهات 
ــدول الــضــامــنــة، ســــواء أدت دور  ــ الـــدولـــيـــة والــ

الوساطة أو المراقبة.
المــبــادرة والعاقة  المــتــبــادل بــن  التأثير  وعــن 
بــــن مـــصـــر والــــجــــزائــــر، تـــشـــرح المــــصــــادر أنـــه 
المتكررة  الهاتفية  الاتــصــالات  مــن  الــرغــم  على 
فــي الأشــهــر الــعــشــرة المــاضــيــة بــن الرئيسن 
المصري عبد الفتاح السيسي والجزائري عبد 
المجيد تبون، فإن التواصل الدبلوماسي بن 
الــجــانــبــن صــعــب بسبب الــخــاف عــلــى الملف 
الــلــيــبــي فـــي الـــســـنـــوات الــســابــقــة، والـــــذي هــدأ 
في الآونــة الأخيرة بعد إعــادة تموضع مصر 
وتـــراجـــعـــهـــا عـــن الـــدعـــم المـــبـــاشـــر الـــامـــحـــدود 
المتقاعد  اللواء  بقيادة  ليبيا  شــرق  لمليشيات 
خليفة حــفــتــر، وتــغــيــر الــوضــع الــســيــاســي في 
طــرابــلــس وتــشــكــيــل الــحــكــومــة الــجــديــدة التي 
ومتطورة  جيدة  بعاقات  الآن  حتى  تحتفظ 

مع القاهرة.
كما أن مصر لا ترحب بشكل مبدئي بتعظيم 
أفريقية  شمال  عربية  لــدولــة  الإقليمي  الـــدور 
القارية،  أهميتها  لتراجع  تحسباً  بجانبها، 
ــد الــنــهــضــة يـــبـــدو المــوقــف  لــكــن فـــي قــضــيــة سـ
المـــصـــري أكــثــر مـــرونـــة تــجــاه دخــــول الــجــزائــر 
ــد. وســـبـــق أن أدلــــــى الــرئــيــس  ــديــ كـــوســـيـــط جــ
ــي يــــونــــيــــو/حــــزيــــران المـــاضـــي،  الــــجــــزائــــري، فــ
بــتــصــريــحــات لــقــنــاة »الـــجـــزيـــرة«، كــشــف فيها 
ضمنياً عن وجود توتر سابق مع مصر حول 
بالفعل  »بـــاده كانت تستعد  إن  وقــال  ليبيا. 
للتدخل لوقف تقدم قوات حفتر نحو العاصمة 
الليبية«، مجدداً تأكيده على أن »طرابلس خط 
 للخط الأحمر 

ً
أحمر«. وهو تصريح بداً مقابا

الــذي حــدده السيسي سلفاً، الممتد مــن سرت 
إلــــى الـــجـــفـــرة. وفــــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
الماضي، وبعد أربعة أشهر تقريباً من تلويح 
ليبيا،  إلــى  بــقــوات مصرية  بــالــدفــع  السيسي 
وتـــداول أنــبــاء عــن مشاركة مصرية مــحــدودة 
مــع الــفــرنــســيــن ضــد الـــقـــوات الــتــركــيــة وقـــوات 
حكومة الوفاق، تم تعديل الدستور الجزائري 
ليسمح للمرة الأولى بإرسال وحدات عسكرية 
إلى خارج الباد بقرار من رئيس الجمهورية 

بعد موافقة البرلمان.

والــداخــلــة، أكبر مــدن الــصــحــراء، ومــن تأمن 
الــحــدودي  الــكــركــرات  لمعبر  المغربي  الجيش 
الــفــاصــل بـــن المـــغـــرب ومــوريــتــانــيــا، وكــذلــك 
توقيع المــغــرب لــاتــفــاق الــثــاثــي مــع أميركا 
الرئيس  الذي تم بموجبه إعان  وإسرائيل، 
الأمــيــركــي السابق دونــالــد تــرامــب الاعــتــراف 
الــصــحــراء واستئناف  المــغــرب على  بــســيــادة 

العاقات بن الرباط وتل أبيب.
ــادل بــنــحــمــزة،  ــ ــق المــحــلــل الــســيــاســي، عـ ــ ووفـ
فــإن المــغــرب كــان ولا يـــزال، يدير عاقاته مع 
الجارة الشرقية بمنطق »قدر الجغرافيا، فا 
الجزائر ستغير موقعها ولا المغرب سيفعل 
ذلك. هذا هو قدرنا«. ويلفت إلى أن »المغرب 
دائماً على توجيه رسائل هــي، في  يحرص 
الحقيقة، للشعب الجزائري ونخبه المتنورة 
المستقبل.  فــي  بــادهــا  تــقــود  أن  الــتــي يمكن 
الــرســالــة الــســيــاســيــة هــي أنـــه لــيــس للمغرب 
ــر، وأن المـــغـــرب  ــزائــ ــن الــــجــ ــدائــــي مــ مـــوقـــف عــ
يــؤمــن بــالمــســتــقــبــل«. ويــضــيــف بــنــحــمــزة، في 
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«: »مـــرة أخــرى 
عيد  مناسبة  الــســادس  محمد  المــلــك  يختار 
ــة لــلــجــزائــر،  الــعــرش لــكــي يــوجــه رســالــة وديــ
الجماعي نحو  البلدين على الاتجاه  تحمل 
المستقبل في عالم لا يؤمن سوى بالتكتات 
والتعاون«. ويعتبر أنه »أمام الحدود المغلقة 
بن البلدين منذ فترة طويلة، وفي ظل سباق 
تسلح غير مسبوق تغذيه أطــراف خارجية، 
ــــى طــبــيــعــة  يــصــبــح تــغــيــيــر زاويـــــــة الـــنـــظـــر إلـ
الصراع بن الجارتن، مطلباً ضرورياً لفهم 

اتجاهاته المستقبلية«.
من جهته، يرى الباحث في العاقات الدولية 
بــوبــكــر أونــغــيــر، أن دعــــوة الــعــاهــل المــغــربــي 
ــاد ومــــســــؤول،  ــ ــدء حــــــوار جـ ــ ــى بـ ــ الـــجـــزائـــر إلـ
»تعبير عن انتصار إرادة العقل لدى القيادة 
والتكامل  التعاون  لــروح  وانزياح  المغربية، 
ــقـــن، يــجــمــع  ــيـ ــقـ ــبـــن شـ والأخـــــــــــوة بـــــن شـــعـ
ويلفت  المــشــتــرك«.  والمــســار  المصير  بينهما 
إلــــى أن »الــــدعــــوة المــغــربــيــة غــيــر المــشــروطــة 
تكشف عن إرادة صريحة لبدء حــوار فعلي 
بــيــد حــكــام  الـــكـــرة الآن  الـــجـــاريـــن، وأن  بـــن 
المرادية )المقر الرئاسي الجزائري(«. ويعتبر 
»العربي الجديد«،  أونغير، في تصريحات لـ
أن اســتــجــابــة الــجــانــب الـــجـــزائـــري لــلــدعــوة 
المــغــربــيــة ســتــكــون بـــدايـــة لانـــطـــاق سياسة 
بــعــيــدة  مستقبلية  آفــــاق  ذات  دبــلــومــاســيــة 
ــنــــال بــالــنــســبــة لــلــشــعــبــن، كـــمـــا ســتــمــكّــن  المــ
المغرب والجزائر من تطوير تعاونهما على 
جميع الأصعدة، مبدياً خشيته من أن تعمل 
الــجــهــات الــدولــيــة والمــحــلــيــة المــســتــفــيــدة من 
دون  الحيلولة  على  والتشتت  الفرقة  واقــع 

تطبيع البلدين عاقاتهما.

وصول تعزيزات للجيش الأفغاني إلى هرات أمس )فرانس برس(

جال لعمامرة أخيراً على إثيوبيا والسودان ومصر )الأناضول(

تعمل الجزائر على 
محاولة التوسط في 

أزمة سد النهضة 
بين إثيوبيا ومصر 

والسودان، بالاستناد 
إلى البند 10 من 
اتفاق المبادئ 

المُبرم بين الدول 
الثلاث عام 2015. 
وعلى الرغم من 

عدم تمتعها بدعم 
إقليمي ودولي 
واضح، إلا أن وزير 

خارجيتها، رمطان 
لعمامرة، يواصل 

الجهود

صفحة  لطي  جديدة  محاولة  السادس  محمد  المغربي  العاهل  بدأ 
الخلافات وتحسين العلاقات مع الجزائر، إلا أن هذا الأمر قد يلقى مصير 

مبادراته السابقة، خصوصاً أنه لا تزال هناك معوقات
قضيةتقرير

الوساطة الملزمة مقيدّة 
بشروطٍ صعبة

فرصة جديدة 
لتحسين العلاقات

متابعة

خلافة 
سلامة

في إبريل/نيسان 2020 
رفضت الولايات المتحدة، 

بناء على طلب مصري 
ـ إماراتي، مقترح تعيين 

رمطان لعمامرة مبعوثاً 
خاصاً للأمين العام الأمم 
المتحدة في ليبيا خلفاً 

لغسان سلامة، بسبب 
الخلاف بين القاهرة والجزائر 

على الملف الليبي. وهو 
خلاف استمر حتى نهاية 

العام الماضي.

لا يتمتع لعمامرة 
بدعم إقليمي أو دولي 

مباشر حتى الآن

بوبكر أونغير: 
استجابة الجزائر ستؤدي 

إلى تطوير التعاون

تستند المبادرة 
الجزائرية إلى البند

10 من اتفاق المبادئ

قُتل جنديان باكستانيان 
في وزيرستان على 

الحدود مع أفغانستان

عادل بنحمزة: 
المغرب يوجه رسائل 
إلى الشعب الجزائري

تتواصل المعارك في 
أفغانستان، وسط انعدام 

الحلول السياسية، مع 
اشتدادها في الأيام 
الأخيرة، مؤدية إلى 

توقيف رحلات جوية 
داخلية

Monday 2 August 2021 Monday 2 August 2021
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أميركا تكسب بمواجهة الصين

تفعيل الفيليبين معاهدة الدفاع المشترك

الاتفاقية تسمح 
للأميركيين بتعزيز 

وجودهم حول بؤر التوتر

بكين ـ علي أبو مريحيل

للولايات  المعادية  لمواقفه  خلافاً 
المتحدة، قرر الرئيس الفيليبيني 
رودريغو دوتيرتي، الحفاظ على 
معاهدة للدفاع المشترك مع واشنطن، وذلك 
بعد أن هدد مــراراً بإنهاء العمل بها وطرد 
الــقــوات الأميركية من بــلاده. وجــاء الإعــلان 
يوم الجمعة الماضي على لسان وزير الدفاع 
الـــذي شــدّد  لــوريــنــزانــا،  دلــفــن  الفيليبيني 
خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي مــانــيــلا جمعه 
بــنــظــيــره الأمـــيـــركـــي لــويــد أوســـــن، عــلــى أن 
الاتفاق مع واشنطن نافذ بالكامل مجدداً، 
وأن رئيس البلاد قرر سحب رسالة الخروج 
مــن المــعــاهــدة. ورحّـــب أوســـن، الــذي كــان قد 
وصــــل إلــــى الــفــيــلــيــبــن فـــي إطــــار جــولــة في 
جنوب شرقي آسيا، بقرار دوتيرتي، معتبراً 
أنه يوفر ضمانة للاستقرار والمضي قدماً. 
أمــر حيوي  البلدين،  وأكــد أن التحالف بن 
والــهــنــدي،  الــهــادئ  المحيطن،  لأمــن منطقة 

واستقرارها وازدهارها.
ــاراً إلـــى  ــ ــــطـ ــلــــت إخـ ــد أرســ ــانــــت مـــانـــيـــلا قــ وكــ
واشــنــطــن فــي شــبــاط/فــبــرايــر 2020 لإنــهــاء 
مــعــاهــدة الــدفــاع المــشــتــرك، وذلـــك بــنــاءً على 
أوامر من دوتيرتي. ومنذ ذلك الحن مُددت 
ــرات، آخــرهــا فــي يونيو/ المــعــاهــدة ثـــلاث مــ
حـــزيـــران المـــاضـــي، بــعــد مــفــاوضــات ثنائية 
ــه  ــارتــ ــة زيــ ــيـ ــشـ ــراً عـــــــدة. وعـ ــ ــهـ ــ ــتــــمــــرت أشـ اســ
ــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي  الــفــيــلــيــبــن، اعــتــبــر وزيــ
أن مــطــالــب الــصــن المــتــزايــدة فــي المنطقة لا 
أســـاس لها وتــمــس ســيــادة الـــدول الأخـــرى. 
ونـــاقـــش ذلـــك خـــلال مــحــادثــات أجـــراهـــا مع 
دوتيرتي، مــشــدّداً على أن بــلاده ستواصل 

من دون تلك القواعد، ستكون الاستراتيجية 
الأميركية مجرد حبر على ورق.

في المقابل، يعتبر أستاذ الدراسات السياسية 
فــي جــامــعــة »صـــن يـــات ســـن«، وانـــغ جـــو، في 
ــديــــد«، أن الـــوجـــود  »الـــعـــربـــي الــــجــ حـــديـــث لــــ
الأميركي في المنطقة ليس وليد اللحظة، كما 
أن المعاهدة بن الولايات المتحدة والفيليبن 
وُقـــعـــت قــبــل وصــــول دوتــيــرتــي إلـــى السلطة 
لـــم يــشــكّــل  إلــــى أن ذلــــك  عــــام 2016. ويــشــيــر 
العكس تمكنت بكن  بــل على  للصن،  ردعــاً 
مــن تــحــديــث أســاطــيــلــهــا الــبــحــريــة والــجــويــة، 
وتكثيف وجودها وأنشطتها العسكرية في 

المنطقة.
ــغ إلـــى احــتــمــال أن يــكــون قـــرار  ويــتــطــرّق وانــ
الرئيس الفيليبيني بمثابة مناورة سياسية 
لكسب أصــــوات المــعــارضــن فــي الانــتــخــابــات 
المقررة في عام 2022، المفترض أن  الرئاسية 
مساراً  تعتمد  الــتــي  ــارة،  سـ ابنته  تخوضها 
تصالحياً مع الصن. ويرى وانغ أن دوتيرتي 
ــه المــتــيــنــة  ــتـ يــــعــــرّض عـــلاقـ فــــي أن  لا يــــرغــــب 
بالرئيس الصيني شي جن بينغ للخطر من 
أجــل إرضـــاء الــولايــات المــتــحــدة، الــتــي تسعى 

علاقة  لا  خاصة  سياسية  مكاسب  لتحقيق 
الـــدول الأخـــرى. ويعتبر أن هذه  لها بحقوق 
المــبــاشــر بن  الــتــطــورات قــد تخضع للنقاش 
أن يكون  وانـــغ  وبــكــن. ولا يستبعد  مــانــيــلا 
الــقــيــادة الصينية مسبقاً  قــد أعلم  دوتــيــرتــي 
ــقـــرار الـــعـــدول عـــن إنـــهـــاء الــعــمــل بــمــعــاهــدة  بـ
الــدفــاع المــشــتــرك مــع الــولايــات المــتــحــدة، على 
اعــتــبــار أن تــرتــيــبــات تــفــعــيــل الــعــمــل بــبــنــود 
المـــعـــاهـــدة ســتــســتــغــرق زمـــنـــاً يـــتـــجـــاوز فــتــرة 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، قبل الــعــودة مجدداً 
إلى التصريحات المعادية وسياسة التلويح 
الــقــوات  وطـــرد  العسكري  الــتــعــاون  بتقليص 

الأميركية من المنطقة.
مانيلا  الدفاعية بن  العلاقات  أن  إلــى  يُشار 
وواشـــنـــطـــن، تــرجــع إلـــى خــمــســيــنــيــات الــقــرن 
ع البلدان على اتفاق لتعزيز 

ّ
الماضي، وقد وق

ــام 1998.  الـــتـــعـــاون الـــدفـــاعـــي بــيــنــهــمــا فـــي عــ
ومــنــح الاتــفــاق الـــذي دخـــل حــيــز التنفيذ في 
للقوات  يتيح  قانونياً  الــتــالــي، وضعاً  الــعــام 
الأسلحة  الثكنات ومــخــازن  بــنــاء  الأمــيــركــيــة 
معسكرات  داخــل خمسة  الدفاعية  والمــعــدات 

عسكرية محددة في الفيليبن.
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يشُكّل تراجع الفيليبين عن 
إنهاء العمل باتفاقية 

الدفاع المشترك مع 
الولايات المتحدة نقطة 
تحوّل أساسية لمصلحة 

الأخيرة في مواجهة 
الصين في المنطقة. مع 

ذلك، لا ترغب مانيلا في 
استعداء بكين

توترت العلاقات بين مانيلا وواشنطن أيام ترامب )فرانس برس(

ــل الــحــفــاظ على  ــم دول المــنــطــقــة مـــن أجــ دعــ
حقوقها بموجب القانون الدولي.

ــارة المـــســـؤول الأمــيــركــي الــكــبــيــر،  ــ ــظــهــر زيـ
ُ
وت

وما تخللها من تصريحات، رغبة الولايات 
الفيليبن  مــع  الثقة  بناء  إعـــادة  فــي  المتحدة 
بــعــد تــــأزم الــعــلاقــات بـــن الــبــلــديــن فـــي عهد 
الرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك لبسط 
نفوذ  احــتــواء  إلــى  الساعية  استراتيجيتها 
ر المعاهدة 

ّ
الصن في منطقة المحيطن. وتوف

الــتــي دخــلــت حــيّــز الــتــنــفــيــذ فـــي عــــام 1999، 
إطاراً قانونياً يسمح بوجود قوات أميركية 
تــدريــبــات ومـــنـــاورات  ــراء  الفيليبن لإجــ فــي 
عــســكــريــة مــشــتــركــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــبــادل 

الدعم في حالة التعرض لهجوم خارجي.
ــدّم واشـــنـــطـــن  ــ ــقــ ــ تــ أن  مـــحـــلـــلـــون  ويــــــرجّــــــح 
خـــلال الــفــتــرة المقبلة مــزيــداً مــن المــســاعــدات 
ــــذي مـــن شــأنــه  ــر الـ ــ الــعــســكــريــة لمــانــيــلا، الأمـ
أن استمرار   عــن 

ً
بــكــن، فــضــلا أن يثير قلق 

معاهدة التعاون الدفاعي المشترك سيتيح 
الانتشار  وإعــادة  التمدد  الأميركية  للقوات 
القواعد العسكرية  في المنطقة، انطلاقاً من 
ــا قــد  فــــي الأراضــــــــي الــفــيــلــيــبــيــنــيــة. وهـــــو مــ
يــعــرقــل اعـــتـــزام الــصــن اســتــعــادة الــســيــادة 
عــلــى تــايــوان بــالــقــوة، أو مــمــارســة نفوذها 
المطالبة  الأطــــراف  عــلــى  للتأثير  الــعــســكــري 
في  عليها  المتنازع  المناطق  على  بالسيادة 
بــحــر الـــصـــن الــجــنــوبــي. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
هدوء الصن في تعليقها على قرار الرئيس 
وزارة  باسم  المتحدث  أن  غير  الفيليبيني، 
الخارجية الصينية تشاو لي جيان، اعتبر 
في إفــادة صحافية أن التبادلات والتعاون 
الــــدول لا ينبغي أن تــفــيــد فــقــط الـــدول  بــن 
المعنية، ولكن أيضاً السلام والاستقرار على 

الصعيدين الإقليمي والعالمي.
الــبــاحــث في  وإزاء هــــذه المــعــطــيــات، يــشــيــر 
ــــي حـــديـــث  ــــي بــــــو، فـ الـــــشـــــؤون الآســــيــــويــــة لـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن بــكــن تابعت  لـــ
ــارة وزيـــر الــدفــاع  بقلق وحـــذر شــديــديــن زيــ
ــة. ويـــــضـــــع قــــــرار  ــقــ ــطــ ــنــ الأمـــــيـــــركـــــي إلــــــــى المــ
دوتــيــرتــي، فــي ســيــاق الــثــمــار المــــرّة لــلــزيــارة 
بــالــنــســبــة لــلــصــن، الـــتـــي ســبــق أن راهــنــت 
للسياسة  الــرافــض  الفيليبن  مــوقــف  عــلــى 

الخارجية الأميركية.
الــعــمــل باتفاقية  لــي بــو أن اســتــمــرار  ويــــرى 
الــدفــاع المــشــتــرك، يعني إتــاحــة الفرصة أمــام 
القوات الأميركية لتعزيز تمركزها حول بؤر 
 عن الوصول 

ً
توتر رئيسية في المنطقة، فضلا

إلــى سلسلة مــن الــجــزر المــتــنــازع عليها قرب 
ــــؤدي هـــذه  ــــن المـــفـــتـــرض أن تــ الــفــيــلــيــبــن. ومـ

الــتــحــركــات المــيــدانــيــة إلــى قطع الــطــريــق أمــام 
الــبــحــريــة الــصــيــنــيــة فــي الــتــوســع نــحــو غــرب 
المــحــيــط الــــهــــادئ، كــمــا أن قــــرب تــلــك الــجــزر 
مـــن تــــايــــوان، ســيــحــسّــن مـــن مـــوقـــف الـــقـــوات 
ــررت بــكــن  ــ ــال قــ ــ الأمـــيـــركـــيـــة الـــدفـــاعـــي فــــي حـ

استعادة الجزيرة بالقوة.
الدفاع  أنــه بموجب معاهدة  إلــى  لــي  ويلفت 
ــتــــكــــون هــــنــــاك خــــمــــس قــــواعــــد  ــــرك، ســ ــتـ ــ ــشـ ــ المـ
ــحــــت تـــصـــرف  ــبـــن تــ ــيـ ــلـ ــيـ ــفـ ــي الـ ــ عــــســــكــــريــــة فــ
الــقــوات الأمــيــركــيــة قــابــلــة للتمدد والــتــوســع، 
معتبراً أن ذلك يشكل أحد أهم عوامل نجاح 
اســتــراتــيــجــيــة الـــولايـــات المــتــحــدة فــي منطقة 
المــحــيــطــن الــهــنــدي والـــهـــادئ لاحـــتـــواء نفوذ 
الصن وتشكيل جبهة ردع. ويشدّد على أنه 
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تعاف تدريجي للنفط الليبي
طرابلس ـ أحمد الخميسي

ســجــلــت الإيـــــــــرادات الــنــفــطــيــة في 
ليبيا، زيادة كبيرة خلال النصف 
بــــــ9.53  الـــحـــالـــي  الـــعـــام  الأول مـــن 
زيـــادة نسبتها 55 في  مليارات دولار، وهــي 
المــائــة فــي مقارنة مــع الفترة ذاتــهــا مــن العام 
الماضي حن بلغت 5.25 مليارات دولار، وفقاً 

لبيانات المصرف الليبي الخارجي. 
ودعــا الخبير الاقتصادي أحمد المبروك إلى 
ضرورة التركيز على ثلات نقاط للاستفادة 
ــرادات النفطية، أولاهـــا تقوية  مــن زيـــادة الإيــ
الدينار الليبي، وثانياً دعم المؤسسة الوطنية 
للنفط لزيادة الإنتاج، كون النفط هو المصدر 
الثالثة  النقطة  أمــا  الأجنبي،  للنقد  الرئيس 
فهي ضــرورة اللجوء إلى التقشف وتقليص 
ــاق إلــــى الـــحـــد الادنــــــى لــلــســيــطــرة على  ــفــ الإنــ
المـــؤشـــرات الاقــتــصــاديــة.  وأوضــــح المــبــروك لـ 

»الــعــربــي الــجــديــد« أن رفـــع مــعــدلات الإنــتــاج 
المؤسسة  مخصصات  رفـــع  يتطلب  النفطي 
الوطنية للنفط للإنفاق على مجالات صيانة 
وتــطــويــر الآبــــار والــحــقــول الــنــفــطــيــة وتــأمــن 
إلى  وصــولًا  العاملن،  ومصروفات  مرتبات 

زيادة الإنتاج وتعزيز عمليات التصدير. 
النفطية  الإيــــرادات  أن  إلــى  البيانات  وتشير 
خـــلال الــعــام الــحــالــي تتعافى تــدريــجــيــاً منذ 
شهر مــارس/ آذار الماضي مع زيــادة أسعار 
الـــنـــفـــط فــــي الأســــــــواق الـــدولـــيـــة والاســـتـــقـــرار 
دولار،  ملياري  لتتجاوز  بالبلاد،  السياسي 
لكنها انخفضت في إبريل/نيسان إلى 1.303 
مليار دولار، وسجلت في مايو/ أيار 1.389 
 2.138 إلــى  يونيو  فــي  لترتفع  دولار،  مليار 

مليار دولار. 
ــتـــاج لــيــبــيــا مـــن الــنــفــط  كــمــا بــلــغ مــتــوســط إنـ
الخام 1.163 مليون برميل يومياً في يونيو/ 
مــلــيــون برميل  مـــن 1.157  ارتــفــاعــاً  حـــزيـــران 

يــومــيًــا فـــي شــهــر مـــايـــو. وتــوقــعــت المــؤســســة 
الوطنية للنفط تحقيق إيرادات نفطية بقيمة 
25 مــلــيــار دولار فــي الــعــام الـــجـــاري. وكــانــت 
تـــراوح سنويًا بــن 40 مليار  النفط  عــائــدات 
ا لتقارير 

ً
دولار و45 ملياراً قبل عام 2013 وفق

سابقة للبنك الدولي. ويتم توفير أكثر من 75 
ــرادات العامة من الإيـــرادات  في المائة من الإيـ
برميل  سعر  الحكومة  واحتسبت  النفطية. 
النفط عند 45 دولارا بمعدل تصدير 1.250 
مليون برميل يوميًا في موازنة 2021، فيما 
تــعــدى ســعــر الــبــرمــيــل 74 دولارا فــي الــســوق 
الـــدولـــيـــة. وتــمــتــلــك لــيــبــيــا أكـــبـــر احــتــيــاطــات 
مــؤكــدة مــن الــنــفــط الــخــام فــي أفــريــقــيــا، وهــي 
واحـــدة مــن أعــضــاء منظمة الــبــلــدان المصدرة 
التخفيضات  للبترول )أوبــك(، المستثناة من 
التي أقرها ما يعرف بتحالف »أوبك+«. وكان 
ــركــــزي، الــصــديــق  مــحــافــظ مـــصـــرف لــيــبــيــا المــ
الكبير، قال أخيرًا، إن ليبيا تحتاج إلى إنتاج 

1.7 مليون برميل يوميا لتحقيق الاستدامة 
المالية. ووفق تقديرات صندوق النقد الدولي، 
فإن ليبيا تحتاج لأن يبلغ سعر برميل النفط 
57 دولارا لتحقيق التوازن المالي هذا العام، 

و70.3 دولارا العام المقبل.
وكــانــت المــؤســســة الــوطــنــيــة للنفط قــالــت إن 
ــاج والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة للنفط  ــتــ خــســائــر الإنــ
ــلـــى الـــــدولـــــة بــســبــب  ــة عـ ــعـ ــائـ والـــــفـــــرص الـــضـ
والمــوانــئ  للحقول  القانونية  غير  الإقــفــالات 
 231 نــاهــزت  الماضية  التسع  السنوات  خــلال 
ــبـــلاد من  الـ ــاج  ــتـ إنـ مــلــيــار دولار. وانـــخـــفـــض 
النفط، خــلال عــام 2013 إلــى 933 ألــف برميل 
الصراع  التخبط بسبب  في  يوميا، واستمر 
الـــحـــاصـــل فـــي الـــبـــلاد لــيــصــل إلــــى 950 ألــف 
برميل في 2018، ومن ثم سجل مليون برميل 
يوميا عام 2019، قبل أن يهوي إلى 322 ألف 
برميل يوميا في المتوسط نهاية 2020، وفق 

بيانات رسمية.

عمّان ـ أنور الزيادات

أوصـــت دراســــة صــــادرة عــن مــركــز تمكن للمساعدة 
بــالــعــمــل  الأردن،  فــــي  ــان  ــســ الإنــ الـــقـــانـــونـــيـــة وحــــقــــوق 
عــلــى تــحــقــيــق الــتــغــطــيــة الــشــامــلــة لـــبـــرامـــج الــحــمــايــة 
الاجــتــمــاعــيــة، وإيـــلاء الأولــويــة للفئات الأكــثــر ضعفاً 
في الأردن. وحملت الدراسة عنوان »ثقوب في المظلة: 
قطاعات  في  الاجتماعية  الحماية  تشريعات  قصور 
العمل في الأردن أثناء كــورونــا«، وأفـــادت بــأن نسبة 
العاملن في الاقتصاد الموازي في البلاد بلغت حوالي 
40 فــي المــائــة مــن إجــمــالــي عـــدد الــعــامــلــن، معظمهم 

يفتقدون الحماية الاجتماعية والاستقرار الوظيفي.
ــــى الآثــــــــار الـــســـلـــبـــيـــة الــهــائــلــة  ــة إلــ ــ ــدراســ ــ وأشـــــــــارت الــ
الأردنين  العمال  على  وتداعياتها  كورونا  لجائحة 
والمــهــاجــريــن وأصــحــاب العمل على حــد ســـواء، وأثــر 
الإجــراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار 
الفيروس على القطاعات الاقتصادية أهمها الزراعة 
والإنـــشـــاءات إلــى جــانــب الــقــطــاع غير المــنــظــم. وأكــدت 
الدارسة أنه بالرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة 
القطاعات والعمال من خــلال إصــدار  للتخفيف على 
ــر الــدفــاع، »فــإنــه يمكن ملاحظة أن الــبــلاغــات لم  أوامـ
إضافة  المهاجرين،  العمال  مثل  العاملن  كافة  تغط 

إلى صعوبة وركاكة الصياغة القانونية لهذه الأوامر 
والبلاغات التي تتعلق بالأجور على وجه التحديد«. 
ولفتت إلى »عدم تمكن شريحة كبيرة من العمال من 
الاســتــفــادة مــن هــذه الــبــرامــج نــظــرا لتوجه الحكومة 
إلـــى الــتــحــول الإلــكــتــرونــي، حــيــث لـــم يــتــمــكــن الــعــديــد 
مــن الــعــمــال مــن فــتــح مــحــافــظ إلــكــتــرونــيــة نــظــرا لعدم 
امــتــلاكــهــم هـــواتـــف ذكــيــة أو عـــدم مــعــرفــتــهــم بكيفية 
اســـتـــخـــدامـــهـــا«. وشـــرحـــت الــــدراســــة أنــــه »لــــم تتمكن 
شريحة كبيرة من العمال وخصوصا المهاجرين منهم 
مــن الــوصــول إلــى هــذه المــنــصــات لأنــهــا كــانــت باللغة 
أصحاب  من  كبيرة  قــام مجموعة  كما  فقط،  العربية 

 العمل بتخفيض أجور العاملن من دون موافقتهم«. 
ــــت الـــــدارســـــة أن جـــــــزءاً كـــبـــيـــراً مــــن الـــعـــمـــال  ــحـ ــ وأوضـ
المهاجرين في الأردن هم من الجنسية المصرية الذين 
تضرروا بشكل مباشر نتيجة الإجــراءات الحكومية 
لــلــحــد مــن انــتــشــار الــفــيــروس وفــــرض حــظــر الــتــجــول 
والـــتـــنـــقـــل، حــيــث يــعــمــل مــعــظــم هـــــؤلاء فـــي قــطــاعــات 
الزراعة والإنشاءات. أما بالنسبة لعاملات المنازل فقد 
بمعاملتهن  تتمثل  الــتــحــديــات  مــن  للعديد  تعرضن 
جميع  وجـــود  بسبب  العمل  وضــغــط  سيئة  بطريقة 
أفــراد الأســرة طــوال اليوم، ما زاد ساعات عملهن عن 

16 ساعة يوميا.

عمال السوق الموازية في الأردن بلا حماية

الكويت: مدينة لخدمة 
مصنعّي السيارات الكهربائية

قالت مؤسسة الموانئ الكويتية، 
أمس الأحد، إنها تخطط لإنشاء 

عي 
ّ
أول مدينة لخدمة مصن

السيارات الكهربائية في الشرق 
الأوسط. ونقل بيان صحافي 

صادر من المؤسسة عن المدير 
العام، يوسف العبدالله الصباح، 

قوله إن طرح المشروع للتصميم 
والإنشاء سيكون خلال السنة 

المالية الحالية 2022-2021. 
ولم يوضح البيان في أي موقع 

بالكويت سيتم بناء المدينة التي 
سيطلق عليها مدينة السيارات 

الكهربائية. وقال المدير العام، وفقا 
لوكالة »رويترز«، إن »مؤسسة 

الموانئ الكويتية قادرة على 
تقديم كافة الخدمات المينائية 
واللوجستية المناسبة لكبرى 

الشركات حول العالم، من مصنعي 
السيارات الكهربائية«. وأشار إلى 

أن الشركات الرائدة في مجال 
صناعة السيارات الكهربائية تعمل 

بمنظومة تجارية مختلفة في 
البيع المباشر من خلال منصاتها 

الإلكترونية.

إدراج ثاني شركة ناشئة 
في بورصة قطر

تشهد بورصة قطر، إدراج ثاني 
شركة ناشئة، اليوم الاثنين، في 

سوق الشركات الناشئة، وبنفس 
الطريقة التي يُتداول بها أسهم 

الشركات المدرجة في السوق 
الرئيسية، من ناحية أنواع الأوامر، 

وإجراءات الشركات، وترتيبات 
التسوية والمقاصة. وسيكون 

 لتسعير 
ً
تسعير أسهمها مماثلا

أسهم الشركات المدرجة في 
السوق الرئيسية. واعتبر الرئيس 

التنفيذي لبورصة قطر، راشد علي 
المنصوري، أن قيام سوق الشركات 
الناشئة، حدث مهم ومحوري يؤكد 
تطور السوق القطرية ويضيف إلى 

نجاحاتها السابقة كإحدى أهم 
الأسواق الرائدة في المنطقة. لفت 
المنصوري، في تصريح إعلامي 

وصلت إلى »العربي الجديد« 
نسخة منه، إلى أن إطلاق السوق 

الجديدة يمثل رؤية مكملة للسوق 
الرئيسية.

فرنسا تتوقع استقبال
50 مليون سائح أجنبي
تأمل فرنسا استقبال 50 
مليون سائح أجنبي هذا 

الصيف، معظمهم من أوروبا، 
بينما سيبقى الزوار الدوليون 

»البعيدون« غائبين، كما قال وزير 
الدولة للسياحة جان-بابتيست 

ليموين، في مقابلة مع »جورنال 
دو ديمانش«. وقال ليموين: 

»نأمل أن نستقبل هذا العام 50 
مليون سائح أجنبي، مقارنة بـ35 

مليوناً في العام الماضي، و90 
مليوناً في عام 2019«. وأضاف: 

»هناك سياح أوروبيون من بينهم 
ألمان وهولنديون وبلجيكيون... 

في المقابل، يأتي عدد أقل من 
البريطانيين، مثل العام الماضي، لأن 
حكومتهم فرضت عليهم أسبوعين 
من الحجر الصحي بعد عودتهم«. 

لقطات

قفزة في 
صادرات كوريا 

الجنوبية

قفزت صــادرات كوريا الجنوبية بنسبة 29.6 % على أساس سنوي في يوليو/ تموز إلى مستوى قياسي مرتفع، لتواصل مكاسبها للشهر التاسع على 
التوالي مع استمرار تعافي الاقتصاد العالمي وفقاً لما أظهرت بيانات أمس الأحد. وبلغت قيمة الشحنات الصادرة 55.4 مليار دولار في الشهر الماضي بفضل 
مبيعات السيارات والرقائق القوية، وفقاً للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة. يمثل حجم الصادرات الشهرية أعلى مستوى منذ أن 
بدأت كوريا الجنوبية في تجميع البيانات ذات الصلة في عام 1956. وصلت صادرات البلاد خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021 إلى 358.7 مليار دولار، 

مسجلة أيضاً ارتفاعاً جديداً. وزادت الواردات بنسبة 38.2% إلى 53.6 مليار دولار في الشهر الماضي، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 1.76 مليار دولار.

اقتصاد
Monday 2 August 2021
الاثنين 2 أغسطس/ آب 2021 م  23  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2527  السنة السابعة

)فرانس برس(
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اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

يتواصل الغموض بشأن ارتدادات 
التطورات السياسية التي تعيشها 
تــــونــــس عـــلـــى مـــســـتـــقـــبـــل صــنــاعــة 
السياحة، أبرز مورد للنقد الأجنبي، وموقف 
كبار متعهدي الرحلات من المرحلة الجديدة، 
فيما يكابد القطاع للخروج من تداعيات أزمة 
كـــورونـــا الــتــي تــســبــبــت فـــي إفـــشـــال مــوســمــن 
البلاد  لتخطي  بـــوادر  بـــروز  ورغـــم  متتالين. 
تــداعــيــات كــورونــا بتكثيف الــلــقــاح والــتــحــوّل 
 
ّ
إلى وجهة سياحية آمنة من خطر الوباء، فإن
انتظار إعــادة ترتيب البيت السياسي ما زال 
 وسط ترقب الداخل والخارج لمآلات 

ً
متواصلا

قرارات الرئيس قيس سعيّد الانقلابية ليل 25 
يوليو/ تموز الماضي.

وقادت وزارة السياحة خلال الأشهر الماضية 
في  السياحة  متعهدي  كــبــار  لإقــنــاع  مساعي 
العالم إلــى برمجة رحــلات إلــى تونس تزامناً 
مع تقدم حملات اللقاح ضد فيروس كورونا، 
ــقـــطـــاع حــيــويــتــه  بـــهـــدف ضـــمـــان اســـتـــعـــادة الـ
 عـــودة التوتر 

ّ
مــع بــدايــة الــعــام المــقــبــل، غير أن

الــســيــاســي وحــظــر الــتــجــوال فــي الــبــلاد تهدد 
بــإحــبــاط الــجــهــود الــرســمــيــة لإنـــعـــاش قــطــاع 

يوفر الدخل لنحو 400 ألف تونسي.
وتــعــتــبــر الــجــامــعــة الــتــونــســيــة لــلــنــزل )اتــحــاد 
 تــــراكــــم الأزمـــــــات 

ّ
فـــنـــدقـــي غـــيـــر حـــكـــومـــي( أن

الــظــرفــيــة فـــي الــقــطــاع ســبــبــه عــــدم الاســتــقــرار 
السياسية والأمني بالبلاد منذ عام 2011. 

وأكدت الجامعة في بيان لها يوم 14 يوليو/ 
 عــدم وضـــوح الــرؤيــة وعــدم 

ّ
تــمــوز المــاضــي، أن

الــذي  الــدولــة على إدارة الأزمـــة بالشكل  قـــدرة 
يسمح بعودة المياه إلى مجاريها، يكبد القطاع 
التوالي  ثانية على  )بلا نشاط(  سنة بيضاء 
ــة غــيــر مــســبــوقــة لــلــســيــاحــة  ــ مــتــســبــبــة فـــي أزمـ
الــتــونــســيــة.  وأكـــد عـــدد مــن أصــحــاب الــفــنــادق 

 ›‹هــذه الضربة القاصمة« ستجبرهم على 
ّ
أن

إغــلاق مؤسساتهم لعدم قدرتهم على تحمل 
سيتأتى  ومــا  بمفردهم،  للأزمة  المالي  العبء 
من ذلك من أوضاع اجتماعية سيئة للعاملن 

في هذا القطاع الهش.
وقـــــال كـــاتـــب عــــام جــامــعــة وكــــــالات الأســـفـــار، 
القطاع   

ّ
إن الــجــديــد«  »العربي  لـ لطيّف،  ظافر 

لم يسجّل أي ردة فعل من الأسواق الخارجية 
عقب التدابير التي أعلن عنها سعيّد، مفسرا 

ل الحجوزات بسبب الجائحة. 
ّ
ذلك بتعط

ــه »لــم تكن هناك حــجــوزات من 
ّ
وأكــد لطيّف أن

الأســواق الخارجية هــذا العام لذلك لم يشعر 
 غياب أيّ 

ّ
ه قال إن

ّ
القطاع بأيّ ردة فعل«، لكن

الاجتماعية  الاحتجاجات  أو  للعنف  مظاهر 
الخارجية  لــلأســواق  إيجابية  برسائل  يبعث 
الــتــي قـــد تــعــيــد بــرمــجــة تــونــس عــلــى خريطة 

الرحلات بعد التعافي من الأزمة الصحية.
ومرّت صناعة السياحة خلال السنوات العشر 
خسائر  فــي  تسببت  صعبة  بفترات  الماضية 
بالدعم  الــحــكــومــات  عالجتها  للقطاع  كبيرة 
ــالـــي والـــضـــريـــبـــي، ومـــنـــع مـــوجـــات تــســريــح  المـ

كبيرة للعاملن فيه.
ــتــــحــــور الـــهـــنـــدي  ــار المــ ــتــــشــ وبـــلـــغـــت نـــســـبـــة انــ
»دلتا« من كــورونــا، 90 في المائة من مجموع 
الإصابات بالفيروس في تونس بما يجعلها 
في المرتبة الأولــى عالميا في مستوى انتشار 
هـــذا المــتــحــور، وفـــق مـــا كــشــفــه عــضــو اللجنة 

ــا، ريــــاض دغــفــوس.  الــعــلــمــيــة لمــكــافــحــة كـــورونـ
ــال دعـــفـــوس فـــي تــصــريــح لــوكــالــة الأنـــبـــاء  ــ وقـ
المــتــحــور  انــتــشــار  نــســبــة   

ّ
إن الــرســمــيــة »وات« 

انتشارها  الهندي في تونس تجاوزت نطاق 
 
ّ
في الهند حيث ظهر لأول مرة، مشيراً إلى أن
احتواء مخاطر هذا المتحور، سريع الانتشار، 
يتطلب الالتزام بقواعد الوقاية، والتسريع في 

إنجاز حملة التطعيم المضاد لكورونا.
ــر الأســـــــتـــــــاذ الــــجــــامــــعــــي والـــخـــبـــيـــر  ــبــ ــتــ ــعــ ويــ
ــقــــطــــاع الــــســــيــــاحــــي، مــعــز  ــــي الــ المـــتـــخـــصـــص فـ
 صناعة السياحة في تونس ما قبل 

ّ
قاسم، أن

الجائحة الصحية لن تكون هي ذاتها ما بعد 
كــورونــا، مشدداً على ضــرورة وضــع المهنين 
لــلاســتــراتــيــجــيــات الـــلازمـــة لــتــســهــيــل الـــعـــودة 
الجديدة  للمتطلبات  وفقاً  للقطاع،  السريعة 

للسائحن والأسواق العالمية. 
الجديد«  »العربي  لـ تصريح  في  قاسم  وأفــاد 
 المــشــرفــن عــلــى الــقــطــاع مــطــالــبــون بــإعــادة 

ّ
أن

لمطالب  والاســتــجــابــة  الــداخــلــي  البيت  ترتيب 
الــســائــح مـــا بــعــد الــجــائــحــة الــصــحــيــة بــوضــع 
ــادة تــأهــيــل اليد  ــ الــبــروتــوكــولات الـــلازمـــة وإعـ

العاملة وفق الحاجيات الجديدة للأسواق. 
 عـــودة الــقــطــاع الــســيــاحــي إلــى 

ّ
وأكـــد قــاســم أن

التي  بــالــقــرارات  أســاســاً  سالف نشاطه تتأثر 
تتخذها الأسواق الخارجية، لا سيما المتعلقة 
منها بــتــدابــيــر الــســفــر والــحــركــة بــن الــبــلــدان، 
الوباء في تونس   تواصل تصاعد 

ّ
أن معتبراً 

يضعها ضمن البلدان المهددة بمنع السفر. 
السياسي  الــوضــع  بتأثير  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي  أمــا 

ــــه شــأن 
ّ
عــلــى ســـوق الــســيــاحــة، فــقــال قــاســم إن

لم  السياحية طالما  الأســـواق  داخــلــي ولا يهم 
تنحرف الاحتجاجات نحو العنف أو ما يمكن 

أن يهدد سلامة الوافدين.
وبــحــســب بــيــانــات رســمــيــة، تــراجــعــت عــائــدات 
الــقــطــاع الــســيــاحــي فـــي تــونــس 65 فـــي المــائــة 
الوافدين  عدد  ص 

ّ
وتقل الحالية،  السنة  خلال 

إلــــى هــــذا الــبــلــد الـــــذي تــعــتــبــر الــســيــاحــة أهــم 
مرتكزات اقتصاده بنسبة 78 في المائة. 

الــعــام الماضي،  القطاع خــلال  وقـــدّرت خسائر 
بأكثر من 6 مليارات دينار )2.1 مليار دولار(. 
التونسي،  السياحة  أرقــام أفصح عنها وزيــر 
الحبيب عمار، في تصريحات إعلامية نهاية 

يونيو/ حزيران الماضي. 
 وضـــع الــقــطــاع الــســيــاحــي في 

ّ
وقــــال عــمــار إن

الموسم  لإنــقــاذ  عاجلة  يتطلب خططاً  تــونــس 
الـــحـــالـــي والمــــواســــم المــقــبــلــة، مــرجــحــاً تــعــافــي 
السياحة عام 2022 مع تقدم حملات التطعيم 
ــــع الاقــــتــــصــــادي  ــن الـــــوضـ ــبـــــلاد وتـــحـــسـ ــ ــــي الـ فـ

الداخلي والعالمي.

الجزائر ـ حمزة الكحال

خلطت مــوجــة الــحــرّ الــتــي تعصف بــالــجــزائــر مــنــذ أســابــيــع، 
ومــا صاحبها مــن شــح فــي مــيــاه الــشــرب وإقــبــال على شــراء 
المكيّفات، حسابات الأســر، التي وجــدت نفسها أمــام حتمية 
زيادة الإنفاق، لمواجهة الظروف المناخية القاسية، خصوصاً 
في مناطق الشمال، غير المعتادة على هكذا ظروف طبيعية 

استثنائية.
وانــتــقــلــت مـــوجـــة الـــغـــلاء الـــتـــي تــشــهــدهــا الـــبـــلاد، إلــــى ســوق 
مكيفات الــهــواء والمـــــراوح، الــتــي قــفــزت أســعــارهــا هـــذا الــعــام 

بمعدلات تفوق 75% مقارنة بالعام الماضي.
وقــال المواطن إبراهيم روتــابــي، في شــارع الحميز، المشهور 
بــمــحــال بــيــع الأجـــهـــزة الــكــهــربــائــيــة المــنــزلــيــة، فـــي الــضــاحــيــة 
التكييف  ــزة  ــهـ  »أجـ

ّ
إن الـــجـــزائـــريـــة،  الــعــاصــمــة  مـــن  الــشــرقــيــة 

المــواطــنــن في  إقــبــالًا غير مسبوق مــن قبل  والمــــراوح تشهد 
هذه الفترة، رغم ارتفاع أسعارها، فسعر مكيف الهواء بقوة 
9 آلاف، ارتفع قرابة 10 آلاف دينار )90 دولاراً( مقارنة بالعام 
الماضي، أما المكيف بطاقة 12 ألفاً، فقد قفز سعره قرابة 20 

ألف دينار )180 دولاراً( نظراً لارتفاع الطلب عليها«.
أما أسعار مراوح السقف، بحسب المواطن روتابي لـ »العربي 
الجديد«، فقد تراوحت بن 12 ألف دينار )100 دولار( و15 
تباع  كانت  الحجم،  بعدما  )130 دولاراً( بحسب  دينار  ألــف 

بنحو 10 آلاف دينار العام الماضي.
وفي هذا السياق، قال محمد بري، وهو صاحب محلٍ لبيع 
المراوح   »أسعار 

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ الكهربائية،  الأدوات 

ومكيفات الهواء باتت مرتفعة للغاية، بسبب ارتفاع الطلب 
وتراجع العرض جراء توقيف الاستيراد وعدم قدرة مصانع 

الجزائر على تغطية الطلب«.
بيوت  فــي  نفسها  فــرضــت  قــد  الهوائية  المكيفات  كــانــت  وإذا 
الــجــزائــريــن هـــذه الــســنــة، بــالــنــظــر لمـــوجـــات الـــحـــرّ المــســتــمــرة 
 مــوجــة الــجــفــاف الــتــي 

ّ
ــإن فـــي الـــبـــلاد مــنــذ الــربــيــع المـــاضـــي، فــ

تعصف بالبلاد، وما صاحبها من شحٍّ في الأمطار، أدت إلى 
اضطرابات في عملية توزيع مياه الصنابير في المحافظات 

والمدن الكبرى، ما رفع الإقبال على خزانات المياه.
وتــشــهــد مــحــال بــيــع المــضــخــات وخـــزانـــات المـــيـــاه فـــي شـــارع 
الــحــمــيــز، إقــبــالًا غــيــر مــســبــوق، وهـــو الــشــارع المــعــروف ببيع 
هذه السلع، وسط قفزات في الأسعار ومخاوف من المضاربة 

 أزمة في الجزائر.
ّ

والاحتكار، التي يخيّم شبحها مع كل
وسجلت خزانات المياه البلاستيكية ارتفاعاً يتراوح بن ألف 
و3 آلاف ديــنــار لــلــخــزان، بحسب السعة والــنــوعــيــة، وهــو ما 
أكده المواطن كمال عواشي، الذي قال من داخل أحد المتاجر، 
 »الخزان الذي اقتناه، وهو ذو سعة ألف لتر بسعر 20 ألف 

ّ
إن

دينار، لم يكن يتعد سعره 16 ألف دينار قبل أيام فقط«.
الــجــديــد«: »كــثــيــرون يقبلون على  »العربي  لـ ووفــق عــواشــي 
 تواصل 

ّ
الشراء، خوفاً من ارتفاع الأسعار بشكل أكبر، في ظل

الكبيرة  المصانع والمتاجر  الشرب، وعــدم مواكبة  أزمــة مياه 
حجم الطلب على الخزانات والمضخات، وللأسف نحن أمام 

نفقات كثيرة، زاد ثقلها عيد الأضحى«.
وتعاني الجزائر من أزمة جفاف حادة، هي الأولى من نوعها 
منذ ثلاثة عقود، أدت إلى انخفاض حاد في منسوب السدود، 

خصوصاً في المناطق الشمالية، إلى مستويات دنيا.
وفــــي الـــســـيـــاق، قــــال رئـــيـــس الــجــمــعــيــة الـــجـــزائـــريـــة لــحــمــايــة 
 »الــــظــــروف المــنــاخــيــة الــتــي 

ّ
المــســتــهــلــك، مــصــطــفــى زبـــــدي، إن

تــعــيــشــهــا الـــبـــلاد زادت الــضــغــط عــلــى جـــيـــوب الــجــزائــريــن، 
ــهــا تــزامــنــت مــع عيد 

ّ
وأربـــكـــت مــيــزانــيــة الأســــر، خــصــوصــاً أن

الأضــحــى وعــطــلــة الــصــيــف، مــا يــعــنــي مــصــاريــف إضــافــيــة«. 
 »الأســر وجدت 

ّ
أضــاف، في حديث مع »العربي الجديد«، أن

نفسها أمام ثلاثية صعبة خلال يوليو/تموز الماضي: شراء 
ــزان مــيــاه، أو مكيف هــوائــي، أو أضــحــيــة الــعــيــد... وجلها  خـ
انتهى بها المــطــاف إلــى الاقــتــراض أو اخــتــيــار عنصر واحــد 
 الأســعــار 

ّ
 كــل

ّ
فــقــط، بالنظر لضعف المــداخــيــل. ولــلأســف فـــإن

ارتفعت، والمواطن وجد نفسه أمام جشع تجار الأزمات«.

السياحة التونسية ضحية 
ضربات السياسة وكورونا

زيادة الإقبال على شراء المكيفات والمراوح الكهربائية )فايز نورالدين/فرانس برس(القطاع السياحي تكبدّ خسائر باهظة )الأناضول(

الصيف يفاقم إنفاق الأسر

دفع تراكم الأزمات 
السياسية وتفاقم 

الجائحة الصحية إلى 
تهاوي السياحة التونسية، 

إذ يتكبد القطاع خسائر 
باهظة ويتجه إلى سنة 

بيضاء ثانية

مصر تستقبل أولى رحلات 
الطيران العارض من فرنسا

استقبلت مدينة الأقصر المصرية )جنوب( 
أولى رحلات الطيران العارض القادمة 
من فرنسا، منذ وقفها العام الماضي 

لتفشي جائحة كورونا. وقالت الإدارة 
المركزية للسياحة الداخلية بهيئة التنشيط 

السياحي المصرية في بيان، أمس الأحد، 
إن الطائرة القادمة من العاصمة الفرنسية 

باريس تقل 178 سائحا فرنسيا. 
وأوقفت فرنسا حركة السياحة الوافدة 

إلى مصر منذ أول يوليو/ تموز من 
العام الماضي، لتفشي جائحة كورونا 

عالميا. وتسهم السياحة بنحو 15 بالمئة 
من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وتعد 

مصدرا رئيسا للنقد الأجنبي إلى جانب 
الصادرات ومداخيل العمالة المصرية في 
الخارج. ومن المقرر تسيير رحلة طيران 
عارض مرة واحدة أسبوعياً من فرنسا 

إلى الأقصر، حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 
 .2021

وكانت الأقصر استقبلت، مساء السبت، 
أولى رحلات الطيران العارض القادمة من 
إسبانيا، قادمة من العاصمة مدريد وتقل 

114 سائحاً. وبلغ عدد السياح الوافدين 
الذين استقبلتهم مصر في النصف الأول 
2021، نحو 3.5 ملايين سائح بإيرادات، 4 

مليارات دولار.

الأردن يعلن إغلاق معبر 
نصيب مؤقتاً

قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية 
الأردنية إنه سيتم إغلاق معبر جابر 
الحدودي مؤقتا أمام حركة البضائع 

والركاب نتيجة تطورات الأوضاع الأمنية 
في الجانب السوري. وأضاف المصدر 

في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية، 
أنه سيصار إلى إعادة فتح المعبر حال 

توفرت الظروف الملائمة لذلك. وجاء قرار 
الداخلية الأردنية بعد أن أعلنت الحكومة 
الأردنية الأربعاء الماضي، إعادة تشغيل 
مركز جابر/نصيب مع سورية اعتبارا 
من أمس الأحد بشكل شبه عادي، بعد 
نحو عام على عمله بشكل محدود في 

إطار إجراءات للحد من انتشار فيروس 
كورونا. وقال وزير الداخلية مازن الفراية 

في بيان نشر الأربعاء: »بعد إجراء 
الترتيبات الميدانية الكاملة مع الجانب 

السوري، سيبدأ اعتبارا من صباح الأحد 
الأول من آب/اغسطس التشغيل الكامل 

لمركز حدود جابر.

إسطنبول تستحوذ على 
20% من مبيعات العقارات

نالت إسطنبول، الحصة الكبرى من إجمالي 
مبيعات العقارات في تركيا، وذلك خلال 

النصف الأول من العام الجاري. وبحسب 
بيانات حصلت عليها »الأناضول« من هيئة 

الإحصاء التركية )حكومية(، فإن الأشهر 
الستة الأولى من العام الجاري، شهدت 

بيع 552 ألفا و810 عقارات. واستحوذت 
إسطنبول على 20 في المائة من إجمالي 

مبيعات العقارات، إذ شهدت هذه الفترة، بيع 
مس 

ُ
108 آلاف و51 عقاراً، أي ما يعادل خ

العقارات المباعة في تركيا. وحلت أنقرة في 
المركز الثاني، وذلك بواقع 53 ألفاً و575، ثم 

إزمير في المركز الثالث بـ 31 ألفاً و683.

ارتفاع توليد الطاقة 
الكهروضوئية في الصين
أظهرت بيانات رسمية أنّ توليد الطاقة 

الكهروضوئية في الصين ارتفع بنسبة 23.4 
في المائة على أساس سنوي في النصف 
الأول من عام 2021 وسط جهود البلاد 

للوصول الى ذروة انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون وتحقيق حياد الكربون، بحسب 

»شينخوا«. وقال وانغ دا بنغ، المسؤول في 
الهيئة الوطنية للطاقة، إنه في الفترة ما 

بين شهري يناير/ كانون الثاني ويونيو/ 
حزيران الماضيين، شهدت الصين توليد 
طاقة كهروضوئية بلغت 157.64 مليار 
كيلوواط / ساعة. وأضاف وانغ أنّ سعة 

توليد الطاقة الكهروضوئية المركبة المضافة 
حديثاً بلغت 13.01 مليون كيلوواط في 

الفترة المذكورة، بينما بلغت القدرة التراكمية 
لتوليد الطاقة الكهروضوئية المركبة 268 
مليون كيلوواط حتى نهاية الشهر قبل 
ها 

ّ
الماضي. وفي يونيو، أعلنت الصين أن

ستنهي الإعانات للمحطات الكهروضوئية 
المركزية ومشاريع الطاقة الكهروضوئية 

الموزعة ومشاريع طاقة الرياح البرية الجديدة 
من ميزانية الحكومة المركزية في عام 2021 

وتحقيق التكافؤ على الشبكة. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%65
ــب بــيــانــات رســمــيــة،  ــس ح
القطاع  عائدات  تراجعت 
 %65 تونس  في  السياحي 
خلال السنة الحالية، وقدّرت 
العام  خلال  القطاع  خسائر 
الماضي، بأكثر من 6 مليارات 

دينار )2.1 مليار دولار(.

تقارير عربية

الجزائرسياحة

نما إجمالي صادرات العراق من 
يوليو/تموز،  خــلال  الــخــام  النفط 
على أســاس شهري، بمقدار 26 
ألف برميل يومياً، وسط توقعات 
بزيادة أكبر اعتباراً من أغسطس/

النفط  الــجــاري. وقــالــت وزارة  آب 
العراقية في بيان، أمس الأحد، إنّ 
إجــمــالــي صــــادرات الــنــفــط سجل 
في  يومياً  برميل  مليون   2.918
يوليو، مرتفعا من 2.892 مليون 

في يونيو/حزيران.
وبـــلـــغ إجــمــالــي صــــــادرات الــنــفــط 
خلال الشهر الماضي 90 مليوناً 
على   

ً
بــرمــيــلا و794  ألــفــاً  و467 

ــع 86  ــة مــ ــارنـ ــقـ ــر، مـ ــهـ مــــــدار الـــشـ
برميلا  و589  ألفاً  و765  مليوناً 
ــذ مــــايــــو/أيــــار  ــنــ ــيــــو. ومــ ــــي يــــونــ فـ
باتفاقية  الـــعـــراق  يــلــتــزم   ،2020
خفض الإنتاج التي أقرها تحالف 
ــلـــى حــجــم  ــر عـ ــ ــ »أوبــــــــــــك+«، مــــا أث
ــروف  ـــظـ ــالـــغ فــــي ال ــبـ ــه الـ ــ ــادراتـ ــ صـ
مــلايــين   107 قــــرابــــة  الــطــبــيــعــيــة 

برميل شهرياً.

صعود 
صادرات 
العراق 
النفطية الرباط ـ مصطفى قماس

ســـاهـــمـــت الـــجـــائـــحـــة الــصــحــيــة فــــي تــوســيــع 
حــضــور الــقــطــاع غــيــر الــرســمــي بــالاقــتــصــاد 
المغربي، إذ توقع مراقبون أن يلوذ به العديد 
مــن الــذيــن فــقــدوا فــرص عمله بسبب تراجع 
الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة أو الــتــســريــحــات، ما 
دفع إلى التشديد على ضرورة تبني تدابير 
القطاع  فــي  للعمل  الفاعلن  لــدفــع  تحفيزية 

الرسمي.
ــم يــخــف مــســتــثــمــرون قلقهم مــن أن يضر  ولـ
اتساع دائرة الاقتصاد غير الرسمي )السوق 
تــرى  فيما  الــشــركــات،  بتنافسية  الـــســـوداء(، 
الأجـــراء.  يمنع حماية  أنــه  عمالية  اتــحــادات 
هــــذا مـــا تــجــلــى مـــن تــقــريــر لــجــنــة الــنــمــوذج 
الذي  للتوجه  الــذي وضــع تصورا  التنموي، 

أفــق 2035،  فــي  المــغــرب  أن يسير عليه  يجب 
ــــرورة تــطــويــر الاقــتــصــاد  حــيــث حـــث عــلــى ضـ
يــتــســم بقيمة مــضــافــة ضعيفة  اقــتــصــاد  مــن 
وإنـــتـــاجـــيـــة مــنــخــفــضــة مــــع أنـــشـــطـــة ريــعــيــة 
ومحمية إلى اقتصاد يتميز بتعدد الأنشطة 
يكون  أن  على ضــرورة  مشددة  والتنافسية، 
التحول الاقتصادي مصدرا لنمو أكبر وقادر 

على خلق مناصب شغل ذات جودة.

ويعد القطاع غير الرسمي ضمن الأولويات 
التي يفترض التعاطي معها من أجل إحداث 
الــتــحــول الاقــتــصــادي، خــاصــة أن المؤسسات 
ــم تـــكـــف عــــن مــحــاولــة  المــحــلــيــة والــــدولــــيــــة، لــ
الإحــــاطــــة بــحــجــمــه فـــي الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي، 
علما أن من الخبراء من توقعوا توسعه في 
ظــل الــجــائــحــة، حــيــث سيشكل مـــلاذ عاطلن 
الــجــائــحــة. وقــد  فـــرص عملهم بسبب  فــقــدوا 
الاقتصاد  الدولي حصة  النقد  قــدر صندوق 
غير الرسمي بنسبة 34 في المائة من الناتج 
الإجمالي المحلي في الفترة بن 1991 و2015، 
وهي نسبة تقترب من تلك التي انتهى إليه 
البنك المــركــزي في آخــر دراســـة، حيث تحدث 

عن نسبة تتجاوز 30 في المائة.
وإذا كان بنك المغرب يحدد حجم القطاع غير 
الرسمي في ذلك المستوى، فإنه يبدو أقل مما 

كان عليه في الثلاثة عقود الأخيرة حن كان 
في حدود 40 في المائة بن 1988 و1998، و34 
المــائــة بــن 2009 و2018، قبل أن يتراجع  فــي 
حاليا إلي حوالي 30 في المائة. حجم القطاع 
ــغـــرب بــمــســتــوى  غــيــر الـــرســـمـــي يــبــقــي فـــي المـ
الــتــعــاون والتنمية  بــلــدان منظمة  مــن  أعــلــى 
الاقــتــصــاديــة  التي يصل فيها إلــى 17.2 في 
المائة، والبلدان العربية وشمال أفريقيا التي 

يقدر فيها بـ25 في المائة.
وخلص الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي 
يمثل مصالح رجـــال الأعــمــال، فــي دراســـة له 
إلـــى أن الــقــطــاع غــيــر الــرســمــي يــمــثــل 20 في 
يمثل  ما  المحلي،  الإجمالي  الناتج  من  المائة 
17 مليار دولار في العام وحوالي 3 مليارات 
دولار من الإيــرادات التي لا تحصلها الإدارة 

الجبائية.
ويــجــذب الــقــطــاع غير الــرســمــي أشــخــاصــا لم 
يكن لهم حظ كبير في التعليم، حيث إن ثلثي 
الذين ينشطون فيه مروا من التعليم الأولى 
والابـــتـــدائـــي، و28.4 فــي المــائــة مــنــهــم عــبــروا 
التعليم  المـــائـــة  فـــي  و3.3  الـــثـــانـــوي  الــتــعــلــيــم 
العالي، حسب المندوبية السامية للتخطيط.

وذهبت دراســة الاتحاد العام للمقاولات إلى 
المـــائـــة ضمن  فـــي   31.76 تــمــثــل  الـــتـــجـــارة،  أن 
بقطاعات  متبوعة  الــرســمــي،  غير  الاقــتــصــاد 
الــفــنــدقــة والمـــطـــاعـــم والـــخـــدمـــات الــشــخــصــيــة 
المائة، ثم أنشطة الصناعة  بنسبة 16.47 في 
والــصــنــاعــة الــتــقــلــيــديــة، تــمــثــل 14 فـــي المــائــة، 
فالبناء والأشغال العمومية بنسبة 12.94 في 
المائة وباقي النسب لقطاعات أخرى الأخرى.

العمل  فــرص  للعمل  الدولية  المنظمة  وتــقــدر 
في القطاع غير الرسمي بنسبة 80 في المائة 
من مجمل فــرص العمل في المــغــرب، وهــو ما 
يــؤكــده الــخــبــيــر فــي الــقــطــاع المــهــيــكــل، محمد 
»الــعــربــي الــجــديــد«.  الـــهـــاكـــش، فـــي حــديــثــه لـــ
وأكد الهاكش أن الأزمة الصحية، كشفت عن 
ارتهان فئات عريضة للاقتصاد غير المهيكل، 
ــة لــتــقــديــم مــســاعــدات  حــيــث اضـــطـــرت الــــدولــ
ــرة، مـــن بــيــنــهــا تلك  ــ لــحــوالــي 5.5 مــلايــن أسـ
الـــتـــي تــرتــهــن لــلــقــطــاع غــيــر المــهــيــكــل. ويـــرى 
الــهــاكــش، أن الــقــطــاع غــيــر الــرســمــي ينعكس 

عــلــى فـــرض الــعــمــل الــتــي تــتــســم بــالــهــشــاشــة، 
وعدم استقرار العمال في مناصبهم، ناهيك 
عن ضعف مساهمة الفاعلن في القطاع غير 
الرسمي في المجهود الجبائي للدولة، وعدم 
تــوفــيــر الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة لــلــعــامــلــن في 
ذلك القطاع، وهو ما يفسر لجوء الدولة إلى 
الاجتماعية  الحماية  لتعميم  بلورة مشروع 

لفائدة 22 مليون شخص.
ــيـــة لــلــتــخــطــيــط  وتــــذهــــب المـــنـــدوبـــيـــة الـــســـامـ
إلـــى أن الــضــريــبــة عــلــى القيمة  )حــكــومــيــة(، 
المــضــافــة تــســاهــم فـــي الــتــأثــيــر عــلــى الــقــطــاع 
غــيــر الــرســمــي، حــيــث إن الــشــركــات الــعــامــلــة 
في ذلك القطاع تعمل دون فاتورة وتتجنب 
ــداد الــضــريــبــة عــلــى الــقــيــمــة المــضــافــة، في  ســ
الــوقــت نــفــســه، الــــذي تـــرى المــنــدوبــيــة فــيــه أن 
تكاليف الأجور تدفع الشركات الصغيرة إلى 
إلى  يتحولون  الــذيــن  العاملن  مــن  التخفف 
الاقتصادي  ويتصور  المهيكل.  غير  القطاع 
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ ــه لــ ــثــ ــديــ ــــي حــ ــة، فــ ــبــ ــيــ ــلــــي بــــوطــ عــ
الـــجـــديـــد« أن الــنــظــام الــجــبــائــي يــســاهــم في 
إن  حيث  الرسمي،  للقطاع  العديدين  لجوء 
الضغط الجبائي مرتفع عبر الضريبة على 
الــشــركــات، مــا يستدعي فــي تــصــوره مراعاة 
ذلك النظام لخصوصيات بعض المهن، حيث 
لا يمكن معاملة فاعلن اقتصادين في ذات 
تعامل  كما  متواضعة  اقتصادية  إمكانيات 
بامتياز  اقــتــصــاديــة  مــدنــا  تحتضن  مناطق 

مثل الدار البيضاء وطنجة.
»الــعــربــي  ــــارق بــوتــقــي، لـــ ويـــؤكـــد الــبــاحــث طـ
ــديــــد« أن مـــعـــالـــجـــة المـــشـــاكـــل المــرتــبــطــة  الــــجــ
بــالــقــطــاع غــيــر الــرســمــي، تــكــمــن فـــي توسيع 
بالعمل  تبدأ  التي  القانون،  تطبيق  مساحة 
ــيـــا  ــه تـــدريـــجـ ــيــ ــلــــن فــ ــاعــ ــفــ ــاع الــ ــ ــــضــ ــلــــى إخــ عــ
ــه يــتــصــور أن ذلــــك يجب  لــلــضــريــبــة، غــيــر أنــ
أن يــحــدث فــي ظــل إصــلاحــات جبائية تقوم 
ــبـــار  ــتـ ــذ بـــعـــن الاعـ ــ ــاف، مــــع أخــ ــ ــــصــ ــلـــى الإنــ عـ
بن  التمييز  عبر  للقطاع  الاجتماعي  الـــدور 
الأنــشــطــة الــتــي تــنــطــوي عــلــى خـــرق الــقــانــون 
وتــــضــــر بــــالاقــــتــــصــــاد، وتــــلــــك الــــتــــي تــكــتــســي 
طابعا معاشيا بالنسبة للسواد الأعظم من 

الفاعلن في القطاع غير الرسمي.

السودان: مخاوف من منظمة التجارة السوق السوداء ملجأ العاطلين عن العمل في المغرب

)Getty( التجارة تمثل 31.76% من حجم السوق السوداء

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

الــخــطــى للانضمام  الـــســـودان  يــســارع 
ــيــــة بـــهـــدف  ــالمــ ــارة الــــعــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ لمـــنـــظـــمـــة الـ
النمو  الــعــالــم وتحفيز  عــلــى  الانــفــتــاح 
الاقــتــصــادي وتــنــويــع وتــحــديــث قطاع 
الصناعة وتعزيز جذب الاستثمارات.

ارتفعت  فقد  سودانية  مصادر  ووفــق 
حــــظــــوظ الـــــســـــودان بـــالانـــضـــمـــام إلـــى 
ــة، داخــــــــل الأجــــهــــزة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ المـــنـــظـــمـــة الـ
الـــرســـمـــيـــة، مـــا جــعــل الــبــلــد الأفــريــقــي 
في  قريباً  للمنظمة  ينضم  أن  يتوقع 
حــــال اســتــيــفــاء الـــشـــروط والمــتــطــلــبــات 

المتعلقة بالانضمام كافة.
وفي سباق الانضمام لمنظمة التجارة 
جــهــز الــــســــودان وثـــائـــق مـــيـــزان نــظــام 
التجارة الخارجية، والخطة القانونية 
ــة،  ــ ــــحـ ــــن، والـــــصـ ــوانــ ــ ــقــ ــ ــالــ ــ ــقــــة بــ ــلــ ــتــــعــ المــ
والـــعـــوائـــق الــفــنــيــة، والــــزراعــــة والــدعــم 
لتقديمها  تمهيدا  لــهــا  المــقــدم  المــحــلــي 

لأمانة المنظمة.
ورغـــم الــحــمــاس الــرســمــي لــلانــضــمــام، 
ــيــــن  ــاعــ ــنــ وصــ اقـــــتـــــصـــــاديـــــن  أن  إلا 
انضمام   

ّ
أن مــن  يتخوفون  سودانين 

بــــلادهــــم لمــنــظــمــة الـــتـــجـــارة ســيــفــرض 
عــلــى المــنــتــجــات الـــســـودانـــيـــة الـــدخـــول 
الأجنبية،  المــنــتــجــات  مــع  منافسة  فــي 
وأن الــتــنــافــس الــخــارجــي ربــمــا يــؤدي 
وتوقف  المحلية  الصناعة  تهديد  إلــى 
الإيــــرادات،  تقليل  أو  أنشطتها  بعض 
 آخــريــن يــــرون أهــمــيــة الاعــتــمــاد 

ّ
 أن

ّ
إلا

على الجمارك والضرائب في الإيرادات 
العامة للدولة.

وفــي حــال الانــضــمــام لمنظمة التجارة 
فــــإن عــلــى الــــســــودان تــحــريــر أســـواقـــه 
ــلــــى وارداتــــــــــه  ــــود عــ ــيـ ــ وعـــــــــدم فـــــــرض قـ
المعاملة  سياسة  وتطبيق  الخارجية 
بالمثل. ولذا فقد تباينت آراء المراقبن 
حول جدوى طلب السودان الانضمام 
لــلــمــنــظــمــة، إذ يــقــول الــعــضــو الــســابــق 
التابعة  والخدمات  التجارة  لجنة  في 

الــعــامــة لــلانــضــمــام للمنظمة  لــلأمــانــة 
»العربى  لـ البشير،  الله  عبد  الــدولــيــة، 
ــاك فـــرصـــة  ــنــ ــــد«: »مــــــا زالـــــــت هــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
لـــتـــحـــســـن الأوضــــــــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة 
عبر  الخارجي  العالم  نحو  والانفتاح 
تهيئة   يشترط   ه 

ّ
لكن المنظمة«  بــوابــة 

الــشــروع في  البنية الاقــتــصــاديــة قــبــل 
 الأوضـــــاع 

ّ
ــداً أن ــؤكـ ــل عــمــلــيــة، مـ ــراحـ مـ

الحالية لا تحتمل المنافسة الخارجية، 
خـــصـــوصـــاً الـــصـــنـــاعـــة المـــحـــلـــيـــة الــتــي 
ــســــودان  ظـــلـــت تـــعـــانـــى مـــنـــذ دخــــــول الــ
لــشــرق وجنوب  الــســوق المشتركة  إلــى 

أفريقيا )الكوميسا(. 
ويـــطـــالـــب الـــبـــشـــيـــر بــتــغــيــر كـــثـــيـــر مــن 
الاقــتــصــاد  وإدارة  المــحــلــيــة  المــفــاهــيــم 
والتفكير  الــعــالمــيــة،  الــتــجــارة  بعقلية 
في الموارد المتاحة، خصوصاً الزراعة، 
والثروة الحيوانية، والمعادن، وكيفية 

رفع كفاءتها خلال المرحلة المقبلة.
فيطالب  الـــزيـــن،  آدم  الاقـــتـــصـــادي  أمـــا 
الاقتصاد  لمشاكل  حلول  عــن  بالبحث 
للمنظمة،  الانضمام  في  الــشــروع  قبل 
الآن.  مـــهـــيـــأة  غـــيـــر  الــــبــــلاد   

ّ
أن مــبــيــنــاً 

واعــتــبــر البحث عــن الانــضــمــام مــا هو 
 »مضيعة للوقت« في وقــت تعاني 

ّ
إلا

ــنـــه الــــبــــلاد مــــن تــــدهــــور الـــقـــطـــاعـــات  مـ
الاقتصادية كافة. 

»الـــعـــربـــى الـــجـــديـــد«:  ـــ ويـــقـــول الـــزيـــن لـ
ــــودان  ــــسـ الـ يـــســـتـــطـــع  ــم  ــ لـ الآن،  ــتــــى  »حــ
الــخــصــائــص النسبية  الاســتــفــادة مــن 
التي يتميز بها« مؤكداً وجود فرص، 
يمكن أن تضاعف من انضمامه، لكن، 
 

ّ
نــتــيــجــة لــضــعــف الــســيــاســات »ســيــظــل

 جولة ولن 
ّ

يبحث عن الانضمام في كل
يجده«.

من جانبه، يقول وزير المالية الأسبق، 
ه »لا بدّ من النظر 

ّ
عز الدين إبراهيم، إن

ــريــــده الــــســــوق، فــــــالآن نــحــن  ــا يــ إلـــــى مــ
ــلـــواردات  ــلالًا لـ ــ نــســتــورد ولا نــنــفــذ إحـ

بثمن ينافس المستورد«. 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  يــتــابــع إبــراهــيــم لـــ

»إذا كانت السلعة الــواردة من الخارج 
أرخــص من التي تنتج محلياً، فلماذا 
إذاً، نصرّ على الإنتاج المحلي للسلعة 
نفسها؟ لذلك، يجب العمل وفقاً للميزة 
 أســواق العالم تقوم على 

ّ
النسبية لأن

التنافس«.
وشارك فريق العمل الخاص بانضمام 
السودان إلى منظمة التجارة العالمية 
فــــي اجـــتـــمـــاع، عـــقـــد مــــؤخــــراً، ونـــاقـــش 
ــي قـــدمـــتـــهـــا  ــ ــتـ ــ الـــــوثـــــائـــــق المـــــحـــــدّثـــــة الـ
الخرطوم خلال الفترة فبراير/ شباط 
– يــونــيــو/ حــزيــران 2021، والــخــاصــة 
ــام فــــي مـــجـــال الـــســـيـــاســـات  ــمـ ــالانـــضـ بـ
المـــــالـــــيـــــة والـــــنـــــقـــــديـــــة، والــــســــيــــاســــات 
الــتــجــاريــة ذات الــصــلــة بــالــتــجــارة في 
ــيــــاســــات  ــات، والــــســ ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ ــلــــع والــ الــــســ
الجمركية، إضافة للمسائل القانونية 
والـــتـــشـــريـــعـــات والمـــعـــايـــيـــر الـــخـــاصـــة 

بالتجارة في السلع.
وقــدمــت بــعــض دول الــعــالــم والاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــــــــي والـــــــــــولايـــــــــــات المــــتــــحــــدة 
ــالات  ــجــ ــة حـــــــول مــ ــلــ ــئــ الأمــــيــــركــــيــــة أســ
ــقـــدمـــة، وقـــــام الـــســـودان  المـــســـتـــنـــدات المـ
ــة عــلــى الأســـئـــلـــة الــتــي  ــابــ ــالـــرد والإجــ بـ
وردت فــي الاجــتــمــاع، فــي حــن سيرد 
على بعض الأسئلة التي سوف ترسل 
لاحقاً عبر سكرتاريا منظمة التجارة 

العالمية بجنيف إلى السودان. 
وتـــــم الاتــــفــــاق عـــلـــى أن تـــرســـل الـــــدول 
باقي أسئلتها خلال فترة أقصاها 23 
أغسطس/ آب الحالي ليتم الرد عليها 
من السودان وإرجاعها إلى تلك الدول 
حتى يتم الاستعداد المبكر للتحضير 

للجولة المقبلة.
وكانت اليابان التي ترأست محادثات 
ــتــــمــــاع  انــــضــــمــــام الـــــــســـــــودان فـــــي الاجــ
ــقـــت عــلــى تـــولـــى ملف  الأخـــيـــر، قـــد وافـ
انـــضـــمـــام الــــســــودان لمــنــظــمــة الــتــجــارة 
لا  جــزءاً  انضمامه  واعــتــبــرت  العالمية، 
ــات الاقــتــصــاديــة  يــتــجــزأ مـــن الإصـــلاحـ

للبلاد.

إصلاحاتتشغيل

الاقتصاد غير 
الرسمي يوفر %80 

من فرص العمل

Monday 2 August 2021 Monday 2 August 2021
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واشنطن ـ العربي الجديد

أصــبــح ســقــف الـــديـــون الأمــيــركــيــة 
ــــد،  ــاري المـــفـــعـــول رســـمـــيـــا، الأحـ ــ ســ
ــامــــن، حــيــث  بـــعـــد تــعــلــيــق لمـــــدة عــ
المــشــرعــون فــي واشنطن بعد كيف  لــم يحدد 
سيتجنبون التخلف عن السداد المحتمل في 
وقــت لاحــق مــن هــذا الــعــام. ويسمح مشروع 
قانون الميزانية في الولايات المتحدة، والذي 
دخل حيز التنفيذ في 2019، لــوزارة الخزانة 
بإصدار ديون جديدة حتى 31 يوليو/تموز 
2021. إلا أنه لم يتم الاتفاق على رفع حد سقف 
الــديــون بــعــد، وســـط مــعــانــدة كــانــت متوقعة 
ــيـــدخـــل الــكــونــغــرس  مــــن الـــجـــمـــهـــوريـــن. وسـ
إلــى 10 سبتمبر/أيلول  أغــســطــس/آب  مــن 9 
المتبقي  الوقت  فــإن  وبالتالي  عطلة صيفية، 
لــحــكــومــة الــــولايــــات المــتــحــدة لــلــتــحــايــل على 

التخلف عــن ســـداد ديــونــهــا مــحــدود للغاية. 
وحدّ الدين، هو المبلغ الإجمالي الذي يسمح 
تحديده  تم  باقتراضه،  الفيدرالية  للحكومة 
عــام 2019، فيما  عند 22 تريليون دولار في 
تــريــلــيــون دولار في  إلـــى 28.5  الــديــن  ارتــفــع 

نهاية يونيو/حزيران.

ــال ديــفــيــد ويــلــكــوكــس، المــحــلــل فـــي معهد  وقــ
بيترسون للاقتصاد الدولي، لـ »بلومبيرغ«، 
ــــذي تــبــدأ  إن مــطــلــع أغــســطــس »هــــو الـــيـــوم الـ
فيه دقــات الساعة. إنــه اليوم الــذي يبدأ حقا 
فــي جــذب انــتــبــاه المــشــرعــن لإعــلامــهــم بأنهم 
بحاجة إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات«.
وكــانــت وزيـــرة الــخــزانــة، جانيت يــلــن، حثت 
الكونغرس على تعليق أو رفع الحد الأقصى 
للدين في أقرب وقت ممكن. وقالت للمشرعن، 
في 23 حزيران/يونيو: »الفشل في زيادة حد 
وخيمة  اقتصادية  عواقب  له  ستكون  الدين 

للغاية، وقد يؤدي إلى أزمة مالية«.
واعـــتـــبـــر مــكــتــب المـــيـــزانـــيـــة فــــي الـــكـــونـــغـــرس، 
الأربـــعـــاء المـــاضـــي، أن الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة 
ستنفد على الأرجح من النقد لدفع فواتيرها 
في أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين 
الــثــانــي، مــا لــم يــزد الكونغرس أو يعلق حد 
الخزانة،  وزارة  وقالت  الفيدرالي.  الاقــتــراض 
وفــــق وول ســتــريــت جــــورنــــال، إنــــه فـــي حــال 
عــدم الــتــوصــل إلــى اتــفــاق، ستتخذ إجـــراءات 
الحكومة  فواتير  ســداد  لمواصلة  استثنائية 
المــحــدد، كما فعلت في  الــوقــت  بالكامل وفــي 
الماضي. هذه الإجراءات، مثل استرداد بعض 
الاستثمارات في برامج المعاشات التقاعدية 
الفيدرالية وتعليق الاستثمارات الجديدة في 
تلك البرامج، كانت قد حررت في السابق ما 

يكفي من النقود لتستمر عدة أشهر.
حـــــــذروا  الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  مــــســــؤولــــي  ــن  ــكــ لــ
الكونغرس من أن مثل هذه الإجــراءات يمكن 
ستنفد بسرعة أكبر، وقد تتوقف القدرة 

ُ
أن ت

أزمة ديون 
في أميركا

مبنى الكابيتول 
في واشنطن 

)واين ماكنامي/ 
)Getty

دخلت أميركا، الأحد، في مرحلة جديدة من الأزمات. جمّدت الخلافات 
سقف  رفع  مفاوضات  والديمقراطي  الجمهوري  الحزبين  بين  ما 

الديون، ما يعني احتمال التخلف عن السداد

وزارة الخزانة تحذّر من 
التعثر في دفع الفواتير 

في أغسطس

وصلت نسبة العمل 
عن بعد في دول الاتحاد 

الأوروبي إلى %12.3

أدى إضراب العمال 
في 2017 إلى اضطراب 

السوق العالمية

تجدد المخاوف 
من التخلف عن 

السداد

تحرك سابق لعمال منجم إسكونديدا )مارتن برنت/ فرانس برس(الجائحة فرضت شروطها على بيئة العمل )تولغا أكمان/ فرانس برس(

لندن ـ كاتيا يوسف، 
كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

تــحــاول الــــدول الأوروبـــيـــة مــنــذ الــربــع الأخــيــر 
البطالة  نسب  على  السيطرة   2020 العام  من 
التي تصاعدت  كــورونــا،  الناتجة عن جائحة 
ــارت الــكــثــيــر مــن المـــخـــاوف حـــول مستقبل  ــ وأثـ

عالم التوظيف. 
ورغــم اختلاف نسب العاطلن عن العمل بن 
بلد وآخر في الاتحاد الأوروبــي، إلا أن القارة 
ــم بــقــاء المــوظــفــن فــي قــوائــم  أجــمــعــت عــلــى دعـ
العاملن مــن خــلال دعــم الــشــركــات، بما فيها 

تلك العاملة في القطاع الخاص. 
ومن بن نحو 3.7 تريليونات يورو تتوقعها 
الاتــحــاد  خصص  للجائحة،  تكاليف  أوروبــــا 
الأوروبي المليارات لدعم نحو 100 ألف شركة 

صغيرة للإبقاء على اليد العاملة فيها.
بعض الدول الأوروبية انتهج سياسة العمل 
ا هــامــا من  ــزء عــن بــعــد، واحــتــلــت الــظــاهــرة جــ
ســيــاســة حــمــايــة المــواطــنــن الأوروبـــيـــن، على 
ــيــــة »الأمــــــــان الاجـــتـــمـــاعـــي«، عـــبـــر إنـــفـــاق  أرضــ
مـــوازنـــات غــيــر مــســبــوقــة فـــي تـــاريـــخ الاتــحــاد 

الأوروبي تحت شعار »حماية المواطن أولا«.
الــعــمــل بــعــيــدا عـــن المــكــاتــب تـــفـــاوت بـــن دولـــة 
وأخرى من دول الاتحاد الـ27. النسبة وصلت 
إلــى نحو 12.3 في المائة، بينما  في المتوسط 
النسبة  المائة ووصلت  سجلت فنلندا 25 في 

لندن ـ العربي الجديد

صوّت العمال في منجم إسكونديدا للنحاس 
ــــو الأكــــبــــر فــــي الـــعـــالـــم، عــلــى  فــــي تــشــيــلــي، وهـ
الإضــــــراب، رافـــضـــن بــأغــلــبــيــة ســاحــقــة عــرض 
عــقــد الــعــمــل المـــقـــدم مـــن شــركــة »بــــي أتــــش بي 
غــروب« بعد أكثر من شهرين من المحادثات، 
فــي خــطــوة مــن شــأنــهــا إثــــارة المــخــاوف بشأن 

الإمدادات العالمية من المعدن.
فـــي الــتــصــويــت هــــذا الأســــبــــوع، اخـــتـــار 99.5 
فـــي المـــائـــة مـــن بـــن 2175 عــضــواً فـــي الــنــقــابــة 
الضغط  متابعة  إســكــونــديــدا،  فــي  الرئيسية 
لتقديم  المنجم  تدير  التي  الشركة  إدارة  على 
شــــــروط أفـــضـــل فــــي عـــقـــد جـــديـــد مـــدتـــه ثـــلاث 
ــاد، فــــي وقـــت  ــحـ ــيـــان لـــلاتـ ــوات، بــحــســب بـ ــنــ ســ

متأخر من أول من أمس السبت. 
ــانــــون الـــعـــمـــل فــــي تــشــيــلــي أيّــــــا مــن  ويـــمـــنـــح قــ
الــجــانــبــن خــيــار اســتــخــدام خمسة أيـــام على 
ــاه مــن  ــى عـــشـــرة أيــــــام أقــــصــ ــ الأقــــــل وصـــــــولًا إلـ
يــبــدأ الإضــــراب.  قــبــل أن  الــوســاطــة الحكومية 

ها ستطلب وساطة 
ّ
وأكــدت »بــي أتــش بــي« أن

فــي مــحــاولــة لــلــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق، وفـــي حــال 
فشلت الوساطة، يبدأ الإضراب.

ــتــــج المـــنـــجـــم، الــــعــــام المــــاضــــي 1.2 مــلــيــون  وأنــ
طــن مــتــري مــن الــنــحــاس فــي وقـــت يتسم هــذا 
ــــاع الأســــعــــار،  ــفـ ــ المــــعــــدن بــالــطــلــب الــــقــــوي وارتـ
وارتفعت  الأميركية.  »بلومبيرغ«  وكالة  وفق 
العقود الآجلة للنحاس بنحو 5 في المائة في 

الأسبوعن الماضين. 
ويــضــغــط الاتـــحـــاد الــعــمــالــي لــلــحــصــول على 
حصة أكبر من الأرباح. وسبق أن نفذ العمال 
ــا كــبــيــراً أحــــدث اضـــطـــرابـــا فـــي الــســوق  ــرابـ إضـ

ــــدة 44  ــام 2017 مــــع تـــوقـــف لمـ ــ الـــعـــالمـــيـــة فــــي عـ
يوما، وأدى الإضــراب كذلك إلى تباطؤ النمو 

الاقتصادي في تشيلي.
وقال البيان الأول الصادر عن العمال: »نأمل 
القوي بمثابة دعوة  التصويت  أن يكون هــذا 
إيـــقـــاظ حــاســمــة لــبــدء مــنــاقــشــات مــوضــوعــيــة 
أرادت  إذا  مـــرضـــيـــة،  اتـــفـــاقـــات  ــى  إلــ لــلــتــوصــل 
الــشــركــة تجنب صـــراع طــويــل ومــكــلــف عليها 

التجاوب مع المطالب«.
ــي مــنــجــم  ــات الـــســـابـــقـــة فــ ــاوضــ ــفــ ــــت المــ ــريـ ــ وأجـ
الــنــحــاس فـــي شــمــال تــشــيــلــي ســــراً، مــمــا تــرك 
ــواق المـــعـــادن فـــي حــالــة تـــأهـــب. ومـــن شــأن  ــ أسـ
إضـــــراب مــطــول مـــن قــبــل أكــبــر نــقــابــات عــمــال 
ــقـــيـــد الإمــــــــــــــدادات الـــعـــالمـــيـــة مــن  المـــنـــجـــم أن يـ
النحاس ويدفع الأسعار المرتفعة بالفعل إلى 
مــســتــويــات أعــلــى. وقــالــت الــنــقــابــة فــي بيانها 
 المــفــاوضــات فشلت فــي إحـــراز تــقــدم بشأن 

ّ
إن

مطالبها الرئيسية، بما في ذلك تحسن نظام 
على  القائمة  والتعويضات  المهني  التطوير 
الأخــرى هي  الرئيسية  الخلاف  الأداء. ونقطة 
الــنــقــابــة أن يستفيد عــمــالــهــا مـــن 1 في  طــلــب 

المائة من الأرباح المدفوعة للمستثمرين.
ويتشجع عــمــال المــنــاجــم عــلــى المــطــالــبــة برفع 
أجـــورهـــم بــســبــب أربــــاح المــنــتــجــن الــقــيــاســيــة. 
وتبحث الدول، بما في ذلك تشيلي، عن زيادة 
الضرائب على صناعة التعدين للمساعدة في 
التي تفاقمت  الاقــتــصــادي  التفاوت  أزمــة   

ّ
حــل

ــاء. وتـــســـعـــى شــــركــــات الــتــعــديــن  ــ ــــوبـ بــســبــب الـ
جاهدة للحفاظ على تكاليف العمالة الخاصة 
المدخلات  بــدء أسعار  السيطرة مع  بها تحت 
ــادة الــنــقــابــة، الــشــركــة  ــفــــاع. ويــتــهــم قــ فـــي الارتــ
بــالــتــنــازل عــن مــكــافــآت كــبــيــرة مــقــابــل ســاعــات 
عــمــل أطــــول، فــي مــحــاولــة لــتــعــزيــز الإنــتــاجــيــة 
اقتراحها تضمن   

ّ
إن الشركة  وقــالــت  والــربــح. 

شــروطــا أفــضــل ومــزايــا جــديــدة. وشــرحــت في 
 الإدارة ما زالت 

ّ
بيان عقب تصويت النقابة، أن

تــأمــل فــي أن تــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــع النقابة 
خلال المحادثات المقبلة بوساطة الحكومة.

في الدنمارك والسويد ولوكسمبورغ وأيرلندا 
إلى نحو 20 في المائة، وفق الأرقــام الصادرة 

عن مركز الإحصاء الأوروبي )يوروستات(. 
واحــتــلــت دول مــثــل بــلــغــاريــا ورومـــانـــيـــا ذيــل 
قائمة العمل عن بعد بنحو 1.2 في المائة و2.5 
فــي المــائــة لــكــل منهما، ويــعــزى ذلـــك إلـــى عــدم 
استجابة سوق العمل في البلدين للتطورات 
المتسارعة بهذا الخصوص في منطقة اليورو 
الــتــي تشهد ارتــفــاعــات مــلــحــوظــة فــي ظــاهــرة 
الــعــمــل المـــنـــزلـــي. لــكــن الــســيــاســات الأوروبـــيـــة 
للحد من انفجار نسب البطالة مع أوج تفشي 
الــوبــاء الــعــام المــاضــي لــم تــوقــف تماما إحالة 
ــن الــعــمــل.  ــلــن عـ

ّ
الــبــعــض إلــــى طـــوابـــيـــر المــعــط

 في أرقام الربع الأخير 
ً
شهدت كوبنهاغن مثلا

من 2020 زيادة العاطلن من العمل بنحو 0.8 
في المائة، فيما النسبة المئوية بالنسبة لعموم 
الاتــحــاد الأوروبـــي ارتفعت 0.7 فــي المــائــة، أي 
من 6.7 إلى 7.4 في المائة. وأكثر الدول المتأثرة 
بالبطالة الناجمة عن الجائحة كانت إسبانيا 
ــبــــرص، فــيــمــا ســجــلــت هــولــنــدا  والـــيـــونـــان وقــ
وجمهورية التشيك وبولندا ثباتا عند نسب 

الباطلة المنخفضة فيها.  
السياسية  الــواضــح أن سرعة استجابة  ومــن 
ــادات  ــتـــصـ الأوروبـــــيـــــة لمــتــطــلــبــات حــمــايــة الاقـ
الوطنية كبحت، وفق خبراء أوروبين، ارتفاع 
نــســب الــبــطــالــة إلـــى مــا وصــلــت إلــيــه فــي أزمــة 
2012 و2013، حن ارتفعت نسبة العاطلن من 
المــائــة. فسياسة العمل عن  إلــى 11 فــي  العمل 
بعد حــدت من تدهور الأرقـــام، وكــان لسياسة 
شبكة الأمان التي انتهجتها الدول، مع خطط 

الإنــعــاش المــشــتــركــة، دور رئــيــس فــي تخفيف 
أعــبــاء الإغــــلاق الــــذي طــــاول قــطــاعــات واســعــة 
الخبراء  الاقتصادات.  ويتخوف عدد من  في 
الأوروبين في نقاشاتهم وتصريحاتهم، من 
انكشاف الأزمة بعد انقضاء العطلة الصيفية، 
حــيــث تــتــزايــد الاحــتــمــالات بـــأن ينضم المــزيــد 
إلــى نحو 14 مليون  العمل  مــن  العاطلن  مــن 
المعطلن  مــن  كبيراً  جيشا  يشكلون  أوروبــــي 
عـــن الــعــمــل فـــي الاتـــحـــاد. ولـــهـــذه الأســـبـــاب، لا 
يزال عدد كبير من الشركات، خاصة في الدول 
التي تشهد تفشيا جديدا لمتحورات كورونا، 
تحافظ على سياسة التشغيل عن بعد. فيما 
الــلــقــاحــات على  تترقب شــركــات أخـــرى تأثير 
توقعات  وبحسب  الاقــتــصــاديــن.   الناشطن 
المفوضية الأوروبــيــة، فإن عــودة الانتظام إلى 
ســـوق الــعــمــل لــم تــعــد بــعــيــدة، ربــطــا بتحسن 
الـــوضـــع الــصــحــي، رغــــم كـــل مـــا يــثــار الآن من 

شكوك بسبب متحورات كورونا.
ويظهر تفاؤل المفوضية في توقعاتها للنمو 
في منطقة اليورو الذي حددته بنسبة 4.8 في 
المائة للعام الحالي، و4.5 في المائة في 2022. 
ويطالب خبراء اقتصاد أوروبيون باستمرار 
سياسة الحماية والدعم لتجنب التضخم في 
المحلي  الناتج  نمو  استمرار  ولضمان   2022

الإجمالي في منطقة اليورو.  
ــاد الأوروبــــــــــي بــحــســب  ــ ــحـ ــ ــة فــــي الاتـ ــالـ ــطـ ــبـ والـ
يــوروســتــات تــضــم كــل إنــســان لا يــــزال خــارج 
ســـوق الــعــمــل فــي الأســبــوعــن الأخــيــريــن قبل 
ــراء المـــســـح، ويــســتــعــد لــعــمــل جـــديـــد خــلال  ــ إجــ
أســـبـــوعـــن مــقــبــلــن بــعــد المـــســـح. ولاحــتــســاب 
العاطلن من العمل في الإحصاءات، يجب أن 
يكون الشخص باحثا عن عمل ومسجلا في 

مكاتب التشغيل. 
وكانت الدنمارك سجلت يوم 30 يوليو/تموز، 
بحسب الإحصاء المركزي، تراجعا طفيفا في 
نــســب الــبــطــالــة عـــن يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي 
حيث استطاعت سياسات الحماية للشركات 

جعل معدل البطالة عند 3.8 في المائة.

إضراب يهدد إمدادات النحاس العالميةأوروبا تلجم البطالة بالعمل عن بعد

ــع فـــواتـــيـــر الــحــكــومــة فـــي وقــــت مبكر  عـــن دفــ
ــاء الــــذي زاد من  ــوبـ مـــن أغــســطــس، بــســبــب الـ
عــــدم الــيــقــن بــشــأن حــجــم وتــوقــيــت الإنــفــاق 
بالفعل  الـــخـــزانـــة  وزارة  وبـــــدأت  الــحــكــومــي. 
ــوم الــجــمــعــة  ــ ــة يــ فــــي اتــــخــــاذ تــــدابــــيــــر خــــاصــ
لــدعــم الــســيــولــة. فــي ظــهــر ذلـــك الــيــوم، توقف 

الأمــــيــــركــــيــــة، إنـــــه لا تــــوجــــد خـــطـــة مــلــمــوســة 
للتعامل مع سقف الديون من خــلال تسوية 

الميزانية. 
ويــمــكــن تـــجـــاوز الـــجـــمـــهـــوريـــن، لــكــنــه يــتــرك 
ــده  ــه وحــ ــواجــ ــدن يــ ــايــ ــو بــ حـــــزب الـــرئـــيـــس جــ
وتشمل  بشعبية.  تحظى  ألا  يحتمل  خطوة 

للدولة  المــالــيــة  الأوراق  بــيــع  المــســؤولــون عــن 
والحكومات المحلية، والتي تساعد السلطات 

المحلية على استثمار عائدات السندات.
قال رئيس لجنة الميزانية في مجلس النواب 
ــــن  ــــك دوربـ ــاتـــور ديـ ــنـ ــــوث، والـــسـ ــارمـ ــ ــــون يـ جـ
العليا  الغرفة  الديمقراطي رقم 2 في  الزعيم 

البدائل الأخرى المفاوضات مع الجمهورين 
لزيادة السقف مقابل مشاريع قوانن أخرى 

يحتاجون إلى تمريرها، وفق بلومبيرغ.
وفي السياق ذاته، أكد أحد كبار الجمهورين 
ــيـــوخ، جــــون ثـــــون، لــــ »وول  فـــي مــجــلــس الـــشـ
الجمهوري  »الــحــزب  أن  ســتــريــت جـــورنـــال«، 

قد يصطف ضد أي جهد لرفع حد الاقتراض 
الــحــكــومــي هــــذا الــــعــــام«، مــمــا يــزيــد مـــن عــدم 
الكونغرس  معالجة  بكيفية  المحيط  اليقن 
هـــنـــاك  أن  أعـــتـــقـــد  »لا  وأضــــــــــاف:  لـــلـــقـــضـــيـــة. 
زيـــادة حد  يريد  واحـــداً  سيناتوراً جمهوريا 
الـــديـــن الـــعـــام حــتــى يــتــمــكــن الــديــمــقــراطــيــون 
ــاق مــبــالــغ ضــخــمــة مـــن دون مــعــرفــة  ــفـ مـــن إنـ
مصير الــديــون«. وقـــال شــاي أكــابــاس، مدير 
السياسات  مركز  فــي  الاقتصادية  السياسة 
أن هذه  »بلومبيرغ«: »في حن  لـ  الأميركية، 
المــمــارســة، فــي مــا يتعلق بتأخير رفــع سقف 
الديون، أصبحت روتينية ومتوقعة، فإن هذا 
بــدون عواقب.  أو  بــدون تكلفة  أنها  لا يعني 
يعد التخلف عن السداد احتمالا صعبا، لكن 
بــهــا، لأنها  التنبؤ  يمكن  لا  الــســيــنــاريــوهــات 

عرضة للرياح السياسية السائدة اليوم«.
وشرحت المحللة الاقتصادية كاثرين رامبل، 
فـــي مــقــالــة نــشــرتــهــا »واشــنــطــن بـــوســـت«، أن 
رفع سقف الديون كان يعتبر إجراءً ضروريا 
وروتــيــنــيــا لــلــكــونــغــرس، وهـــو يــحــافــظ على 
عـــمـــل الـــحـــكـــومـــة وتـــهـــدئـــة الأســــــــواق المـــالـــيـــة. 
ولفتت إلى أن زيــادة سقف الديون لا تسمح 
بإنفاق جديد، إنها فقط ترفع الحد الأقصى 
لمقدار ما يمكن للحكومة أن تقترضه لسداد 
لم  وإذا  بالفعل،  بها  التزمت  الــتــي  الفواتير 
تستطع الخزانة الاقتراض يحدث الكثير من 

الأشياء السيئة.
ــاء الــســيــئــة الأكـــثـــر إلــحــاحــا:  ــيـ ومــــن بـــن الأشـ
»سيواجه العم ســام مشكلة فــي دفــع رواتــب 
ــا الــضــمــان  ــ ــزايـ ــ ــيــــن، ومـ ــدنــ الـــعـــســـكـــريـــن والمــ
الحكومين،  المقاولن  وفواتير  الاجتماعي، 
والـــــســـــداد لـــلـــدائـــنـــن المـــحـــلـــيـــن والــــدولــــيــــن، 

وتقريبا كل فاتورة أخرى تراكمت بالفعل.
والتخلف عن سداد سندات الدين، ولو لفترة 
وجـــيـــزة، ســيــجــعــل اقـــتـــراض الــحــكــومــة أكــثــر 
تــكــلــفــة فـــي المــســتــقــبــل، مـــع مــطــالــبــة الــدائــنــن 
بمعدلات فائدة أعلى« على حد تعبير رامبل. 
وحــــــذرت مـــن أن تــخــلــف الــــولايــــات المــتــحــدة 
عــن ســداد ديونها قــد يــؤدي إلــى أزمــة مالية 
عالمية. ذلك لأن الأسواق المالية تتعامل حاليا 
مع ديون الولايات المتحدة على أنها الأصول 

الأكثر أمانا.
وأدت مواجهة حدود الديون لعام 2011 إلى 
ستاندرد  الائتماني  التصنيف  وكــالــة  قــيــام 
الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي  أنـــد بــــورز بتخفيض 
لأميركا لأول مرة، وقالت الوكالة إن الحوكمة 
المالية الأميركية »أقل استقراراً وأقل فاعلية 

وأقل قابلية للتنبؤ«.

عام  منذ  مرة   12 من  أكثر  الاستثنائية  التدابير  باتخاذ  الخزانة  وزارة  قامت 
1985 بسبب المشكلات التي حالت دون رفع حد سقف الديون. وقد تم 
التفاوض على سقف الديون 78 مرة 
ستكون  المرة  وهــذه  السابق،  في 
الـ79. في المرة الأخيرة التي لم يرُفع 
الحكومة  إغلاق  تم  الديون  سقف 
 2018 الأول  كانون  ديسمبر/   22 في 
مدة  أطــول  وهي  يوماً،   35 لمدة 
كــان  ساعتها  أمــيــركــا.  ــخ  ــاري ت ــي  ف
الجمهوريون والديمقراطيون على 
الجدار  بناء  اعتمادات  حول  خلاف 

مع المكسيك.

ليست المرة الأولى

مال وسياسة

فاقمت جائحة كورونا 
أزمة البطالة في العالم، 

وضمناً في بلدان الاتحاد 
الأوروبي، إلا أن عدداً كبيراً 

من الشركات لجأ للعمل 
عن بعد
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رؤية

عادل صبري

تعيش الصحف الورقية فترة عصيبة منذ سنوات، في أنحاء العالم، 
وهي أزمة ليست خافية على أحد. فموت صحيفة ليس بالأمر الهين، 
ألــف مــوت صحف عريقة، كما في لبنان  الــذي  وفــي العالم العربي 
)مثل: السفير والمستقبل والأنوار(، لم تمرّ وفاة هذه الصحف على 
نخبته مــرور الــكــرام، وأثــار إغــاق صحيفة »الــعــرب« الأردنــيــة عام 
2015 صدمة لدى أهل المهنة بعدما فشلت في تدبير موارد مالية 
تحافظ على بقائها، بينما قرع جرس إنذار لجريدة »الدستور« التي 

تعثرت مالياً ومنافسيها في هذه الفترة. 
ضد  المصرية  الصحافيين  نقابة  انتفضت  نفسه،  التوقيت  وفــي 
ك »التحرير«، الذين قرروا إغاق الجريدة وتسريح الصحافيين 

ّ
ما

لأسباب مالية. طلبت النقابة من الحكومة إشهار إفاس المالك أكرم 
قــرطــام، وهــو رجــل أعــمــال ورئــيــس حــزب المحافظين. ورغـــم فشل 
النقابة في معاقبة قرطام، أو إنقاذ حياة الصحيفة من موت محقق، 
فقد أوقــفــت سقوط صحيفتين فــي مــوت وشــيــك، وهما »المصري 
اليوم« و»الــشــروق«، إذ أحــال صاحب الأولــى عشرات الصحافيين 
إلى طابور العاطلين قسرياً، وبدأ بتصفية المشروع تدريجياً، بينما 
يبقي على حــيــاة جريدته  بــأن  النقابة  لــرجــاء  الــثــانــي  المــالــك  امتثل 
وتكاليف  الصحافيين  أجــور  تخفيض  مقابل  الإنــعــاش  غرفة  فــي 

التشغيل، إلى درجة مجحفة لحقوق العاملين. 
وســط ضــبــاب حــالــك لصناعة الإعـــام فــي مــصــر، فــوجــئ الوسط 
الصحافي بصدور قرار من الهيئة الوطنية للصحافة، يوم 4 يوليو/ 
تموز 2021، بوقف الطباعة الورقية للصحف المسائية، وهي المساء، 

والمسائية، والأهرام المسائي. 
ساد الصمت على غير العادة المشهد في نقابة الصحافيين، التي 
كانت تتصدى من قبل لأيّ إجراءات تمس صناعة الصحف وحقوق 
العاملين فيها، والأكثر غرابة أنّ المسؤولين عن تلك الصحف سكتوا 
تماماً، وكــأنّ الأمــر لا يعنيهم في شــيء، وهي نفسها الحالة التي 
أصابتهم عندما اتخذت قرارات بمنع صحف أخرى من الصدور، 
مثل »الرأي«، وتحويل كثير من المجات الأسبوعية والشهرية إلى 
نسخ إلكترونية فقط.  كان يمكن أن يتعلل المسؤولون بأنّ »موت 
اقتصادية، خصوصاً  جــاء لأسباب  الصحف  هــذه  من  صحيفة« 
أنّ أزمة الصحافة الورقية هي قضية مزمنة بدأت منذ بداية القرن 
الحالي. فالصحف الحكومية تحديداً تحقق خسائر مالية ضخمة 
الإداري  والــفــســاد  التشغيل  كلفة  ارتــفــاع  بسبب   ،2004 عــام  منذ 
والمـــالـــي، والمــحــســوبــيــة وانــهــيــار تــوزيــعــهــا مــع انــتــشــار الفضائيات 
وتخلفها عن مواكبة التطور التكنولوجي، وانحسار الإعانات التي 

توجهت إلى الفضائيات ومواقع الإنترنت. 
قامت ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، فاكتشف المسؤولون أنّ 
الإعام الرسمي ليست له قيمة وسط المجتمع الثوري الجديد، ففي 
الوقت الذي انخفضت فيه معدلات التوزيع لأعرق الجرائد المصرية، 
مثل »الأهــرام« و»الأخبار« و»الجمهورية« وغيرها، لعدم انحيازها 
للثورة في أيامها الأولى، صعدت جرائد أخرى إلى قمة التوزيع، مثل 
»المصري اليوم« و»الشروق«، وعادت جريدة »الوفد« الصادرة عن 

حزب الوفد للتألق، بعد تفاعلها مع الثورة والثائرين. 
أقبل الناس على شراء الجرائد الورقية لدرجة أنّ الصحف وضعت 
حداً أعلى للطباعة يومياً، حتى تواكب الكلفة الحادّة للمنتج، بسبب 
الوقت  في  والتشغيل،  الطباعة  ومستلزمات  الــورق  أسعار  ارتفاع 
الذي كانت تهدر فيه المطبوعات الحكومية مايين الجنيهات يومياً 

على مطبوعات تعود 50% من أعدادها يومياً للمخازن. 
ولم تفلح التحولات التي شهدتها الصحف الحكومية التي حاولت 
ها كانت 

ّ
الجمهور لأن الثورة ومــا بعدها، في جــذب  مواكبة أحــدات 

تــتــأرجــح بـــين اتــجــاهــين ســيــاســيــين مــتــنــاقــضــين، كــشــفــت عنهما 
الأحداث التالية لعامي 2012 و2013. 

حقبة  فــي  ومكانتها  التقليدي  جمهورها  الصحف  تلك  خــســرت 
ووسائل  الإلكترونية  والصحافة  الــثــورة  صحف  شغلتها  جديدة 

التواصل والقنوات الفضائية متعددة الاتجاهات. 
لـــم تــتــوقــف الــحــكــومــة عـــن دعـــم صــحــفــهــا، رغـــم نــزيــف الــخــســائــر 
النظام  شــارك  بــل  مـــرات،  عــدة  السياسي  النظام  وتغير  المستمرة، 
الــحــالــي فــي فــتــح خــزائــن الــدولــة والــبــنــوك لــلــمــؤســســات الإعــامــيــة، 
حتى تمكن من صناعة إمبراطوريته الإعامية الخاصة التي بدأت 
إصداراتها بأسماء رجال أعمال مثل أبو هشيمة، ومحمد الأمين، 
الأمــنــي  للجهاز  تابعتين  ــام شــركــتــين  أمـ ــنــا 

ّ
بــأن لنفاجأ  وغــيــرهــمــا، 

قــنــوات فضائية  الــســيــادي، لا تتحكمان فقط فــي مــا تملكانه مــن 
وسائل  ومجموعات  إلكترونية  ومــواقــع  وقديمة  حديثة  وصحف 
تواصل فحسب، بل تديران المشهد الإعامي برمته، سواء الصحف 

الحكومية أو الحزبية أو التابعة لرجال الأعمال. 
أصبح الإعام المصري تحت التأميم الفعلي، كما حدث مع قنوات 
ــنـــاس«، وعملياً لا يمكن طــبــاعــة جــريــدة  »الــحــيــاة« و»المـــحـــور« و»الـ
مصرية من دون المرور على لجنة الرقابة الأمنية التي تولت أيضاً 
طباعة  فأصبحت  الصحف.  هــذه  تــواجــه  التي  المالية  المشاكل   

ّ
حــل

الــقــومــي، بغض النظر عن  جــرائــد مهمة للنظام مــن شـــؤون الأمـــن 
و»الأخبار«  و»الأهــرام«  و»الوفد«  »الأهالي«  مثل  للجمهور،  قيمتها 
و»الجمهورية« و»الوطن« و»اليوم السابع« وغيرها.  تجاهل النقابة 
وكبار الكتاب مشهد إغاق الصحف الورقية دفع الشباب للتساؤل: 
لماذا ألغت الحكومة طبع جريدة »المساء«، التي أنشأها جمال عبد 
الناصر، مؤسس النظام العسكري الحاكم، عام 1954، بعد تأميمه 

صحفاً حزبية وعامة كبرى، مثل »المصري« و»الباغ« وغيرها؟
نحو  منذ  مالية  بــأزمــة  تــمــرّ  المــصــريــة  الصحافة  أنّ  يعلم  الجميع 
عقدين، مع إمكانية مواجهتها بمزيد من الحريات المهنية والتطور 
الحكومة نحو 4.3 مليارات دولار لقطاع  التكنولوجي، إذ رصــدت 
الإعام سنوياً، بينما يعيش الآن أسوأ أزماته، فقد انخفض الدعم 
وتحولت  للرواتب،  ه  توجَّ جنيه  مليون   1200 إلى  للقطاع  السنوي 
الصحف منذ 7 سنوات من مشروع مهني اقتصادي إلى آلة دعائية، 

تكاد تتشابه جميعها في العناوين والمضمون والشكل العام. 
الثلج،   بداية انهيار قمة جبل 

ّ
لم يكن توقف طبع هذه الجرائد إلا

التكنولوجية  للتحولات  جــاهــزون  فيها  العاملين  أنّ  خصوصاً 
العقلية  وأنّ  الحداثة،  البعيدين عن  البسطاء  بينما جمهورها من 
الحاكمة لإدارة الإعام، في أغلبها، فشلت في تطوير المؤسسات 
التي أدارتها من قبل، وتبوأت مراكزها متحصنة بالدعم الأمني، 
المــقــالات على  ــوال وأعــمــدة  المناصب والأمـ يُمكنها من توزيع  بما 

مؤيديها دون غيرهم.

موت صحيفة... 
أزمة مالية أم تأميم 

واختفاء حريات؟



سميرة المسالمة

كشفت أحداث محافظة درعا، المدينة التي 
ــثــــورة الــســوريــة  انــطــلــقــت مــنــهــا شــــــرارة الــ
على  المــراهــنــة  عــقــم   )2011 آذار  ــــارس/  )مــ
الــتــســويــات الــتــي عُــقــدت فــي ظــل اتــفــاقــات 
ثــاثــي أســتــانــة )روســيــا وإيــــران وتــركــيــا(، 
المتعلقة بخطط المناطق الأربــع منخفضة 
التي  الــتــســويــات  تلك  حتى  أو  التصعيد، 
تعهدت بها روسيا أمام الولايات المتحدة، 
 لها لاستام الملف السوري 

ً
وكانت مدخا

لتسوية  حلولها  مــشــروع  وتقديم   ،
ً
كــامــا

الصراع في سورية بين النظام الذي ترعاه 
ــران لــيــبــقــى عــلــى رأس الــســلــطــة في  ــ مـــع إيـ
دمشق، والفصائل »المعارضة« في جهات 
سورية الأربع. ووفق ذلك، كان من المفترض 
أن تكون تسوية درعــا النموذج الحي عن 
مــشــروع روســــي قــابــل لــلــتــطــويــر فــي أكثر 
مــن مــكــان، فيما لــو الــتــزم الــنــظــام بــنــوده. 
إلا أن واقع الأحــداث المتاحقة، بعد اتفاق 
ريــف دمشق وحلب  فــي  التصعيد  خفض 
والــيــوم درعـــا، يــؤكــد أن تلك الاتــفــاقــات لم 
ينجم عنها أي شيء من ذلك، بل أدّت إلى 
زيادة التصعيد، وزيادة التدخل العسكري 
الروسي إلــى جانب قــوات الأســد، بالشكل 

المهدي مبروك

تعيش تونس صيفها في مناخٍ لا يختلف 
كثيرا عن مناخات بداية تسعينيات القرن 
الـــفـــارط تــقــريــبــا. الـــتـــاريـــخ لا يــعــيــد نــفــســه، 
لكن ذلــك قد يحدث في شكل مهزلة. حركة 
الــزاويــة. ومــع ذلــك،  إسامية محشورة فــي 
اختافات  لوجدنا  المشهد  تأملنا عمق  لو 
جـــوهـــريـــة بـــين الــلــحــظــتــين. كـــانـــت الــحــركــة 
الإسامية آنذاك، وهي تساق إلى المسلخة، 
ــر الـــتـــعـــاطـــف  ــاعــ ــى بـــكـــثـــيـــر مـــــن مــــشــ ــظـ ــحـ تـ
 كثيفة ستشكل 

ٌ
والشفقة. رافقتها مظلومية

لــهــا رأســـمـــالا رمــزيــا فيما بــعــد يجلب لها 
بعد  مباشرة  الناخبين  تعاطف  مــن  كثيرا 
 عــنــهــا تــدريــجــيــا 

ّ
الــــثــــورة، قــبــل أن يــنــفــض

مليون نــاخــب فــي أقــل مــن خمس ســنــوات. 
متحفزة.  شابّة  حركة  المحنة«  »عند  كانت 
ــاب قــــادم  ــ ــيـــس شـ ــام رئـ ــ ــــوت أمــ ــــك هـ ــــع ذلـ ومـ
توجه  ملتبس،  عــســكــري  مهني  مــســار  مــن 
بانقاب على زعيم عجوز هرم )بورقيبة(. 
يتجرّأ  فمن  القليل،  إلا  عنها  دافـــع  أحــد  لا 
»الخونجة«،  أو  بالخيانة  يُتهم  ذلــك  على 
وهما تهمتان كافيتان لإلقائه في غياهب 
فــالأمــر يختلف كثيرا،  الآن،  أمــا  الــســجــون. 
زاح من الحكم. يقول خصومها إنها 

ُ
حركة ت

حكمتهم عشر سنوات، ولم يروا من حكمها 
الــجــوع والعطش والبطالة والمــرض  ســوى 
وسوء الخدمات والفساد. لن يعنينا إثبات 
هذا الادعاء من عدمه، فسواء حكمت حركة 
النهضة وحدها، أو مع غيرها، أو لم تحكم 
أصا، فإنها تحمّلت وحدها عقد الإخفاق 
 )2021( هــذا، ودفعت يوم 25 يوليو/تموز 
ليست  السياسة  باهظا.  الفاتورة  وحدها 
مــجــرّد قيم أو مــمــارســات، إنــمــا هــي أيضا، 
وقبل كل شيء، إدراكات وتصوّرات. عشرات 
لـــقـــرارات  ـــلـــوا 

ّ
آلاف الــتــونــســيــين الـــذيـــن هـــل

عبّروا،  الاستثنائية  سعيد  قيس  الرئيس 
ولا شك، عن ابتهاجهم بسقوط »النهضة«، 
الانتشاء  لحظة  فــي  تصريحاتهم  فحسب 
العارمة، لقد جوّعتهم »النهضة«، بل إنها 
أصبحت قطيعا للفاسدين. لا يشكو هؤلاء 
من بطش »النهضة« أو استباحة حرّياتهم 
أو التضييق عليها أبدا. وهذا ما يبرهن أن 
»النهضة« أخفقت في جعل الحكم للرخاء. 

أسامة عثمان

ــــودو،  ــــجـ ــبــــي الـ ــة انــــســــحــــاب لاعــ ــ ــادثـ ــ بـــــين حـ
الجزائري فتحي نورين، والسوداني محمد 
عــبــد الـــرســـول، مــن دورة الألــعــاب الأولمــبــيــة 
بــطــوكــيــو؛ )لــكــي لا يــكــونــا فــي مــنــافــســةٍ مع 
ــرار  لاعـــبـــين إســـرائـــيـــلـــيـــين(، فـــي مــقــابــل إصــ
القحطاني،  تــهــانــي  الــســعــوديــة،  المــصــارعــة 
عــــلــــى المــــنــــافــــســــة مـــــع لاعــــبــــة إســـرائـــيـــلـــيـــة، 
ـــا أعــلــن الـــاعـــب الــلــبــنــانــي، عــبــدالــلــه 

ً
ــق ولاحـ

مــنــيــاتــو، انــســحــابــه مــن بــطــولــة الــعــالــم في 
الــفــنــون الــقــتــالــيــة، بــعــد أن وضــعــتــه القرعة 
البطولة  في  إسرائيلي،  مواجهة لاعــب  في 
ــا... بـــين هــــذه المـــواقـــف  ــلـــغـــاريـ المـــقـــامـــة فـــي بـ
 جــوهــريــة؛ 

ٌ
وحـــادثـــة لــغــويــة قــديــمــة، عـــاقـــة

فــفــي المــنــاظــرة الــشــهــيــرة بــين إمــــام مــدرســة 
الــبــصــرة ســيــبــويــه، وإمــــام مــدرســة الــكــوفــة 
ــة، جـــاءت على  ــ

ّ
 دال

ٌ
الــكــســائــي، وردت عــبــارة

لسان الأعرابيِّ الذي جِيء به؛ ليكون حَكَمًا 
لِب منه تغيير رأيه؛ 

ُ
بينهما، إذ قال حين ط

 
َّ
لمــنــاصــرة الأخــيــر مــنــهــمــا؛ بـــأن يــجــيــب بــأن
 
ً
  العقربَ أشدُّ لسعة

َّ
 أن

ُّ
الصواب: »كنتُ أظن

ــــاهــــا«، فــيــمــا كــان  ــإذا هـــو إيَّ ـــبُـــور، فــ
ْ
ن

ُّ
مـــن الـــز

 يقول »فــإذا هو 
ْ
اعتيادُ لسانه الطبيعي أن

هــي«، ردَّ الأعرابيّ بالرفض: »لا يطاوعني 
ــكــــار؛  ــــفــــة والإنــ

ْ
ل
ُ
لـــســـانـــي«؛ تــلــكــم ثــنــائــيــة الأ

الألفة النفسية، في ممارسة لغته، وكامه، 
ا،  الأمُّ لصاحبها؛ وجدانيًّ اللغة  بما تعنيه 
ا، وبما يعنيه الخروج عليها، عن  وتعبيريًّ

د، من اصطناع واغتراب.  وتقصُّ
ٍ

وعي
ا، الموضوع وجدانيُّ مستقرّ في 

ً
وهنا أيض

وعــي هــذا الاعب الــجــزائــري، ثم في تاليه، 
لاعب الجودو السوداني )من دون أن يعبأ 
ام بلده من اتفاقية مع دولة  بما أبرمه حكَّ
ــويُّ هــو الــذي 

ْ
ــتـــال(، هـــذا المــعــنــى الــعُــل الاحـ

 
ٌ
، عزيز ، ووطنيٍّ ن آخر، ذاتيٍّ ب على مكوِّ

ّ
تغل

يْن؛ )استمرارًا  هو الآخر، في هذين الرياضيَّ
لانــســحــابــات ريــاضــيــة عــربــيــة، بــــدأت منذ 
عام 1991(، بما يعنيه ذلك من حلمٍ حثيث، 
ا،  إلــى المجد، لهما شخصيًّ ــمــوح مضنٍ 

ُ
وط

 شرف 
ّ
يَا أن

َ
يْن. لكنهما رأ ولبلديهما، العربيَّ

الذات، وشرف الوطن، أعلى من شرف الفوز 
الـــريـــاضـــي.  قـــال لاعـــب الـــجـــودو الــجــزائــري 
ـــر لــلــمــنــافــســة في 

َّ
فــتــحــي نـــوريـــن إنــــه حـــض

خذ 
َّ
ب، ســنــوات، إلا أنــه ات الأولمــبــيــاد، وتــــدرَّ

قراره بعدم المشاركة، عندما أوقعته القرعة، 
 
ً
ــزال، مــع لاعــــبِ إســرائــيــل؛ نــصــرة ــ فــي أول نِـ

زهِد  وقد  الفلسطينية.  والقضية  للأقصى 
ا، ففي مقابلة مع  سْرانه، ذاتيًّ

ُ
ع خ

ّ
بما يتوق

قــرار الاتحاد   
َّ
قــال: »إن »الــجــزيــرة مباشر«، 

الدولي للجودو إيقافه، بعد الانسحاب من 
عًا، إلا أنه غيرُ نادمٍ على 

َّ
المشاركة كان متوق

ما اقتضى الأمر«.
َّ
ره، كل قراره، وسيكرِّ

ــا كــــان قـــالـــه رئـــيـــس وزراء  هــنــا نــســتــذكــر مـ
 
ّ
الاحـــتـــال الــســابــق، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، أن

داود كتاّب

تــتــراجــع، بــصــورة خــطــيــرة، حــريــة التعبير 
الأمــــر  عـــــام 1967،  المـــحـــتـــلـــة  فــلــســطــين  فــــي 
ــؤدّي إلـــى مــضــاعــفــة عـــبء الــنــضــال  ــ الــــذي يـ
ــال ضــد  ــنــــضــ ــن الــ ــ ــدلًا مـ ــ ــبـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، فـ
الحرية  دعاة  الإسرائيلي، أصبح  الاحتال 
ــلـــى جـــبـــهـــتـــين، واحــــــــدة عـــدو  ــلـــون عـ يـــنـــاضـ
وأخــرى من المفترض أن تكون صديقة، بل 

مساندة وداعمة لحرية التعبير.
لـــم يـــحـــدُث تـــراجـــع الـــحـــريـــات فـــي فلسطين 
فـــجـــأة، بـــل تــــــدرّج فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة، 
الرئيس  تعليقاً ضــد  كتب  مــن  بــدأ بسجن 
ثم  »فيسبوك«  مــوقــع  على  عــبــاس  محمود 
ســجــن مــعــبّــريــن عــن رأيٍ مــخــالــفٍ لتأجيل 
ــيــــة،  الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والــــرئــــاســ
وتـــــطـــــوّر لـــيـــشـــمـــل اســــتــــدعــــاء مـــعـــارضـــين، 
ــهــــديــــدات  ــيــــين تــ ــنــ وإطــــــــــاق مــــســــؤولــــين أمــ
ــــض  ــارضــــين ســـيـــاســـيـــين، ورفـ ــعــ ــذاء مــ ــ ــإيــ ــ بــ
ــبــــاتٍ مــــتــــعــــدّدة لـــشـــجـــب تــلــك  ــلــ الــــقــــيــــادة طــ
التصريحات. واستمر في الاعتداء العنيف 
عــلــى مــتــظــاهــريــن يــرفــضــون عــنــف اعــتــقــال 
المعارض نزار بنات. وتمت إقالة مدير عام 
المكتبة الوطنية الفلسطينية، وزير الثقافة 
الهادئ  لانتقاده  بسيسو،  إيهاب  السابق، 
مــا يــحــدث، وذلــك بــقــرار مــن مكتب الرئيس 
عباس في 27 يونيو/ حزيران الماضي، أي 
قـــرار حكومة محمد  مــن إصـــدار  قبل شهر 
العام  الــقــطــاع  موظفي  بخصوص  اشــتــيــه، 
في يوليو/ تموز الماضي. وتنص المادة 22 
العمومي  للموظف   

ّ
أن السلوك  مــدوّنــة  مــن 

»الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول 
أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير 
ــرأي، على أن يوضح عند إبـــداء رأيــه  عــن الـ
ــواء بــالــنــشــر أو الــتــعــلــيــق عـــلـــى مـــواقـــع  ــ ســ
 هـــذا يــمــثــل رأيـــه 

ّ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أن

الشخصي فقط، ولا يمثل أيّ جهة حكومية 
يـــعـــمـــل فــــيــــهــــا«. ويــــــعــــــارض قـــــــــرار رئـــيـــس 
الـــوزراء، محمد اشتيه، إلغاء المــادة 22 من 
مدوّنة سلوك الموظفين العاملين في دوائر 
تعديله  يمكن  لا  دستورياً،  بنداً  الحكومة، 

إلا بقرار تشريعي أو مرسوم رئاسي.
 مدونة السلوك نفسها منعت أيّاً 

ّ
الغريب أن

ناط بهم 
ُ
أفــراد الشرطة والأمــن الذين ت من 

بـــأيّ رأي  الــقــانــون مــن الإدلاء  إنــفــاذ  مهمة 
ــنــا نسمع، فــي الفترة 

ّ
ســيــاســي، فــي حــين أن

الأخــــيــــرة، بـــصـــورة مـــتـــزايـــدة، تــصــريــحــات 
ــتـــى  وحـ ســــيــــاســــي،  ــع  ــ ــابـ ــ طـ ذات  وأقــــــــــــــوالًا 
فصائلي، من مسؤولين أمنيين. وذلك فيما 
يـــحـــرّم الــقــانــون الأســـاســـي، والـــــذي يعتبر 
التاسعة عشرة  مادته  في  بمثابة دستور، 
المساس بحرية التعبير: »لا مساس بحرية 
التعبير عن  في  الحق  إنسان   

ّ
ولكل الـــرأي، 

رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك 
مـــن وســـائـــل الــتــعــبــيــر أو الـــفـــن مـــع مـــراعـــاة 

الذي نتج عنه تمكين النظام من استعادة 
ــي الـــجـــنـــوب والـــوســـط  ــدة فــ ــديــ مـــنـــاطـــق عــ
والـــشـــمـــال، بــحــيــث لـــم تــبــق ســــوى منطقة 
إدلـــــب خـــــارج ذلــــك الـــتـــرتـــيـــب، وهـــــذا ليس 
الــســوري وثــورتــه، وإنما  الشعب  لمصلحة 
بسبب تقاطع المصالح الروسية ـ التركية، 
إلــى جــانــب مصالح دولــيــة أخـــرى، معنية 
بملف القاعدة، وضمن ذلك جبهة النصرة.
وفي ما يخصّ درعا، قد يفيد التذكير بأن 
ما يسمى »خفض التصعيد« فيها حصل 
بطريقة مختلفة، إذ لم يتم بطريقة الحسم 
الـــعـــســـكـــري، كـــمـــا تــــم فــــي دمـــشـــق وريــفــهــا 
ــم بـــالـــوســـاطـــة  ــا تــ ــمــ ــفــــهــــا، وإنــ وحـــلـــب وريــ
ــة، وبـــرعـــايـــة أمــيــركــيــة  ــيـ الــســيــاســيــة الـــدولـ
مــبــاشــرة، وتــحــت نظر إســرائــيــل، وذلـــك لما 
يشكله موقع المنطقة الجنوبية من أهمية، 
ســـواء مــن الناحية الأمــنــيــة لإســرائــيــل، أو 
المنطقة  فــي  ــران  إيــ تــمــدّد  بــوقــف  لرغبتها 
تحت مسمى مساندة النظام السوري في 
حربه على المتمرّدين عليه. ولذلك حظيت 
التوافقات  تلك  على  الروسية  المصالحات 
الدولية، وعقدت روسيا اتفاقا لفرض نوع 
من الهدنة بين النظام وفصائل المعارضة 
الـــنـــظـــام  ــادة  ــعــ ــتــ ــــى اســ إلــ أدّى  فــــي درعــــــــا، 
ســيــطــرتــه خـــدمـــيـــاً، مـــع حـــفـــاظ المــعــارضــة 

التي تعيش على رمــاد تحته جمر ليست 
ــا مــــن يـــنـــذر بـــهـــذا الـــخـــطـــر الـــقـــادم  وحــــدهــ
مــن الأســـد، هــذا مــع علمنا أن ثــمّــة منطقة 
ثالثة، وهي شمال شرق سورية، أي غرب 
ــفــــرات، قــابــلــة لــانــفــجــار أيـــضـــاً. وعــلــيــه،  الــ
فـــإن أيـــام الــتــهــدئــة الــتــي عــاشــتــهــا ســوريــة 
قــبــيــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، ومـــا جــرى 
في  الفعالية  لتلك  شعبية  مقاطعات  مــن 
درعا ومناطق أخرى، سيردّ عليها النظام 

ــن ذلــــــك، مــع  حـــيـــث يــســتــطــيــع ويـــتـــمـــكّـــن مــ
دراسة توازنات مصالحه وتقاطعاتها مع 
حلفائه من جهة، وبين حلفائه والأطــراف 
الــدولــيــة المــتــدخــلــة فــي المــلــف الـــســـوري من 

جهة مقابلة.
الــشــمــال  الـــقـــول، إذا كــانــت منطقة  وفــصــل 
ومنطقة  تــركــيــة،  حساسية  ذات  الــســوري 
ــفــــرات ذات حــســاســيــة أمــيــركــيــة  شـــرقـــي الــ
)وعــربــيــة وكـــرديـــة( فـــإن مــنــطــقــة الــجــنــوب 
على غايةٍ في الأهمية، وهــي عرفت كذلك 
تـــاريـــخـــيـــا، فـــهـــي مــنــطــقــة ذات حــســاســيــة 
)وأمــيــركــيــة وروســيــة  إسرائيلية وأردنــيــة 
بطبيعة  التكهن  الصعب  مــن  لــذا  أيــضــا(. 
ــن تــطــيــيــر  ــد تــنــشــأ عــ الـــتـــداعـــيـــات الـــتـــي قــ
روسيا،  عليها  اشتغلت  التي  المصالحات 
مع وجود ثقلٍ مؤثر فيها للقوى الشعبية 
الثائرة ضد النظام، وفصائلها العسكرية 
المحلية. وحتى تاريخه، من غير المعروف 
مدى رضى روسيا عن تملص النظام من 
المصالحات التي عقدتها، وأدّت إلى تهدئة 
هـــذه الــجــبــهــة. ومـــن غــيــر المـــعـــروف مـــا إذا 
كانت تصرّفات النظام ناشئة عن تنسيق 
مع روسيا، أم عن تبرّم الأسد من الاتفاقات 
ــلـــيـــفـــتـــه، وقــــلــــصــــت مــن  ــا حـ ــهـ ــدتـ ــقـ الــــتــــي عـ
صاحياته، وقيدت بها مؤسسات النظام، 

مع  تعاملها  فــي  منها،  الأمنية  وبخاصة 
الــشــعــب. لـــذا فــي كــل الـــحـــالات، ثــمّــة وضــع 
جديد قد ينشأ نتيجة الصدامات المباشرة 
فــي تــلــك المنطقة بــين الــنــظــام والمــعــارضــة، 
ــمّــــة درس جـــديـــد لـــكـــيـــانـــات المـــعـــارضـــة  وثــ
ــع الــنــظــام  بــــأن الــــذهــــاب إلــــى الـــتـــفـــاوض مـ
تحت مساراتٍ جانبية، ومنها أستانة، لا 
ض فقط سقف الطموح، بل يلغي كل 

ّ
يخف

الحقوق مع جفاف حبره على الورق.
درعــــا الـــيـــوم وحـــيـــدة فـــي مــواجــهــة قصف 
ــا عــلــى  ــ ــــودهـ ــمـ ــ ــــي صـ ــد فــ ــمـ ــتـ ــعـ الـــــنـــــظـــــام، تـ
ــالٍ راغـــبـــين في  ــأهــ ــلـــيـــة، كــ وحـــدتـــهـــا الـــداخـ
تحقيق السام لأبنائهم، واستمرار عملية 
بتعاضدهم  الــتــحــتــيــة  بنيتهم  اســتــعــادة 
ومن أموالهم، ودعم المغتربين منهم، وهم 
يقرأون من كتاب الحرية الذي كتبوه معاً 
أن  يــعــنــي  مـــا  آذار 2011،  ــارس/  ــ مـ  18 فـــي 
السام ليس نقيضاً لحفظ كرامتهم، سواء 
كان خيارهم البقاء في بيوتهم، أو القبول 
حرب  تفرضه  الـــذي  الجماعي  بالتهجير 
الــنــظــام الــغــاشــمــة عــلــيــهــم، ومـــع أي خــيــار 
قدّموا نموذجاً سوريّاً  لهم سيكونون قد 
مشرّفاً عن الدفاع عن خيارات السام التي 

تحفظ كرامات الناس وحقوقها.
)كاتبة سورية(

وسواء أكان ذلك لغياب الكفاءة أو الحيلة، 
أو لــــخــــذلان حــلــفــائــهــا والـــتـــقـــاء الــخــصــوم 
احتجاجية  النتيجة واحــدة: حركة  عليها، 
أقــل مــن سنتين  أنهت حكمها بعد  شعبية 

من انتخاباتٍ شرعيةٍ فازت بها.
ــــدث أن طــيــفــا واســــعــــا مــن  الـــجـــلـــل فــيــمــا حـ
الــنــخــب لـــم تــعــد تــعــنــيــه حــكــايــة الــحــريــات 
سخافاتٌ  »فــهــذه  والديمقراطية  والحقوق 
ــا حـــمـــات  ــيــ ــالــ حـــــــان وأدهــــــــــــــا«. تـــنـــشـــط حــ
من  براميل  يتفجّر  الــذي  والحقد  الكراهية 
أجل الانتقام من هؤلاء، ورميهم خارج هذا 

الكوكب، من دون احترام للقانون.
ــتـــرك بــين  نــكــتــشــف فـــجـــأة أن الـــعـــيـــش المـــشـ
الــتــونــســيــين أكـــذوبـــة لا تــعــنــي شــيــئــا، وأن 
 يجب 

ً
الاخــتــاف فــي الــــرأي أصــبــح جــريــمــة

مــقــاومــتــهــا. يـــتـــعـــرّض الأســــتــــاذ الــجــامــعــي 
الذي  الإنــســان  في حقوق  الأممي  والخبير 
ــــداف  تـــــــرأس الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا لــتــحــقــيــق أهــ
الــثــورة والانــتــقــال الــديــمــقــراطــي والإصـــاح 
إلــى هجمة  بن عاشور،  السياسي، عيّاض 
شـــرســـة وتـــحـــرش مـــهـــين، لمـــجـــرد أنــــه نعت 
مــا قـــام بــه رئــيــس الــجــمــهــوريــة بــالانــقــاب، 
أستاذة  أخته،  تنج من هجمة مماثلة  ولــم 
ــه الـــنـــســـوي  ــ ــــوجـ ــانــــون الــــدســــتــــوري والـ ــقــ الــ
المعروف الذي ناهض »النهضة« بشراسة، 
سناء بن عاشور، وثمة من أخرجها من ملة 
الحداثيين. كما لم يسلم المناضل اليساري 
الــعــمــال، حمّة الهمامي، من  ورئــيــس حــزب 
اعــتــبــار ما  إلــى  الحملة نفسها، لأنــه ذهــب 
مــآلاتــه وخيمة على  انقابا ستكون  جــرى 
لقيس  الآن  ق 

ّ
فيهم من يصف بمن  الجميع، 

سعيّد منتشيا بسقوط الإساميين فقط.
حـــين حــكــم الإســـامـــيـــون أســـــاؤوا الــتــقــديــر، 
لم تسلم  وتصرّفوا من دون حكمة. وربما 
مــمــارســاتــهــم مـــن بــعــض شــبــهــات الــفــســاد 
التي يفترض أن يبتّ فيها القضاء العادل 
أمــرٌ غير مضمون فــي ظل  والمستقل، وهــو 
العامة،  النيابة  الجمهورية  رئيس  تــرؤس 
ــخ تــونــس  ــاريــ ــي تــ ــم يــحــصــل فــ ــا لــ وذلــــــك مــ
قد  أننا في تونس  الحديث مطلقا. لا شك 
عدنا ببادنا إلى الخلف، هذا إذا سلمنا أن 
ي الوجهة؟ 

ّ
مسار الانتقال الديمقراطي خط

والحال أنه في حالات كثيرة هناك مسارات 
الأرجح  ولكن  وملتوية،  ومعقدة  متشابكة 

العقبة الحقيقية التي تواجه التطبيع هي 
الــشــعــوب الــعــربــيــة. ولاعــــب الــريــاضــة الــذي 
ا،  ل بــاده، في هذا المحفل الرفيع، عالميًّ

ِّ
يمث

 
ً

 وتــمــثــيــا
ً
ــدّ الــســيــاقــات رمـــزيـــة ــ ــن أشـ هـــو مِــ

للشعوب والباد والأوطان، فالخاف بيننا 
ــة الاحـــتـــال لــيــس مـــجـــرّد خـــافٍ  ــ وبــــين دولـ
الصهيونية  الدعاية  تحاول  كما  سياسي، 
تــصــويــره، كــمــا جـــاء فــي مقطع فــيــديــو بين 
لاعــــبِ الـــجـــودو الإيـــرانـــي المـــعـــارض فاهيد 
ب إسرائيلي؛ من حديثٍ عن  ســـارلاك ومـــدرِّ
تــقــديــم الاهــتــمــام بــالــنــاس عــلــى الــســيــاســة، 
وعن إبعاد السياسة عن الرياضة، في دورة 
فــي محاولة  الألــعــاب الأولمبية فــي طوكيو؛ 

تضليل ومغالطة واضحة. 
قون إسرائيليون انزعاجهم 

ِّ
ولم يخفِ معل

أوضحتها  العربية،  الانسحابات  هــذه  من 
ــــوت الــعــبــريــة  ــرونــ ــ صــحــيــفــة يـــديـــعـــوت أحــ
ــا أضــحــوكــة 

ّ
بــالــقــول: »الـــعـــرب يــجــعــلــون مــن

بانسحابهم أمام لاعبينا، توجد كل أنواع 
الــذي يكاد ينتهي  اتفاقات السام والحبر 
بالطابعة من كثرة النسخ، أما على الأرض 
فــيــثــبــت الـــريـــاضـــيـــون الـــعـــرب أن إســرائــيــل 
 

ّ
بنظرهم ليست مــوجــودة«. وبــدرجــة أخــف
انــزاحــت الــرؤيــة لـــدى بــعــض الــعــرب؛ لــيــروا 
يل من 

ّ
 للن

ً
فــي المــنــافــســة الــريــاضــيــة فــرصــة

إسرائيل، في هذا المضمار، وكأنهم يقولون: 
ا،  ا، وسياسيًّ عليها عسكريًّ ننتصر  لم  إذا 
ــا. وفــي هــذا إغفال  فليكن انــتــصــارًا ريــاضــيًّ
الاعــتــراف  ا 

ً
يعني ضمن الــذي  اللقاء  لمعنى 

لها،  ينتمي  الــتــي  للدولة  الخصم  بتمثيل 
ــك، لـــ »أيهما  فــا أهــمــيــة، ولا دلالــــة، بــعــد ذلـ
الـــفـــائـــز؟«. ولـــلأســـف، حــتــى هـــذا الانــتــصــار 
ــم تــحــقــقــه الــاعــبــة  الــــريــــاضــــي المـــشـــتـــهـــى لــ
الكبيرة،  تقبلت خسارتها  التي  السعودية 
أمام منافستها الإسرائيلية بنتيجة 0 - 11. 

أحكام القانون«. وقد تكون الجملة الأخيرة 
مخرجاً لتحديد الضمان، لكن، من المعروف 
موافقة  يتطلب  الــقــانــون  فــي  تعديل  أيّ   

ّ
أن

مــمــثــلــي الــشــعــب فـــي المــجــلــس الــتــشــريــعــي، 
المعطل منذ أكــثــر مــن عشر ســنــوات، وكــان 
مـــن المـــفـــتـــرض أن يـــكـــون مــنــعــقــداً لـــو تمت 
الانــتــخــابــات، كما كــان مــقــرّراً لها بمرسوم 

رئاسي، في 22 مايو/ أيار الماضي.
فــي ذروة  تــأتــي  التقييدات   هــذه 

ّ
أن المــزعــج 

مثل  عــديــدة،  في مناطق  الشعبية  المقاومة 
ــلـــوان وبــيــتــا وبــيــت أمــر  ــرّاح وسـ ــ الــشــيــخ جـ
الإسرائيلي  القمع  يشمل  والــتــي  وغــيــرهــا، 
والصحافيات،  الصحافيين  غضونها  فــي 
كــمــا تــحــاول إســرائــيــل، بــصــورة مستمرة، 
الــضــغــط عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل العماقة 
ــنــــع نــــشــــر المــــــواقــــــف ومــــقــــاطــــع الـــفـــيـــديـــو  لمــ
الفلسطينية. فهل على الصحافي والناشط 
الــفــلــســطــيــنــي الــعــمــل عــلــى جــبــهــتــين؟ وهــل 
تلك   

ّ
أن الفلسطينيون  المــســؤولــون  يعتقد 

ــال المـــنـــاهـــضـــة لـــلـــقـــانـــون الأســــاســــي  ــ ــمـ ــ الأعـ
ــتــــي يـــســـعـــى الــشــعــب  ومـــــبـــــادئ الــــحــــريــــة الــ
أو  شعبيتهم  مــن  ستزيد  لها  الفلسطيني 
تحدّ بعضهم من انتقاد السلطة المتمركزة 

في المقاطعة؟
ــعــــارضــــين، حــتــى   المــ

ّ
ــاً أن لـــقـــد بـــــات واضــــحــ

مؤيدين عديدين، يلجأون إلى نقل أفكارهم، 
ــــام الإســرائــيــلــي،  بـــصـــورة خــفــيــة، إلـــى الإعـ
الديمقراطية.  القيود غير   هذه 

ّ
كل لتجاوز 

 الإعام الإسرائيلي ينشر أحياناً 
ّ
طبعاً، فإن

ويـــرفـــض فـــي أحـــيـــان أخـــــرى، وفــــي غالبية 
ــان، يـــقـــوم بــتــشــويــه تــلــك المــعــلــومــات  ــيــ الأحــ

والمواقف، لمصلحة أهدافه السياسية.
ــه بــمــجــرّد الــقــول  ــ

ّ
يعتقد رئــيــس الــــــوزراء أن

 
ّ
فــإن العامة،  الحريات  تقيد  لا  حكومته   

ّ
إن

 ما 
ّ

 يقتنع بكامه. وعلى الرغم من كل
ّ

الكل
يتم  الماضية،  الأسابيع والأشهر  في  جــرى 
استغباء المواطن الفلسطيني، إذ قال اشتية 
في اجتماع لمجلس الــوزراء يوم 29 الشهر 
 الهدف من إلغاء 

ّ
الماضي )يوليو/ تموز(، إن

المـــادة 22 مــن مــدونــة الــســلــوك هــو إزالـــة أيّ 
الــعــامــة. وقــال  تــعــارض أو تقييد للحريات 
ــشــر فــي صفحة الحكومة 

ُ
بــيــان حــكــومــي، ن

ما   
ّ

»كـــل  
ّ
إن »فــيــســبــوك«  على  الفلسطينية، 

مجاف  التعبير  حــريــة  تقييد  حـــول  يــشــاع 
ــدّد عــلــى »الـــتـــزام الــحــكــومــة  ــ لــلــحــقــيــقــة« وشـ
بــضــمــان حــريــة الـــــرأي والــتــعــبــيــر المــكــفــولــة 
ــيـــق  ــواثـ ــــي والمـ ــــاسـ بـــمـــوجـــب الــــقــــانــــون الأسـ
والمــعــاهــدات الــدولــيــة الــتــي انــضــمــت إليها 
دولـــــة فــلــســطــين والـــقـــوانـــين والــتــشــريــعــات 

الوطنية السارية«.
قــد يــنــجــح الــســيــاســيــون أحــيــانــاً فــي إقــنــاع 
ــور، لكن  ــ ــ ــــام والــجــمــهــور بــبــعــض الأمـ الإعــ
كما يقول المثل العربي )مستقى من حديث 

نبوي(: »لا يُلدغ المرء من الجحر مرّتين«.
)كاتب فلسطيني(

على وجــودهــا المدني والمسلح.  وكما في 
كل تسوية سابقة، ســواء برعاية موسكو 
النظام يعتبر بنود  أو حلف أستانة، فإن 
الاتــفــاقــات مــجــرّد هــدنــةٍ مــرحــلــيــةٍ يتبعها 
يبين  اليوم  يجري  ومــا  العسكري،  تدخله 
أن مـــا حــــدث فـــي اتـــفـــاقـــيـــات ريــــف دمــشــق 
ــام فــي  ــظــ ــنــ ــا هـــــو نــــهــــج الــ ــهــ ــفــ وحــــلــــب وريــ
فــهــم الـــتـــســـويـــات، وهــــو يـــوضـــح بــصــورة 
ليست  إذ  المصالحة،  دعـــوات  عقم  قطعية 
ــفــــردات الـــنـــظـــام أو من  تــلــك الــكــلــمــة مـــن مــ
مصطلحاته، لأن النظام لا يتعاطى البتة 
من  برعاية  ســواء  السياسية،  الحلول  مــع 
منذ  اعتمد،  إذ  دولــيــة.  برعاية  أو  حلفائه 
وأقساها،  الأمنية  الحلول  أقصى  البداية، 
بكل ما فيها من أهوال، لقمع إرادة التغيير 
عند الشعب الــســوري أو لــوأدهــا، مــا نجم 
عنه تشريد المــايــين، وقــتــل مــئــات الألــوف 

واعتقال عشرات الآلاف.
الواسعة،  فــإن الاشتباكات  أيــة حــال،  على 
ــة، الــــتــــي حــصــلــت  ــ ــيــ ــ ــدامــ ــ والــــحــــامــــيــــة، والــ
أن ملف  وتحصل في درعــا وريفها تؤكد 
ــــذي لاقــــى نـــوعـــا من  الـــصـــراع الــــســــوري، الـ
إشعاله،  معاودة  ببساطةٍ  يمكن  التهدئة، 
بــحــكــم  أو  ــلــــيــــة،  داخــ ــاعـــات  ــفـ تـ بــحــكــم   

ْ
إن

ــب  ــيــــة، وأن مــنــطــقــة إدلــ ــفــــاعــــاتٍ خــــارجــ تــ

أن تونس بعيدة تماما عن روح 14 جانفي 
مناخ  ثمّة  بــأشــواط طويلة.   2011 )يــنــايــر( 
والــتــحــريــض على  الــخــوف والضغينة  مــن 
رياضة الصيد البشري خارج الحد الأدنى 
من القيم الحقوقية والديمقراطية. ولا شك 
 ،2021 يــولــيــو/تــمــوز   25 بــعــد  تـــونـــس،  أن 
فــقــدت عـــدة مــســائــل، كــنــا نــحــن التونسيين 
علوية  الدولة،  مدنيّة  راسخة:  أنها  نتوهم 
العسكرية والأمن  المؤسسة  القانون، حياد 
ــن الــــحــــريــــات فــي  ــ ــوري، وكـــثـــيـــر مـ ــهــ ــمــ ــجــ الــ
ــى الــســلــطــة فــعــل ذلــك 

ّ
ــــرأي. لا تــتــول مــجــال الـ

ــى »الــشــعــب« هـــذه المـــرّة 
ّ
بــمــفــردهــا، بــل يــتــول

الــتــي ساندته  الــرئــيــس  المــهــمــة. تنسيقيات 
انضاف  وقــد  الانتخابية،  أثناء حملته  في 
إليها، أخيرا، المجلس الأعلى للشباب، هي 
الــقــوة البشرية الــتــي كــانــت، إلــى حــد كبير 
)يوليو(، حسب  وراء تحرّكات 25 جويلية 
قريبا  تتحوّل  وقــد  وشــعــاراتــهــا،  بياناتها 
الحشد  أو  الثورية«  »اللجان  إلى ما يشبه 
ما  تنفيذ  إلــيــه مهمة  تــوكــل  الـــذي  الشعبي 

يريده الشعب.
بـــادي تستحق الأفــضــل،  يقيني راســـخ أن 
توقها  حـــين،  بــعــد  ولـــو  وأنــهــا ستستعيد، 
إلـــى الــحــريــة خـــارج عــبــادة الــزعــيــم الأوحـــد 
الذي يحتكر كل السطات، بل وحتى تأويل 
تــداوي  الشعبوية لا   .. الدستور والأحـــام. 
علل الديمقراطية، بل تحوّلها إلى استبدادٍ 

خانق.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

ــعــــروف أن الـــاعـــبـــين الإســرائــيــلــيــين  مـــن المــ
 ما تعنيه 

ِّ
لون دولة الاحتال، بكل

ِّ
إنما يمث

مـــن مــعــانــي وجــــودهــــا، فـــي الأســــــاس، على 
ـــر،  ــــذي هُـــجِّ ــقـــاض فــلــســطــين، وشــعــبــهــا الـ أنـ
ـــت بــــــادُه، وفــيــمــا تــعــنــيــه، الآن؛ من 

َّ
ـــل

ُ
واحـــت

استمرار لمعاني النكبة، كما في حيِّ الشيخ 
جــرّاح، وسلوان، في القدس، وغير ذلك من 
الــذي  مــشــروعــات الاستيطان والاســتــعــمــار 
يزداد شراسة، في الضفة الغربية المحتلة، 
وأجْـــدَدُ  ا.  وسياسيًّ أيديولوجيا،  ق  ويتعمَّ
يُعرَف بمشروع »مركز  المشروعات ما  تلك 
تنفيذه، في  إسرائيل  الــذي تعتزم  المدينة« 
مــديــنــة الـــقـــدس الــشــرقــيــة المــحــتــلــة، والــــذي 
رت منه الخارجية الفلسطينية، بوصفه 

ّ
حذ

ــطــات تــهــويــد 
َّ
أ مـــن مــخــط

َّ
ا لا يـــتـــجـــز »جـــــــزءً

تها، وتغيير معالمها،  القدس، وطمس هُويَّ
وطابعها التاريخي والحضاري والثقافي، 

بما يخدم روايات الاحتال«.
الجزائري  الاعبين،  انسحاب  في  والافت 
ثم السوداني، أنه تعبير عن الذات العربية، 
ــيـــس بــــالــــضــــرورة جـــاء  ــن الـــشـــعـــوب، ولـ ــ وعـ
 من 

ٍّ
 لطبيعة الموقف الرسمي، لكل

ً
استجابة

الــجــزائــر والـــســـودان، فــالأولــى لا تـــزال غير 
ضمن  ــه، 

ُ
حــكــومــت طبّعت  والــثــانــي  عة،  مطبِّ

عُـــرِف باتفاقيات أبــراهــام. ولــعــل أخطر  مــا 
مــا فــي أمـــر هـــذه الــلــقــاءات الــريــاضــيــة أنها 
تندرج في خطة وزير الخارجية الأميركية 
ــاهــا  الأســـبـــق، هـــنـــري كــيــســنــجــر، الـــتـــي ســمَّ
ســيــاســة الــخــطــوة خـــطـــوة، فــهــي تــرجــو أن 
الــعــرب ودولــة  بــين  النفسي  الحاجز  تكسر 
الاحتال؛ هذا الحاجز النفسي غير الناتج 
من فــراغ، وإنما المبني على مسألةٍ لم تكن 
 جـــــدل، أو خـــــاف، فـــي الــعــالــم 

َّ
يـــومًـــا مـــحـــل

الــعــربــي والإســـامـــي، على الأقـــل، بــضــرورة 
 ما يصبُّ في 

ِّ
مقاطعة دولــة الاحتال، وكــل

أو في  السياسي،  العالمي،  تعزيز وجودها 
تــقــويــة اقــتــصــادهــا، وهـــي الـــدعـــوة الــتــي لا 
تــزال  لا  الــتــي  العربية  الشعوب  بها  تنفرد 
فلسطين في وجدانها، وإنما تتقاطع معها 
ــاديــمــيــة، وجــامــعــات عــالمــيــة،  ـــســـاتٌ أكَّ مـــؤسَّ
طــلــبــة، وآلاف من  ــادات  ــ ــحـ ــ واتـ وأمـــيـــركـــيـــة، 
ــاديــمــيــين، وشــركــات إنتاجية، كما جاء  الأكَّ
في إعان شركة آيس كريم، بن آند جيري، 
يونيليفر،  لمــجــمــوعــة  والــتــابــعــة  الــعــمــاقــة، 
هــــا ولايــــــــة فـــيـــرمـــونـــت الأمـــيـــركـــيـــة،  ومــــقــــرُّ
ــهــا 

ّ
ويــمــلــكــهــا يــهــود أمــيــركــيــون، أخـــيـــرا، أن

ـــف عــــن تـــســـويـــق مــنــتــجــاتــهــا فــي 
َّ
ــوق ــتـ ــتـ سـ

وتــحــديــدًا  ــة، 
ّ
المــحــتــل الفلسطينية  الأراضــــي 

ــة الــغــربــيّــة والـــقـــدس الــشــرقــيّــة؛ لعدم 
ّ
الــضــف

توافق ذلك مع »قيمها«. 
ــين عرب  هــذه المــواقــف المقاطِعة مــن ريــاضــيِّ
مجرّد  من  نابعة  هي  ولا  ة،  انفعاليَّ ليست 
 
ٌ
ــا، وإنــمــا هــي نابعة الــجــفــاء الــطــويــل، زمــنــيًّ

من أسبابٍ موضوعية أساسية، تقوم على 
النظرة إلى هذا الكيان القائم على العدوان 
ب بــالــعــنــصــريــة غــيــر الــخــافــيــة، ولا  والمـــشـــرَّ
الرغم  المقاطعة على  ــة. وتــأتــي هــذه  ــخــفــيَّ

َ
الم

مــن حــالــة الــســيــولــة، حتى لا نــقــول الميوعة 
المحدقة  المخاطر  ــجــاه 

ُ
ت العربية،  الرسمية 

الــرئــيــس  إدارة  تـــحـــاول  بــفــلــســطــين، حــيــث 
 هذه العقود(، 

ِّ
الأميركي جو بايدن، )بعد كل

 ســـيـــاســـة الـــخـــطـــوة خــــطــــوة؛ مــن 
َ
اســــتــــعــــادة

الفلسطينيين  بين  للقاءات  الترتيب  خــال 
الــهــدف منها إحياء  والإســرائــيــلــيــين، ليس 
المــفــاوضــات الــســيــاســيــة، بــحــســب المــبــعــوث 
الأميركي، هادي عمرو، إنما »الانخراط في 
حــوار ثنائيّ؛ من أجــل دفــع إجـــراءات لبناء 
 العمل الجاري الآن على مناقشة 

ّ
الثقة«، وأن

قــضــايــا مـــالـــيّـــة وخِـــدْمـــاتـــيـــة، فــيــمــا الــوقــت 
يــعــمــل لــصــالــح دولــــة الاحــــتــــال، وتــكــريــس 
مشروعاتها التي تهدف إلى إحداث وقائع 

بنيوية على الأرض الفلسطينية.
)كاتب فلسطيني(

خيارات درعا في السلام والحرب

تونس... سقوط الإسلاميين 
ومخاوف عودة الاستبداد

الأولمبياد بين الانسحاب والبقاء 
ومعنى الفوز

عن تراجع خطير لحرية 
التعبير في فلسطين

درعا اليوم وحيدة 
في مواجهة قصف 

النظام، تعتمد في 
صمودها على 

وحدتها الداخلية

نكتشف فجأة أن 
العيش المشترك بين 
التونسيين أكذوبة لا 

تعني شيئاً

المواقف المقاطِعة 
من رياضيين عرب 

ليست انفعالية، ولا 
نابعة من مجرّد 
الجفاء الطويل، 

زمنياًّ، وإنما من أسباب 
موضوعية أساسية

آراء

أرنست خوري

حسناً، مرّت أيام ثمانية على ما حصل في تونس، ونجح الأمــر. هذا واقــع، حقيقة، 
ــاً، تــمــامــاً مــثــل حــقــيــقــة أن مـــا حــصــل هـــو انـــقـــاب عــلــى الــدســتــور وعــلــى  ــ ولــيــس رأيـ
ب عليهم. كل ما يمكن أن 

َ
المؤسسات، لا شيء آخر مهما قال المتذاكون وكارهو المنقل

يفعله التونسيون اليوم هو الحدّ من الخسارة الكبيرة، إن تمكنوا من ذلك. وخسارة 
المنجز على صعيد الحريات الفردية والجماعية هي أم الخسائر، لأنها تتصل بكرامة 
ــل يسمونه »طبيعياً«، حقه فــي قــول ما  الــفــرد وبحق أســاســي كــان المــفــكــرون الأوائـ
يشاء وكتابة ما يريد والتعبير كيفما يرغب، من دون سجون ولا تعذيب ولا تهديد 
الــحــرام. هــذه خسارة لا  التفكير  التعبير الحال ومــا هو  ولا أخ كبير يحدد ما هو 
المعنيون بالعودة  . هم 

ً
أولا إذاً تتعلق بالتونسيين  وصف كافياً لفداحتها. الخسارة 

إلــى نفق قاتم يصعب رؤيــة نقطة ضــوء في نهايته. و»هــم« تعنيهم  في أوضاعهم 
المسار«  »تصحيح  باسم شعار  رتكب 

ُ
ت التي  للبشاعة  الكثر  المهللين  هنا،  جميعهم 

)ولكل انقاب اسم حركي هو »الحركة التصحيحية«(، ورافضي التسلط والمؤمنين 
بأن إطاحة أي كان تحصل حصراً في الانتخابات ما دامت نزيهة وغير مزورة، وهي 

كذلك في تونس، وهذه حقيقة أيضاً وليست رأياً.
في خلفية ما أقدم عليه الرئيس قيس سعيد، عدّة شغل أدواتها تتناسل. فلسفات 
مقاومة  دون  مــن  مذهلة  بانسيابية  تنفذ  فرماناته  جعلت  دفــع  قــوة  أعطته  كثيرة 
 سحرية من خارج الصندوق، 

ً
حقيقية: الشعبوية التي يدّعي حاملها بأن لديه حلولا

تــواطــأوا معه،  إمــا  الذين  العسكر  والأحـــزاب.  والمؤسسات  البيروقراطية  من خــارج 
ــ  ــ الاقتصادية  الكارثة الاجتماعية  أقــدم عليه. ركــوب  الشرعي لما  أنهم هم الأب  أو 
ب عليه، 

َ
الصحية غير المسبوقة التي تضرب تونس. الفشل الاستثنائي للطرف المنقل

الديمقراطية في تونس، ولا عنصرية  الثقافة  بإسامييه وغير إسامييه. ضعف 
مع  كتسب 

ُ
ت عليها،  الــتــدرب  ويتم  صنع 

ُ
ت تلك  الثقافة  لأن  ذلــك،  قــول  فــي  ياً 

ّ
تجن أو 

مرور الوقت والتمرين، ولا تولد مع الناس. خوف المواطنين المبرر حيناً وغير المبرر 
السلطة حين يحصل  على  تغوّل  أو  تسلط  أو مشروع  انقاب  مقاومة  من  أحياناً 
بــذراع الجيش وأجــهــزة الأمــن. وأخــيــراً، فهم دقيق لــأوضــاع الإقليمية الدولية التي 
تريد حاكماً، مهما كانت هويته، المهم أن يضمن استقراراً ضرورياً لأمن في داخل 
البلد وفي الإقليم، ويضبط حركة الهجرة ويكفل سامة الاستثمارات الاقتصادية 
الأمر  مع سلطة  »نتعامل  مقطوعة  إلا  الأثير  في  سمع 

ُ
ت تعود  لا  بشكل  الأجنبية، 

العواصم الأجنبية  انــقــاب.  الــواقــع ذاك قصة عمرها من عمر كل  الــواقــع«. ولأمر 
الرئيس  الثرثرة نفسها: ننتظر تسمية حكومة جديدة يعيّنها  تــرداد  تناوبت على 
تضمن اســتــقــرار تــونــس وأمــنــهــا... وإن ختمتها بــعــبــارة »ضــــرورة عـــودة المــســار 
السياق،  هــذا  في  الأجنبية تشابهت  المــواقــف  وقــت«. معظم  أســرع  في  الديمقراطي 
عربياً وغربياً. لكن الأهم من المواقف الخارجية، أن لأمر الواقع سندا محليا يعيد 
عدم  بأولوية  والمــشــرب،  بالمأكل  الحياة،  قيد  على  بالبقاء  البشر  اهتمامات  حصر 
بموقف جماعي ضمني،  تنتهي  »البدائية«  الهموم  أهلية، وكل هذه  حصول حرب 
 تسميته أو توصيفه، 

ً
غالباً ما يأتي على نسق أنه حصل ما حصل، ولم تعد مهمة

هذه هي السلطة الجديدة وعلينا القبول بالأمر الواقع.
الإعام الرافض لانقاب يقع بدوره فريسة الأمر الواقع. تنظر من موقعك الإعامي 
ــام، فــتــرى انــقــســامــاً عــمــوديــاً بـــين المــعــنــيــين الأســاســيــين بــالــحــدث، أي  ــعـ لــلــمــشــهــد الـ
بالتونسيين، وتكون با بصيرة إن لم تاحظ أن مؤيدي انقاب قيس سعيد يظهرون 
بما  مبدئي  موقف  على  بقيتَ  إن  التسلط.  تأبيد  رافضي مشروع  من  بكثير  أكثر 
يفرضه من سياسة تحريرية لا تأتأة فيها ولا تردد، تخسر جمهوراً عريضاً جداً. 
تكون شاهد زور مطبّعاً  وتلطيفها،  المصطلحات  الاحتيال على  وإن دخلت سباق 

معه، وتقلل في المقابل من عدد الجمهور المعادي.
فــي كــل مــرة يفرض الأمــر الــواقــع نفسه على الــحــدث، غالباً مــا تكون الخيارات 
محصورة بين الأسوأ والأسوأ، من دون أن يكون هناك مجال لانتقاء حتى بين 

السيئ والأسوأ.

بسمة النسور

في البدء، اعتقد سكان البناية، رقم 62، في شارع  النهضة، أنّ المرأة التي تقطن في 
التي لا  الوحيدة  الثالث لم تعد تحبّ الأغنيات مثل السابق، وهي السبعينية  الطابق 
ف إحضار احتياجاتها، والعاملة 

َّ
يطرُق بابها أحد، إذا ما استثنينا صبيَّ البقال المكل

 
ّ

البنغادشية التي تنظف البيت مرّتين في الشهر. كانت قليلة الاختاط، لا تخرج إلا
نادراً. اعتاد الجيران التذمر من صوت الموسيقى والأغاني المسموعة من بيتها طوال 
هم حفظوا طقوسها عن ظهر قلب... في الصباح الباكر، ينطلق صوت 

ّ
الوقت، حتى أن

فيروز في الأجواء. كانت تفضل أغانيها القديمة، وتخصّص ساعة كاملة لقصائدها 
الغنائية، الموشحات الأندلسية على وجه الخصوص، وتكرر سماع المقطع الأخير من  
قصيدة شهرزاد أكثر من مرة: »طارت الدنيا بمن أهوى وبي/ وافترقنا كيف يا ليل 
الرقاد... ساكن ما بين قلبي المتعب/ وجفوني وجهها رغم البعاد... ما اكتفينا بعد 
والدهر اكتفى/  فاقطفي الأحام مثلي واسهري... آه يا عينيّ لو يُشرى الغفا/ من 

عيون ما لكنت المشتري«.
تنتقل في الظهيرة إلى الموسيقى الكاسيكية، فتهتز جدران شقتها من وقع ضربات 
البندق«  »كسارة  رائعته  في  كانت تحب تشايكوفسكي  ومـــوزارت.  وبــاخ  بيتهوفن 
تعيدها مراراً مأخوذة بجمالها الخالص. عصراً، تعود إلى مختارات من أغاني فايزة 
أحمد ونجاة الصغيرة ووردة الجزائرية، وعبد الحليم يطربها صوته الشجيّ الحزين، 
ة زمــن ضايعين/ فــي سكة زمـــان/ فــي نفس 

ّ
وهــو يـــردّد باستسام عــذب »فــي سك

المكان راجعين/ في نفس المكان/ لا جراحنا بتهدى يا قلبي/ ولا ننسى اللي كان«. 
الكثيرة،  أغانيها  بين  تتنقل  كلثوم،  لأم   

ً
كاما الفضاء  تفسح  الــغــروب،   

ّ
يحل وحــين 

روني« وتختم 
ّ
تبدأها دائماً بأغنية »أراك عصي الدمع« وتعرّج على »رق الحبيب« و»فك

»الأطال«. لم ينجح الجيران الذين ضاق ذرعهم بها مرّة في ثنيها عن  السهرة دائماً بـ
تلك الطقوس اليومية المزعجة. لطالما طالبوها بخفض صوت الموسيقى. تتذرع لهم 
بأنّ لديها مشكلة في السمع، تمنعها من خفض صوت الموسيقى، وتحاول إقناعهم 
الموسيقية. غير  ذائقتهم  ها تساهم في تحسين 

ّ
وأن بعناية،  بــأنّ مختاراتها منتقاة 

ها رضخت، في 
ّ
أن هم ظنوا 

ّ
ه انتهى منذ فترة. استبشر الجميع خيراً، لأن

ّ
أنّ ذلك كل

أيّ من الجيران في السؤال  ر 
ّ
النهاية، لاحتجاجهم، وتوقفت عن إزعاجهم.  لم يفك

عنها. كان الجميع منهمكاً في تحضيرات العيد الكبير، مبتهجاً برفع الحظر وعودة 
إلــى طبيعتها بعد حبس طويل. ذرعــت الأمهات الأســـواق، بحثاً عن مابس  الحياة 
جديدة لصغارهن، فيما انشغلت بعضهن في إعداد الكعك، كما انهمك الرجال في  
ابتياع الأضاحي بغية توزيعها على الفقراء صبيحة العيد. في ليلة الوقفة، وفي غمرة 
استعداد سكان البناية لاستقبال العيد، فاحت رائحة غريبة. تنبه أحدهم أخيراً إلى 
السكون العميق غير المعهود في شقة المرأة الغريبة. ارتاب في الأمر. احتشد مدخل 
البناية بالجيران. طرقوا الباب كثيراً من دون جدوى، فيما اشتدت الرائحة التي تأكد 
ها منبعثة من شقتها. هاتفوا الدفاع المدني الذي هرع رجاله إلى البناية، وقد كسروا 

ّ
أن

الباب، ليكتشفوا الجثة المنتفخة ملقاة على الأرض. أفاد التقرير الشرعي بأنّ السيدة 
القديمة  الصور  تقدير، وقد عثر على عشرات  أقل  أسبوع على  الحياة منذ  فارقت 
اة بالكامل فوق 

ّ
منثورة حولها. ارتفعت التكبيرات فيما كانوا يخرجون بالجثة مغط

حمّالة، وسط ذعر الجيران وصدمتهم وخجلهم، كما  جاء في تقرير الطبّ الشرعي 
ه بسبب الحزن الشديد.

ّ
أنّ قلب المرأة توقف، لعل

سامح راشد

 المحافل الرياضية الكبيرة، تحظى الدورة الأولمبية الجارية حالياً في 
ّ

كما هو شأن كل
طوكيو، من أوجه السياسة واللمحات الإنسانية، بما يستحق التسجيل والتأمل، فقد 
أحدث فوز الربّاع القطري، فارس حسونة، بالميدالية الذهبية في رفع الأثقال، صدى 
واسعا وردود فعل متباينة. بين الفرحة القطرية والعربية بالذهبية الأولى لقطر في 
الأولمبياد، ومحاولة قلة في الإعام المصري إفساد هذه الفرحة، حيث تناولت وسائل 
ه قطري الجنسية ذو 

ّ
إعام مصرية خبر فوز حسّونة بالذهبية مرفقاً باستدراك أن

أصول مصرية. ولهذه المكايدة الشوفينية صلة مباشرة بالسياسة على وقع رواسب 
الذي يخفيه المصريون  الحقيقي  البعد السياسي  أنّ  التوتر بين مصر وقطر، غير 
يكمن في عاقة فارس حسّونة بالمؤسسات الرياضية المصرية، وأسباب ابتعاده مع 
والده عن ممارسة اللعبة في مصر وتحت العلم المصري. بسبب مشكات وخافات 
بين والده )بطل عالمي وأولمبي سابق( واتحاد اللعبة، وكان خروجهما من مصر في 
عام 2014 أقل ما يمكن عمله للحفاظ على مستوى الاعب، بعدما صار مستقبله 
في اللعبة مُــهــدّداً داخــل مصر. وقــد ثبتت صحة قــرار الاعب ووالــده في أكثر من 
إيقاف  تم  بينما  عالمية.  بطولات  بعدة  فــاز  الاعب  الــدوحــة  ت 

ّ
تبن فبعدما  مناسبة، 

القارّية والعالمية بعد ثبوت  البطولات  اتحاد رفع الأثقال المصري عن المشاركة في 
ات في أكثر من بطولة. 

ّ
تعاطي لاعبيه المنشط

وكــــان لمــواجــهــات الــاعــبــين الــعــرب مــع خــصــوم مــن »إســـرائـــيـــل« نــصــيــب كــبــيــر من 
الجزائري  الجودو  باعب  كثيرون  احتفى  إن  فما  في طوكيو،  السياسية  اللقطات 
 

ّ
إلا منافسات طوكيو،  فــي  إسرائيلي  لاعــب  مواجهة  مــن  نــوريــن لانسحابه  فتحي 

وفاجأتهم الاعبة السعودية تهاني القحطاني بقبول اللعب أمام منافسة إسرائيلية، 
الــجــودو أيضاً )!(. ولــم يتوقف الجدل  الــقــدر أن ذلــك كــان فــي لعبة  ومــن مفارقات 
على شبكات التواصل وبعض وسائل الإعام عند المفاضلة بين المقاطعة والتعامل/ 
التطبيع مع إسرائيل، بل تحوّل إلى مناكفة سياسية ومحاكمة لأدوار بعض الدول 
الفلسطينية.  القضية  تــجــاه  خصوصاً  المنطقة،  قضايا  فــي  وتحرّكاتها  العربية 
الرياضية  الفعاليات   

ّ
لكل فهي مصاحبة  جــديــدة،  ليست  الظاهرة  هــذه  أنّ  صحيح 

العالمية. ولا تقتصر على القضية العربية الأهم، بل هي تشمل كل الدول، ففي مطلع 
الغزو  احتجاجاً على  الأولمبية  المتحدة دورة موسكو  الولايات  قاطعت  الثمانينيات 
 عربية وغير عربية امتنعت أيضاً عن 

ً
السوفيتي أفغانستان. ولا يُنسى هنا أنّ دولا

لواشنطن بمقاطعة  السياسية  المجاملة  أولمبياد موسكو على سبيل  المشاركة في 
ذلك المحفل الرياضي.

 
ً
وبعد أربعة عقود، حُرمت موسكو من المشاركة الرسمية في أولمبياد طوكيو إعمالا
رسمية  برعاية  ات 

ّ
المنشط روس  لاعبين  تعاطي  فضيحة  بسبب  أولمبية،  لعقوبات 

الــدورة الأولمبية الشتوية في سوتشي، غير أنّ اللجنة  كاملة قبل سبع سنوات في 
الأولمبية الدولية سمحت لاعبين الروس بالمشاركة في طوكيو بشكل فردي، وليس 
ة الدولة الروسية، أي من دون رفع العلم الروسي، ولا عزف النشيد الوطني.

ّ
تحت مظل

أما عن البعد الإنساني في طوكيو، فهناك أكثر من لمحة إنسانية جديرة بالتأمل. 
أبرزها الانسحاب المفاجئ من المنافسات لاعبة الجمباز الأميركية المصنفة الأولى 
عالمياً، سيمون بايلز. والتفسير الذي أعلنته بايلز بشجاعة خشيتها على سامتها 
الذهنية، والتمسّك بأن تفعل »ما تحبّ هي لا ما يحبه الآخرون«. ربما كان تصرّف 
بايلز الأول من نوعه في الأولمبياد، لكن سبقه قبل شهرين انسحاب لاعبة التنس 
اليابانية، ناومي أوساكا، من بطولة رولان غاروس، لأسباب نفسها التي ساقتها 
 تواتر هذه المواقف يوقظ انتباه العالم إلى أهمية تقليل 

ّ
الأميركية سيمون بايلز. ولعل

الرياضة، فتحوّلت  الذي بات يطغى على  الطابع الصراعي  التنافس وتخفيف  حدّة 
من تنافس أخاقي بين فائز ومهزوم إلى حرب لا هوادة فيها بين قاتل ومقتول.

فلسفة الأمر الواقع في تونس المرأة التي لا يطرق بابها أحد

الأولمبياد رياضة وسياسة وإنسان
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آراء

أنور الجمعاوي

لـــم تــشــهــد تـــونـــس، عــلــى امــــتــــداد تــاريــخــهــا 
ــالــــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــديــــث، حــ ــيـــاســـي الــــحــ الـــسـ
العشرية  خــال  شهدتها  الــتــي  مثل  نوعية 
المــنــقــضــيــة، فــعــلــى امـــتـــداد عــقــد مـــن انــــدلاع 
ــــاد مــن  ــبـ ــ الـــــثـــــورة الـــتـــونـــســـيـــة، انـــتـــقـــلـــت الـ
إلــى التعدّدية، ومــن هيمنة الفرد  الأحــاديــة 
أو الأســرة على الحكم إلى التداول السلمي 
عــلــى الــســلــطــة، وجـــــرى تــنــظــيــم انــتــخــابــات 
ــة، شــهــدت  ــديــ ــلــ تـــشـــريـــعـــيـــة، ورئــــاســــيــــة، وبــ
ــيــــة مــوثــوقــة  ــيــة ودولــ

ّ
 مــحــل

ٌ
جـــهـــاتٌ رقـــابـــيـــة

ــــدت الـــحـــرّيـــة عــلــى الــتــدريــج  بــنــزاهــتــهــا. وغـ
أعــدل الأشــيــاء قسمة بــنْ الــنــاس. وتــعــدّدت 
م 

ّ
التنظ ومسالك  والتعبير  التفكير  منابر 

الــحــزبــي والــجــمــعــوي بــشــكــل غــيــر مسبوق 
الحقوقي  المنجز  الباد. وساهم  تاريخ  في 
لــلــثــورة فــي تــحــريــر إرادة الـــنـــاس، وتــعــزيــز 
ه تونس 

ّ
شعورهم بالمواطنة. وجعل ذلك كل

ــقـــوق  ــيـــة وحـ ــقـــراطـ ــمـ ــــر الـــديـ
ّ

تـــتـــصـــدّر مــــؤش
 التجربة 

ّ
الإنــســان فــي الــعــالــم الــعــربــي. لــكــن

ت، منذ 
ّ
الديمقراطية التونسية الناشئة ظل

ولادتها، مدار استهداف من قوى شعبوية 
داخلية ذات ميول سلطوية، ما انفكّت تبذل 
الجهد، والمال، والوقت بغاية تأزيم مشروع 
ــعـــودة  ــبـــاد وإربــــاكــــه، والـ الــدمــقــرطــة فـــي الـ

بالناس إلى مربّع الدولة الشمولية.
منذ السنوات الأولى لانتقال الديمقراطي، 
ــهــــت تـــونـــس خـــطـــر صـــعـــود جـــمـــاعـــاتٍ  واجــ
ــة،  ــيــ ــالــ ــكــ ــة، راديــ ــيــ ــنــ ــة، ديــ ــيـ ــفـ ــلـ شـــعـــبـــويـــةٍ سـ
ــدّديـــة في  ــتـــعـ ــرّيـــة والـ ــت فـــضـــاء الـــحـ

ّ
اســتــغــل

الــبــاد لــتــروّج خطابا ادّعـــى امــتــاك حقيقة 
الــــديــــن، والـــوصـــايـــة عــلــى ضــمــائــر الـــنـــاس، 
عبر  لــلــذات  التأسيس  مقولة  على  وانــبــنــى 
تــقــويــض الآخـــــر، ومـــحـــاولـــة فــــرض نــمــوذج 
سلوكي/ أخاقوي على المجتمع. واعتبرت 
تــلــك الـــجـــمـــاعـــات المـــتـــشـــدّدة الــديــمــقــراطــيــة 
 غــربــيــة، دخــيــلــة عــلــى مجتمع مسلم، 

ً
بــدعــة

ــيّـــة/ شــمــولــيــة  وطـــالـــبـــت بـــإقـــامـــة دولـــــة ديـــنـ
 الدولة المدنية/ الجمهورية وبتحكيم 

ّ
محل

 عـــن الــقــوانــن 
ً
ــديـــا الــشــريــعــة الإســـامـــيـــة بـ

الوضعية، ورفضت تشكيل حزب سياسي، 
قانوني. وبلغ بها الأمر درجة تكفير حركة 
ــهــا 

ّ
الــنــهــضــة، ذات المــرجــعــيــة الإســامــيــة، لأن

الــدمــقــرطــة ولــم تنقلب على  ت مــشــروع 
ّ
تبن

تنخرط  ولــم  بها،  المعمول  المدنية  القوانن 
في مسارات أخونة الدولة وأسلمة المجتمع. 
بـــل عــقــدت تــحــالــفــاتٍ مـــع أحـــــزاب علمانية 
ــــا لــم يــجــد الــتــيــار 

ّ
لإدارة مــســألــة الــحــكــم. ولم

الــســلــفــي المـــتـــطـــرّف لـــه حــاضــنــة اجــتــمــاعــيــة 
انصرف  التونسي،  الاجتماع  داخــل  كبيرة 
إلــى ارتــكــاب أعــمــال عــنــفٍ وتــرهــيــب، أربكت 

عصام سحمراني

الــســادســة وأربــعــون دقيقة صــبــاحــا. تحتل 
ــريـــر، وتـــبـــدأ  ــسـ الـــشـــمـــس نـــصـــف مـــســـاحـــة الـ
ــة  ــ ــــروحـ ــــاب المـ ــيـ ــ ــــي غـ حـــريـــقـــهـــا الـــــــهـــــــادئ، فــ
التيار  انقطاع  التي تتوقف مع  الكهربائية 
عــنــد الــســادســة. لا إمــكــانــيــة لــنــومٍ أبــعــد من 
 المنبه الحارق ضــروري، 

ّ
أن ذلــك، خصوصا 

بــدء دوام  قبل  لأجــل مهام يومية أساسية، 
العمل في التاسعة. 

على الدرّاجة النارية الصغيرة، تبدأ جولة 
تستمر نحو ساعة على الصيدليات، عسى 
فيه  يتوفر  أن  يمكن  موفقا  يــومــا  يــكــون  أن 
دواء مــفــقــود، هــو بــديــل لــــدواء مــفــقــود قبله 
بـــمـــدة. غــالــبــا لا يــتــوفــر أيـــضـــا. وبــعــد يــأس 
ان الصغير 

ّ
كــامــل وتــبــدد البنزين مــن الــخــز

لـــلـــدراجـــة الـــــذي لا يــتــســع لأكـــثـــر مـــن ثــاثــة 
ليترات، ووصول إلى شفا الانقطاع، وقوف 
في طابور فوضوي من الدرّاجات، مختلفة 
ــكـــل هـــنـــدســـي  ــشـ الأحــــــجــــــام والأغـــــــــــــــراض، بـ
معاكس لطابور السيارات الممتد كيلومتراً 

على الأقل. 
تقترب التاسعة ولا ينتهي نصف الطابور 
حــتــى. لا بــدّ مــن الــخــروج الصعب والــجــدال 
ــــولًا  ــراخ وصـ ــ ــــصـ ــنـــن والـ مــــع شـــخـــص أو اثـ
ــه مــجــرد 

ّ
إلــــى حــــدّ الاشـــتـــبـــاك بــــالأيــــدي. لــكــن

تــعــايــش بــســيــط بــيــنــنــا، مـــن مــدجــنــن على 
الاشتباك الأفقي وعدم الانتفاض العمودي 
يتسلط،  البنزين  خرطوم  عامل  على  حتى 
ويــمــرر مــن جهة مخالفة للطابور مــن شاء 
من الدراجن الذين »يخصّون« الحزب الذي 
تقع المحطة في مناطق نفوذه، ممن يملؤون 
خزاناتهم ويفرغونها في مكان ما ليعودوا 
ويملؤوها مجدداً وهكذا، أو الذين ينقدونه 

مالًا »برّانيا«. 
خـــروج مــن الــطــابــور، وتــجــاوز لازدحــامــات 
على محطة ثم أخرى، ووصول على الموعد، 
 المصعد 

ّ
أمام شاشة الابتوب، خصوصا أن

في هذا الموعد يعمل بفضل الاشتراك المقنن 
الــعــائــد عــنــد الــثــامــنــة. أمــــا كــهــربــاء الــدولــة 
فتصح عليها أغنيات عن ذلك الزمن القريب 

الــســلــم الاجــتــمــاعــي، وأحـــيـــت نــــزاع الــهــويــة 
والاستقطاب الثنائي في الباد )مؤمنون/ 
ــيــــون، رجـــعـــيـــون/ ــــار، ســـلـــفـــيـــون/ حــــداثــ

ّ
كــــف

ــــرت تــلــك الأعــمــال سلبا في 
ّ
تــقــدّمــيــون(، وأث

مـــــردوديـــــة الاقــــتــــصــــاد الـــتـــونـــســـي عــمــومــا، 
ــهــا لم 

ّ
والــقــطــاع الــســيــاحــي خــصــوصــا. لــكــن

تــنــجــح فــــي تـــقـــويـــض مــــشــــروع الـــدمـــقـــرطـــة، 
المدني  المجتمع  مكوّنات  قــوّة  وذلــك بسبب 
)أحـــــــزاب، نـــقـــابـــات، جــمــعــيــات(، وتــمــسّــكــهــا 
التعدّدية  المــدنــيــة/  الــدولــة  ــان  أركـ بترسيخ 
واتــحــادهــا فــي مــواجــهــة دعــــاوى الــتــطــرّف، 
والإرهــــاب، وكــذا لغلبة مــا يُــعــرف بالإسام 
المــعــتــدل/ المــتــســامــح عــلــى الــســلــوك الــديــنــي 

 التونسين.
ّ

لجل
يُــعــرف بجمهور  مــا  آخـــر، رأى  على صعيد 
الـــثـــورة المـــضـــادة، وقـــوى الــشــدّ إلـــى الخلف 
التي تتكون أساسا من رموز النظام القديم 
ومـــرتـــكـــبـــي الانــــتــــهــــاكــــات ضـــــدّ المـــواطـــنـــن، 
قت بهم شبهات 

ّ
تعل الذين  الأعمال  ورجــال 

فـــســـاد، فـــي مـــشـــروع الــدمــقــرطــة فـــي تــونــس 
أن يؤسّس لدولة  يُمكن  ــه 

ّ
خطراً عليهم، لأن

والمحاسبة.  والمساءلة  والشفافية،  القانون 
دوا 

ّ
لذلك بذلوا الجهد والمال والوقت، وحش

ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــالــ ــــاس لــتــعــطــيــل الــــحــ ــنـ ــ الـ
لوبي  أطلق  السياق،  وتشويهها. وفي هذا 
الـــثـــورة المــــضــــادّة قـــنـــوات إعــامــيــة عــديــدة، 
أدمنت على امتداد عقد كامل تزييف الوعي 
الجمعي، وتشويه  السياسين والحقوقين 
القامعة  والثوّار الذين ناضلوا ضدّ الدولة 
علي، وعمدت  بــن  العابدين  زيــن  على عهد 
إلـــــــى تـــبـــيـــيـــض الــــدكــــتــــاتــــوريــــة ورمـــــوزهـــــا 
وســيــاســاتــهــا وأعـــوانـــهـــا، وتــيــئــيــس الــنــاس 
مـــن الــديــمــقــراطــيــة، والــعــمــل عــلــى تبخيس 
منجزها الحقوقي وأفقها التقدّمي. وبلغت 
شـــراســـة الـــثـــورة المـــضـــادّة أوجـــهـــا بصعود 
ــحـــر، ســلــيــل الــنــظــام  ــتـــوري الـ ــحـــزب الـــدسـ الـ
الـــقـــديـــم، إلــــى مــجــلــس نـــــوّاب الــشــعــب، وهــو 
 

ّ
استغل مــتــطــرّف،  يميني،  إقــصــائــي،  حـــزب 

الــواقــع الــديــمــقــراطــي ليعد بــالانــقــاب على 
ـــف 

ّ
الــديــمــقــراطــيــة ومــخــرجــات الـــثـــورة، ووظ

حضوره في البرلمان، ليروّج خطابا مفعما 
بــالــكــراهــيــة، والــشــعــبــويــة وعـــبـــارات الــوصــم 
ـــل أشـــغـــال المــجــلــس 

ّ
تـــجـــاه مــخــالــفــيــه. وعـــط

ر 
ّ
النيابي مــراراً بشكل فوضوي، وهو ما أث

سلبا في أداء المؤسسة التشريعية، وساهم 
في ترذيل المشهد البرلماني، وتنفير الناس 
من السياسة والسياسين. والمــراد من ذلك 
ه تأزيم المنوال الديمقراطي وإثبات فشله 

ّ
كل

والتمهيد  الــتــونــســي،  الاجــتــمــاع  إدارة  فــي 
ــمـــولـــي/  ــــادة نـــــمـــــوذج الــــحــــكــــم الـــشـ ــعـ ــ ــتـ ــ لاسـ

الأحادي. 
ــــون  ــانـ ــ ــقـ ــ ــد الـــــجـــــامـــــعـــــي، وأســــــــتــــــــاذ الـ ــ ــعـ ــ صـ

الجميل الذي كانت تتوفر فيه التغذية أربع 
ســاعــات ثــم أربــــع ســاعــات انــقــطــاع وهــكــذا، 
مــن دون أن تشطح الــذكــريــات إلــى مستوى 
الكهرباء ثاث ساعات يوميا فقط  انقطاع 

في زمن أبعد. 
العمل عن بُعد، بات معتاداً في زمن كورونا. 
من  قليل  لاقتناص  الوحيد  الاحــتــمــال   

ّ
لكن

البرودة بعد حرّ كبير رفعت درجاته رحلة 
يتحمل  التي  الكهربائية  المروحة  الصباح، 
ــبــــيــــرات، مــع  قـــدرتـــهـــا اشــــتــــراك الــخــمــســة أمــ
بعض اللمبات والأجهزة. نعمة المروحة تلك 
سرعان ما تــزول، إذ يعود التقنن القاسي 
عند الحادية عشرة، فيستمر انقطاع التيار 
بل  فــتــرة،  بعدها  الظهر.  بعد  الثالثة  حتى 
حتى  ترفيهي،  برنامج  ــه 

ّ
كــأن كهرباء  فــقــرة 

انــقــطــاع حتى  الــرابــعــة والــنــصــف، ليعقبها 
السابعة والنصف. 

بطارية الابتوب يمكن أن تخدم، في أحسن 
إذاً،  الحادية عشرة.  الأحـــوال، ساعتن بعد 
ــاك ســـاعـــتـــا ضـــغـــط عـــمـــل بــــن الــــواحــــدة  ــنـ هـ
تــقــريــبــا والــثــالــثــة مــوعــد حــضــور الــكــهــربــاء 

بجالها، ولا بدّ من تغطيتهما. 
ما العمل؟ لا بدّ في هذه الحال من الذهاب 
إلـــى مــنــزل الأهـــــل، مـــع المــخــاطــرة بــاحــتــمــال 
الوصول.  قبل  المتبقي  القليل  الــوقــود  نفاد 
الــطــريــق المــخــتــصــر مـــن عـــن المــريــســة على 
الكورنيش البحري لبيروت إلى حارة حريك 
فـــي ضــاحــيــتــهــا، نــحــو ســبــعــة كــيــلــومــتــرات، 
ــتـــمـــال نـــفـــاد الــبــنــزيــن لا يـــعـــود مــجــرّد  واحـ
احــتــمــال، بــل واقـــع يــفــرضــه انــطــفــاء المــحــرّك 
في قلب نفق بشارة الخوري، ربما للتذكير 

بنكتة الاستقال المتواصلة. 
لا انشغال في تفكير كثير، بل دفع للدراجة 
صــعــوداً، وربــطــهــا بشجرة فــي أقـــرب نقطة 
ــيــــا، مــــــن لـــــصـــــوص مـــحـــتـــرفـــن  ــبــ آمـــــنـــــة نــــســ
درك  أو  كانت مقفلة،   وإن 

ً
يحملونها حما

متذاكن يحجزونها، لوجودها وحيدة في 
 .

ً
مكانها طويا

 
ّ
ــر، إذ إن ــريــ الـــســـرفـــيـــس مــ ــارة  ــيــ ــتـــظـــار ســ انـ
ســيــارات أجــرة كثيرة تنتظر على محطات 
الــبــنــزيــن لمـــلء خــزانــاتــهــا، أو تــتــوقــف قسراً 

الدستوري، قيس سعيّد، في 2019، إلى سدّة 
يريد«  »الشعب  رافعا شعار  الباد،  رئاسة 
اب، دغدغ مشاعر 

ّ
وهو شعارٌ شعبوي، جــذ

ــــى الـــكـــرامـــة والـــعـــدالـــة  الــــنــــاس وشـــوقـــهـــم إلـ
والرفاه والتنمية الشاملة، وصــوّت له عدد 
بن الذين 

ّ
بن وغير المتحز

ّ
معتبر من المتحز

ـــه ســيــكــون رئــيــســا وفــاقــيــا جامعا، 
ّ
ــوا أن

ّ
ظــن

ضامنا احترام الدستور واستكمال مشروع 
يه 

ّ
تول مــن  عامن  مــن  أقــل  وبعد  الدمقرطة. 

 الــرجــل يضيق 
ّ
مــنــصــب الــرئــاســة، تــبــنّ أن

الــدســتــور،  لــه  يمنحها  الــتــي  بالصاحيات 
ذلك  يفعل  ولــم  لتوسيعها،  الجهد  ويــبــذل 
عبر التواصل مع الأحزاب وتقديم مبادرات 
تشريعية للبرلمان، بل بدا ميّالًا إلى تزكية 
ـــه يحتكر تــأويــل الدستور، 

ّ
قــول أنــصــاره إن

ـــه مــطــالــبٌ بــالــســهــر عــلــى احــتــرام 
ّ
والـــحـــال أن

ى النزوع 
ّ
تطبيقه، لا باحتكار تأويله. وتجل

للرجل من خال تشبّثه بمقولة  السلطوي 
ــه خــتــم قــانــون  »حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس« ورفـــضـ
ــهــا جــهــاز رقــابــي، 

ّ
المــحــكــمــة الــدســتــوريــة لأن

بالتعديل  القبول  ورفضه  نفوذه،  من  يحدّ 
الوزاري الذي أجراه هشام المشيشي، وزكّاه 
ه أدّى إلى تنحية وزراء موالن 

ّ
البرلمان، لأن

ـــه القائد الأعلى 
ّ
لــه، وكـــذا مــن خــال قــولــه إن

وأدّى  جميعا.  والعسكرية  الأمنية  للقوات 
الــــصــــراع المـــحـــمـــوم عــلــى الـــصـــاحـــيـــات إلــى 
ولم  تونس.  في  الديمقراطية  الحالة  تأزيم 
يتفاعل قــيــس ســعــيّــد، بــجــدّيــة مــع المــبــادرة 
التي قدّمها الاتحاد العام التونسي للشغل، 
السياسية. واغتنم  الأزمــة   

ّ
قبل شهور لحل

ــفـــاع الأســـعـــار،  أخـــيـــراً تـــذمّـــر الـــنـــاس مـــن ارتـ
ــوء إدارة  ــن ســ وتــــزايــــد نــســبــة الــبــطــالــة، ومــ
الحكومة جائحة كوفيد 19، واندلاع بعض 
الاحــتــجــاجــات، مـــحـــدودة الــعــدد فــي بعض 
المدن، ليعلن في بيان متلفز استياءه على 
والتشريعية،  )التنفيذية،  الثاث  السلطات 
والــقــضــائــيــة(، وتــجــمــيــده أعـــمـــال الــبــرلمــان، 
وإقــالــتــه رئــيــس الــحــكــومــة، وبــعــض الـــوزراء 
ه 

ّ
واعتزامه تعين رئيس حكومة جديد، وأن

الباد،  في  العام  المدّعي  مسؤولية  يتحمّل 
ــدّد لاحــقــا مــــدّة الــتــدابــيــر الاســتــثــنــائــيــة  ــ وحـ
إلى  بالاستناد  الــقــرارات  تلك  وبـــرّر  بشهر. 

الفصل 80 من الدستور.
الوازنة  التونسية  الأحــزاب  عارضت معظم 
ــتـــاف  ــلـــب تــــونــــس، ائـ ــة، قـ ــهـــضـ ــنـ )حــــركــــة الـ
العمّال،  حزب  الديمقراطي،  التيار  الكرامة، 
الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري، الــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي 
وعدّتها  جزئيا،  أو  يا 

ّ
كل التدابير  تلك   )…

بعض الأحزاب عملية انقابية، واعتبرتها 
أخرى اختراقا جسيما للدستور أو تجاوزاً 
لمنطوقه. والحزب الوحيد الذي أيّد القرارات 
الــشــعــب، وهي  الرئاسية مطلقا هــي حــركــة 

للسبب نفسه. ركــوب بعد تعب،  العمل  عن 
ووصــــــول عــنــد الــثــانــيــة تـــمـــامـــا، مـــع مــوعــد 
مــخــتــلــف لــلــتــقــنــن هـــنـــا، إذ يــنــقــطــع الــتــيــار 
مــــن الأدوار  نــــجــــاة  فــــا  الـــــوصـــــول،  لـــحـــظـــة 

السبعة هذه المرة. 
ــد الــكــهــربــائــي 

ّ
مــتــى يــعــود الاشـــتـــراك بــالمــول

الـــخـــاص؟ لــن يــعــود قــريــبــا... الانــتــظــار غير 
مــجــدٍ، ولا بــدّ مــن الــذهــاب إلــى المكتب، على 
الرغم من التحذيرات الكورونية، فهو المكان 
ــودة مع  ــ المـــضـــمـــون كــهــربــائــيــا. وبــالــفــعــل عـ
اغتسال  بعد  الشارع  إلــى  الابتوب  حقيبة 
ــتــــي صــــارت  ســــريــــع وتـــغـــيـــيـــر لـــلـــمـــابـــس الــ
العرق والغبار والبنزين وزيت  مزيجا بن 
الماكينات، وانتظار آخر للسرفيس. منطقة 
ــار انفجار  المــكــتــب فــي الــجــمّــيــزة مــا زالـــت آثـ
مرفأ بيروت )4 أغسطس/ آب 2020( تحفر 
فيها كثيراً من الآثــار المــاديــة، قبل الحديث 
عمّا حفرته في أجساد الضحايا والناجن 
وأرواحــــــــهــــــــم، لا ســـيـــمـــا المــــصــــابــــن. تــبــقــى 
ســاعــتــان عــلــى انــتــهــاء الـــــــدوام. أمــــا المــكــتــب 
نــفــســه فــعــاد إلـــى عــهــده مـــا قــبــل الانــفــجــار، 
بــجــهــوزيــة كــامــلــة .. ســـام مــن هــنــا وهــنــاك، 

واستكمال مريح للدوام. 
المــغــادرة ليست إلــى المــنــزل أو مــنــزل الأهــل، 
بــل إلــى حيث الــدرّاجــة تشتاق إلــى راكبها، 
ــر فــــا شـــيء  ــ ــا آخـ ــبــ ــهــا اخــــتــــارت راكــ

ّ
أو لــعــل

 الأحــــوال، 
ّ

 الـــدراجـــة، فــي كـــل
ّ
مــضــمــونــا. لــكــن

تحتاج إلى بنزين. إذاً لا بدّ من المضيّ إليها 
مشيا للتمكن من الاستحواذ على كمية وإن 
ضئيلة تسمح بتشغيلها. سؤال عن محطة 
وأخــــرى، وســــؤال عــنــد مــحــل لــلــخــردة وآخــر 
للأدوات الكهربائية. لا بنزين، وشكوك من 
وهمية،  مستهلك،  حماية  بمصالح  آخرين 
تجري تحقيقات ومداهمات. المشي خمسة 
وبحقيبة  رياضي  غير  بهندام  كيلومترات 
عــلــى الــظــهــر يمنع الــنــظــر إلـــى نــصــف كــوب 
ملآن يتحدث عن فوائد هذا التمرين. لكن لا 
مشكلة، فصاحب محل أدوات مطبخية قرب 
 على 

ّ
الدراجة وهي في مكانها بالفعل، يدل

ابن صديق له في أحد الأزقة القريبة نسبيا، 
يــبــيــع الــبــنــزيــن. رحــلــة بــن الأزقــــة ووصـــول 

حــركــة قــومــيــة كــاســيــكــيــة مـــضـــادّة للربيع 
العربي، ومعروفة بتأييدها أنظمة وزعامات 
 
ّ
شمولية )القذافي، الأسد، السيسي(. كما أن
المــنــظــمــات المــدنــيــة الــفــاعــلــة )اتــحــاد الشغل، 
ــة الــتــونــســيــة  ــرابــــطــ نـــقـــابـــة الـــصـــحـــفـــيـــن، الــ
للدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية  القضاة 
...( تعاملت بحذر مع تلك الــقــرارات، ودعت 
ــرورة احـــتـــرام الــدســتــور والــحــريــات  إلـــى ضــ
ــنـــأي بــالــجــيــش عن  ــاصّـــة، والـ الــعــامــة والـــخـ
الــــتــــجــــاذبــــات الـــســـيـــاســـيـــة، وعـــــــدم تــحــويــل 
التدابير الاستثنائية إلى تدابير مستدامة 
ــرورة الالـــتـــزام بــمــدّتــهــا المـــحـــدودة. أمّــا  ــ وضـ
منظمات حقوقية وسياسية  فدعت  دوليا، 
ــــي، الأمـــم المــتــحــدة،  ــة )الاتـــحـــاد الأوروبــ وازنــ
مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة، مــنــظــمــة المجتمع 
التراجع  إلى  التونسي  الرئيس  المفتوح…( 
التي  الشمولية  الاستثنائية  التدابير  عــن 
باستئناف  للبرلمان  والسماح  عليها،  أقــدم 
نشاطه. وطالبت قوى دولية وازنة )أميركا، 
بــريــطــانــيــا، ألمـــانـــيـــا، فــرنــســا( قــيــس ســعــيّــد 

إلـــى المـــهـــرّب الــصــغــيــر، الــــذي لا يــخــشــى أيّ 
مــداهــمــة أو تــحــقــيــق، بــل يــصــرخ عــالــيــا من 
لــه: »نحن ســوق ســوداء،  دون سبب لزميل 
ه ينادي على بضاعته 

ّ
ونبيع البنزين« كأن

مــن الــفــواكــه والــخــضــار الــطــازجــة كــالــعــادة 
المتجولن.  للبائعن  أخــيــراً  تــجــدّدت  الــتــي 
اتفاق على ليترين لا أكثر بما يعادل ثاثة 
أضــعــاف ونــصــف السعر الأصــلــي. فهل من 
احتمال هنا لأحد ضروب المثالية، تلك التي 

واحــتــرام  السياسين،  مخالفيه  بــمــحــاورة 
التمثيلية  والــهــيــئــات  المــدنــيــة  المـــؤسّـــســـات 
المــنــتــخــبــة، والـــحـــريـــات الــعــامــة والـــخـــاصّـــة، 
والـــعـــودة ســريــعــا إلـــى المـــســـار الــدســتــوري، 
الدمقرطة. ويفسّر هذا  واستئناف مشروع 
الــذي يشوبه الامتعاض من مبادرة  الحذر 
ــبـــن وقــانــونــيــن  ــراقـ  مـ

ّ
ــد، بــــــأن ــيّـ ــعـ قـــيـــس سـ

كثيرين يرون بعض التدابير التي اتخذها 
غير دستورية، وتــؤدّي إلى تعطيل الحالة 
مــن   80 الـــفـــصـــل   

ّ
أن ذلــــــك  الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، 

الدستور لا ينصّ على تجميد البرلمان في 
حالة الخطر الداهم )على افتراض وجوده(. 
 »مــجــلــس نــــواب الــشــعــب فــي حالة 

ّ
بــل يــظــل

انــعــقــاد دائـــم طـــوال هـــذه الــفــتــرة. وفـــي هــذه 
 

ّ
الــحــالــة لا يــجــوز لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة حــل

تقديم  يــجــوز  لا  كما  الشعب  نـــواب  مجلس 
لائحة لوم ضد الحكومة«. ومن ثمّة، ليس 
تعليق  الجمهورية  رئــيــس  مــن صــاحــيــات 
عــمــل الـــبـــرلمـــان، ولا إقـــالـــة رئــيــس الــحــكــومــة 
الــدســتــور  أو وزراء آخـــريـــن. كــمــا لا يــســمــح 
مهام  ي 

ّ
بتول الجمهورية  لرئيس  التونسي 

التونسي حريص  فــالمــشــرّع  الــعــام،  الــنــائــب 
الفصل بن السلطات، وعدم مركزتها  على 
في يد شخص واحد. وما أقدم عليه سعيّد 
يُــعــدّ، فــي نظر  بــيــده  مــن تجميع للسلطات 
على  رئاسية  سلطة  مــن  اعــتــداء  قانونين، 
ــاورة )تــنــفــيــذيــة، تــشــريــعــيــة،  ــجــ ســلــطــات مــ
القانون  فقهاء  معظم  رأى  لذلك  قضائية(. 
ــيّـــد تـــــجـــــاوزاً لـــلـــدســـتـــور،  ــعـ فــــي مـــــبـــــادرة سـ
وتــعــسّــفــا فـــي اســـتـــخـــدام الــســلــطــة. وعـــدّهـــا 
أســـتـــاذه فـــي الــقــانــون الـــدســـتـــوري، عــيــاض 
بــن عــاشــور، عملية انقابية تــامّــة الأركـــان. 
ويــخــشــى تــونــســيــون مــن أن تــكــون مــبــادرة 
الــرئــيــس تــمــهــيــداً لإرســـــاء حــكــم رئـــاســـوي، 

أحادي، عسكري، مستدام ومطلق.
خـــتـــامـــا، لـــم يـــبـــذل الــفــاعــلــون الــســيــاســيــون 
ــرار الـــجـــهـــد الـــكـــافـــي خـــال  ــ ــقـ ــ ــــاب الـ ــــحـ وأصـ
الديمقراطية  لتحصن  المنقضية  العشرية 
ــافــــي،  ــقــ ــبــــي، ومـــــؤسّـــــســـــي، وثــ بـــــحـــــزام شــــعــ
ودستوري يحميها من أعداء الديمقرطية، 
ولـــم يـــرفـــدوا الانــتــقــال الــســيــاســي بــانــتــقــال 
اقـــــــتـــــــصـــــــادي، فـــــــــــــأدّى ذلـــــــــك إلـــــــــى تـــنـــامـــي 
ــة وصــــعــــود  ــوريـــ ــاتـــ ــدكـــــتـــ نــــوســــتــــالــــجــــيــــا الـــ
 
ّ
الــــشــــعــــبــــويــــة. والــــثــــابــــت أن ــيــــة/  ــتــ ــامــ الــــزعــ

الــديــمــقــرطــيــة الــتــونــســيــة حــالــيــا فــي مـــأزق، 
بجلوس   

ّ
إلا الأزمـــة  مغالق  لــفــكّ  سبيل  ولا 

الـــفـــرقـــاء الــســيــاســيــن إلـــى طـــاولـــة الـــحـــوار، 
الدستوري،  المــســار  إلــى  بالعودة  والالــتــزام 
 والـــتـــوجّـــه لاحـــقـــا إلــــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع.

 تـــونـــس تــســيــر إلــى 
ّ
 وإن لـــم يــكــن ذلــــك فــــإن

المجهول لا محالة.
)كاتب تونسي(

ترفض التعامل مع سوق ســوداء؟ قطعا لا، 
 

ّ
ومـــن دون تــبــريــر ذاتــــي أيــضــا، فــنــحــن وكــل

شيء آخر نقع في خانة النتائج حاليا، أما 
الأسباب فا يعلم عنها غير من يتحكمون 
وكــهــربــائــه  ودولاره  ــراره  ــقــ بــ الـــبـــلـــد؛  بـــهـــذا 
يمكن  وُجـــد،  إن  التبرير،   

ّ
إن بــل   .. وبنزينه 

أن يُــعــطــى لــلــمــهــرّب والــنــاشــط فـــي الــســوق 
ــهــمــا مــرتــبــطــان، بشكل أو 

ّ
الـــســـوداء، لـــولا أن

بــآخــر، بــصــاحــب الأســبــاب ذاك فــي تحالفه 
ــالـــي - الــســيــاســي - الـــديـــنـــي، المـــتـــألـــه في  المـ
الكيان غصبا وقهراً  وُلــد هــذا  السلطة منذ 

قبل قرن. 
بعد هــذه التفاصيل، ومــلء جــزء مــن خــزان 
ــة، يــــبــــدو مـــبـــالـــغـــة اكـــتـــشـــاف ثــقــب  ــ ــ ــدرّاجـ ــ ــ الـ
ــدّداً  ــا الـــخـــلـــفـــي. الــــدفــــع حــتــمــي مـــجـ ــهــ دولابــ
فــاحــتــمــال الــعــثــور عــلــى »بــنــشــرجــي« قريب 
إلى  الوصول  التاسعة مساء مستبعد.  في 
ــداً تــفــاوض جديد  مــكــان آمـــن ضــــروري، وغـ
ـــه 

ّ
مـــع »الــبــنــشــرجــي« عــلــى دولاب يـــؤكـــد أن

دولاراً«.  بـــ20  )ينزلق(  يزحّط  لا  »فيتنامي 
الـــكـــام كـــان عــنــدمــا وصـــل الـــــدولار إلـــى 23 
ـــ20  ألــــف لـــيـــرة، فــهــل ســيــبــقــي عــلــى ســعــر الــ
أيّ  مـــن دون  الــــــدولار،  بــعــدمــا هــبــط  دولاراً 
الأمر  ليرة؟  ألــف   17 إلــى  اقتصادي،  منطق 
مستبعد، حتى لو توسّط رئيس الحكومة 
ــاتـــي نـــفـــســـه، فـــوزيـــر  ــقـ ــيـ المـــكـــلـــف نـــجـــيـــب مـ
الاقــتــصــاد »أمــــرَ« بتعديل الأســعــار نـــزولًا، 
بــالــتــرافــق مـــع نــــزول الــــــدولار، لــيــقــابــل أحــد 
المتحكّمن بــالأســعــار فـــوراً هـــذه الــدعــوة – 
الأمــر، بتجاوب مــشــروط إذ قــال: »الأســعــار 
يهبط«.  الـــدولار  بقي  إذا  تلقائيا  ستتدنى 
وما إن قال ذلك، حتى صعد الدولار مجدداً 
ـــه مــســاء لا 

ّ
عــلــى التطبيق الــهــاتــفــي، رغــم أن

ولا  ولا مصارف  فيه  عاملة  مالية  شركات 
شـــركـــات صــيــرفــة وصـــرافـــن شــرعــيــن، ولا 
لــبــنــان، المسماة  حــتــى نكتة حــاكــم مــصــرف 

منصة »صيرفة«. 
؟ لا بال فارغا 

ً
كيف يتبدل سعر الدولار ليا

الآن، لــضــرب الأخــمــاس بـــالأســـداس، فالمهم 
الوصول، وغداً يوم نموذجي لبناني آخر. 
)من أسرة العربي الجديد(

عن تأزيم الديمقراطية في تونس

يوم لبناني نموذجي

لم يبذل الفاعلون 
السياسيون وأصحاب 
القرار الجهد الكافي 

خلال العشرية 
المنقضية لتحصين 

الديمقراطية بحزام 
شعبي، ومؤسّسي، 
وثقافي، ودستوري

المشرّع التونسي 
حريص على الفصل 

بين السلطات، وعدم 
مركزتها في يد 

شخص واحد

مساء لا شركات مالية 
عاملة فيه ولا مصارف 

ولا شركات صيرفة 
وصرافين شرعيين، 

ولا حتى نكتة حاكم 
مصرف لبنان، المسماة 

منصة »صيرفة«

انتظار سيارة السرفيس 
مرير، إذ إنّ سيارات 

أجرة كثيرة تنتظر على 
محطات البنزين لملء 

خزاناتها، أو تتوقف 
قسراً عن العمل
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موسكو ـ رامي القليوبي

تــرافــق امـــتـــداد جــائــحــة كـــورونـــا أكــثــر من 
عـــام ونــصــف الـــعـــام، مـــع ظــهــور مشكات 
اجتماعية في روسيا بينها زيــادة معدل 
الــوفــيــات بــســبــب تـــنـــاول المـــخـــدرات والـــكـــحـــول، في 
وقت قضى كوفيد-19 على حوالى 145 ألف مواطن 
روســــي خـــال 2020. وكــشــفــت بــيــانــات أصــدرتــهــا 
هيئة »روس ستات« للإحصاءات في يوليو/ تموز 
الماضي، استناداً إلى 300 معيار مختلف لتسميات 
الــدولــي  التصنيف  عــلــى  المبنية  الــوفــيــات  أســبــاب 
 عـــدد الــوفــيــات الــنــاتــجــة مــن تعاطي 

ّ
لـــلأمـــراض، أن

المخدرات في روسيا ارتفع بنسبة 60 في المائة في 
 عدد الوفيات 

ّ
2020 )من 4569 إلى 7316(، علما أن

المخدرات المسجلة سنويا بن عامي 2016  بسبب 
بيانات  4400 و4800. وشملت  بــن  تـــراوح  و2018 
المـــتـــوفـــن بــســبــب تـــنـــاول المــــخــــدرات أولـــئـــك الــذيــن 
في  الإفـــراط  نتيجة  نفسية  تعرضوا لاضــطــرابــات 

أخذ الجرعات، والتسمم عن طريق الصدفة.
ــنـــاول الــكــحــول فـــي مــقــدمــة أســبــاب  كـــذلـــك، اعــتــبــر تـ
الوفيات عام 2020، والتي ناهزت 50.4 ألفا، بزيادة 
الــــذي شهد  عـــام 2019  عـــن  المـــائـــة  فـــي   6.3 نسبتها 

تراجع هذا المعدل بنسبة 2 في المائة.
 تأثير الإصابة بكورونا 

ّ
 خبراء روسا أكــدوا أن

ّ
لكن

ــة، مــــا زاد مــعــدل  ــنـ ــزمـ ــبـــر عـــلـــى الأمــــــــراض المـ ــــان أكـ كـ

الوفيات جراء أمراض الــدورة الدموية بنسبة 11.6 
فــي المــائــة، والالــتــهــاب الــرئــوي بــمــقــدار 2.4 ضعف، 
والــجــهــاز الــعــصــبــي بــنــســبــة 21 فـــي المـــائـــة، وجــهــاز 

الغدد الصماء بنسبة 25 في المائة.  

نتيجة غير مباشرة
 
ّ
أن إدزيــكــوفــســكــي،  يفغيني  النفسي  المــعــالــج  يـــرى 

تــنــاول المـــخـــدرات والــكــحــول يــشــكــان نتيجة غير 
مــبــاشــرة لــجــائــحــة كـــورونـــا، وتــأثــيــراتــهــا السلبية 
ــــادة تــوتــر الــســكــان الـــذيـــن حــتــم بــحــثــهــم عن  فـــي زيـ
الجديد«:  »العربي  لـ  ويقول  لتخفيفه.  وسيلة  أيّ 
التوتر  2020، نسب  في  الجائحة، لا سيما  »زادت 
للحصول  أكثر طلبا  الناس، وجعلتهم  الحاد بن 

على خدمات المعالجن النفسين«.
ــا عــلــى تــنــاول  وحــــول رؤيـــتـــه لــتــأثــيــر وبــــاء كـــورونـ
 
ّ
الـــكـــحـــول والمـــــخـــــدرات يـــوضـــح إدزيـــكـــوفـــســـكـــي أن

فيتناول  تــوتــرهــم،  تخفيف  عــن  يبحثون  »الــنــاس 
 هــنــاك 

ّ
بــعــضــهــم المـــــخـــــدرات والــــكــــحــــول، عــلــمــا أن

المـــادتـــن، إذ يمكن الحصول  اخــتــافــا جــذريــا بــن 
على الكحول بسهولة من أي متجر، بينما يتطلب 
الحصول على المــخــدرات تــجــاوز حــواجــز وعوائق 

كبيرة، والتواصل مع متعاطن«.  

كورونا أقوى من العقوبات
 الـــزيـــادة الأخــيــرة لــلــوفــيــات الــنــاجــمــة عن 

ّ
الــافــت أن

تناول المخدرات جاءت رغم تشديد القوانن الروسية 
ــراءات مكافحة حــيــازة المــخــدرات وتــوزيــعــهــا، إذ  إجــ
مــراكــز  فــي  احتياطيا  المــســجــونــن  ثلثي   حــوالــي 

ّ
إن

الاعــتــقــال الــروســيــة يــواجــهــون تهما بموجب المــادة 
الــتــي تنص على فرض  الجنائي  الــقــانــون  مــن   228
إلــى 15 عاما،  لمــدة تصل  عقوبات صارمة بالسجن 
في حال شراء كميات كبيرة من المخدرات وحفظها، 

و20 عاما في حال توزيعها.  
ــبـــة عــــشــــرات آلاف  ــاقـ ــوانــــن ومـــعـ ــقــ  صــــرامــــة الــ

ّ
ــكــــن لــ

الأشخاص سنويا بالسجن المشدد بتهم المخدرات، 
التجارة  الــتــورط بهذه  عــن  الشبان  لــم تمنع بعض 
تــنــاولــهــا تمهيداً للتسبب  المــشــبــوهــة، وآخــريــن مــن 
فـــي وفــاتــهــم مــبــكــراً فـــي نــهــايــة المـــطـــاف. وقــــد زادت 
 مكتب الأمم 

ّ
هذه الحالات في زمن كورونا، علما أن

يونيو/  في  والجريمة  بالمخدرات  الخاص  المتحدة 
 جائحة كورونا كثفت استهاك 

ّ
حزيران الماضي، بأن

المخدرات في دول العالم، وبينها الولايات المتحدة 
الأميركية التي سجلت رقما قياسيا تجاوز 81 ألف 
وفاة جراء تعاطي جرعات مفرطة خال الفترة بن 

يونيو/ حزيران 2019 ومايو/ أيار 2020. 
واحــتــلــت روســيــا فــي الــعــام 2020، المــرتــبــة الأولـــى 
الــهــيــرويــن. وبلغت حصتها  اســتــهــاك  فــي  عالميا 
21 في المائة من حجم الإنتاج العالمي للمخدرات، 
و5 فــي المــائــة مــن حــجــم الإنــتــاج الــعــالمــي لــلأفــيــون. 
في روسيا  والهيروين  الأفيون  انتشار  وانحصر 

بــعــد الــتــحــول نــحــو تــعــاطــي الأنــــواع الاصطناعية 
النفسي، والتي  التأثير  المــخــدرات والمـــواد ذات  من 

أصبحت الأكثر استهاكا.
الــــروســــي فــاديــمــيــر  الـــرئـــيـــس  اعـــتـــرف  عــــام 2019، 
 26 فــي المــائــة مــن المــســاجــن فــي روســيــا 

ّ
بــوتــن بـــأن

المــخــدرات،  بــتــداول  أديــنــوا بموجب قــوانــن تتعلق 
التي  العقوبات  أيّ حديث عن تخفيف  رفــض  فيما 
طالب حقوقيون بتحديثها، خصوصا في تعريف 
ــة  ــ ــيـــرة« والارتـــــقـــــاء بــمــعــايــيــر الأدلـ ــبـ ــكـ الـــكـــمـــيـــات »الـ
المــطــلــوبــة، وتــخــفــيــض الـــحـــدّ الأدنـــــى لمــــدة الــعــقــوبــة 

للتفرقة بن الموزعن الصغار وكبار التجار.

مجتمع
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن إنشاء منظومة صحية للتكفل النفسي بالمصابن بكوفيد-19 
 الارتفاع المقلق والمحسوس في عدد الإصابات 

ّ
وأسرهم ومهنيي الصحة والسكان عموما، في ظل

فــي الفترة الأخــيــرة. لــهــذا، يُشكّل »فــوج خــبــراء فــي مجال المــرافــقــة النفسية فــي وقــت الــكــارثــة )...( 
المتحدة،  الأمم  المدني وبالتعاون مع هيئات  المعنية والمجتمع  القطاعات  بالاشتراك مع مختلف 
خصوصا منظمة الصحة العالمية«، إلى جانب »إنشاء مراكز اتصال في الولايات من أجل تشكيل 
)وكالة الأنباء الجزائرية( منظومات المحلية«. 

أكثر طموحا في  أن تكون  إلــى  للمناخ،  بــاريــس  اتفاقية  الموقعة على  الـــدول  المتحدة،  الأمــم  دعــت 
جهودها الوطنية الخاصة بخطط العمل المناخية. فنصفها فقط قدّم مقترحات محدّثة للحدّ من 
انبعاثات الكربون، بحسب المسؤولة عن ملف المناخ في المنظمة، باتريسيا إسبينوزا. وبموجب 
 دولة موقعة تقديم »مساهمات محددة وطنيا«، بحلول نهاية 

ّ
اتفاقية باريس، كان يتوجّب على كل

 حكومات عدّة لم تتقيّد بالمهلة، بسبب جائحة كورونا، وإرجــاء مؤتمر غاسكو 
ّ
عام 2020. لكن

)فرانس برس( للمناخ حتى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. 

دعوة إلى وضع أهداف مناخية أكثر طموحاًالجزائر: منظومة للتكفل النفسي وسط كورونا

قبل جائحة كورونا، عاش الناس في روسيا ضمن 
دائرة العمل - الأسرة، لكن الانتقال إلى نظام العمل 
 - ــرة  الأس ــرة  دائ في  يعيشون  جعلهم  بعد  عن 
الأسرة. وهو وضع غير طبيعي باعتبار أنّ المرء لا 
الزواج على قبول قضاء كلّ ساعات  يوقّع عند 
إلى  أضف  زوجته،  مع  الأسبوع  أيام  وكلّ  النهار 

ذلك تفاقم المشكلات الاقتصادية.

وضع غير طبيعي

مدينة غوانغتشو  فــي  المــتــرو  إحـــدى محطات  فــي 
للتوعية  تــحــرّكــا  امــــرأة  عــشــرون  ــذت 

ّ
نــف الصينية، 

بأهميّة الرضاعة الطبيعيّة. فجلسنَ أرضا ملتزمات 
بكماماتهنّ الواقية مراعاة للتدابير الخاصة بأزمة 
كورونا، ورحنَ يرضعنَ أطفالهنّ في العلن، عشيّة 
الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعيّة الذي يمتدّ من 
يأتي  منه.  السابع  وحتى  آب  أغسطس/  من  الأوّل 
ذلك في حين أنّ نساءً كثيرات يــتــردّدنَ في القيام 

بذلك، خشية احتمال نقل كوفيد-19 إلى صغارهنّ 
في حال كنّ مصابات به من دون علمهنّ بذلك.

الــذي  العالمي  الأســبــوع  هــذا  القائمون على  ــد 
ّ
ويــؤك

انطلق أمس الأحد، أنّ من شأن الرضاعة الطبيعيّة 
لذا  الأشــكــال صحّة كوكبنا.  تــعــزّز بشكل مــن  أن 
تمضي منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة 
إلى  الحكومات  دعوتهما  في  )يونيسف(  للطفولة 
حماية المرأة المرضعة وتعزيز حصولها )وحصول 

النساء غير المقتنعات بتلك الممارسة(  سواها من 
على مشورة متخصّصة في هذا المجال.

الطبيعيّة  الــرضــاعــة  تشجيعهم  المــعــنــيّــون  ويــبــرّر 
الممكنة  الفضلى  البداية  طفل   

ّ
لكل ــر 

ّ
»تــوف بكونها 

ها »تحقق فوائد صحية 
ّ
في الحياة«. ويشرحون أن

وغــذائــيــة وعــاطــفــيــة لــأطــفــال والأمّـــهـــات عــلــى حــدّ 
ــل جــــزءاً مـــن نــظــام 

ّ
ـــهـــا »تــشــك

ّ
ــواء«، مــؤكــديــن أن ــ ســ

غــذائــي مــســتــدام«. لكن لا يغيب عــن بــال هــؤلاء أنّ 

»ليست  ــهــا 
ّ
أن إلا  طبيعيّة،  كــانــت  وإن  العمليّة  تلك 

 دعم 
ّ

سهلة دائما«. بالتالي تحتاج الأمّهات إلى كل
تجدر  لكن  عليها.  لــلــمــداومــة  أو  بها  للبدء  ممكن 
الإشـــارة إلــى أنّ لا إكــراه في الأمــر، علما أنّ نساءً 
كثيرات يتعرّضنَ إلى ضغط كبير في هذا المجال. 
خذه 

ّ
فالرضاعة الطبيعيّة تبقى خياراً شخصيا تت

 امرأة على حدة.
ّ

كل
)العربي الجديد(
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)Getty /تشن جيمين(



ـــهـــا الــشــتــم 
ّ
ــة، أقـــل ــعـ ــرابـ مـــن عــنــاصــر الـــفـــرقـــة الـ

الكبير وملاحقة المتخلفين  والتدقيق الأمني 
 
ّ
أن الزعبي  العسكرية«. ويوضح  الخدمة  عن 
»بعد ظهر أوّل من أمس السبت، 31 يوليو/ 
تموز، بدأت عائلات نازحة بالعودة إلى درعا 
السرايا بعد تطمينات من  البلد عبر حاجز 
لجنة التفاوض وتحت إشراف اللواء الثامن 
 هذه 

ّ
المــســؤول عــن الحاجز. وفــي الــواقــع، فــإن

لت العودة خوفاً من الاعتقالات. 
ّ

العائلات فض
وعلى سبيل المثال، اعتقلت الأجهزة الأمنية 
أمس الأحد امرأة وابنتها في أحد المنازل في 
حــيّ الكاشف، وكذلك ثلاثة رجــال من بينهم 

 عن جيش النظام«.
ّ

منشق

غياب الأمم المتحدة
 »الأمم المتحدة لم تضطلع 

ّ
ويكشف الزعبي أن

بأيّ دور منذ بداية الحصار على درعا البلد 
ولم تقم بأيّ خطوات عملية لحماية المدنيين، 
عدا عن إصدارها بياناً يوم الجمعة الماضي 
لم يتضمّن إلا إعراباً عن القلق ممّا يجري«. 
 »حــمــايــة 

ّ
ويــقــول الــزعــبــي فــي هـــذا الإطــــار إن

أمــر يقع على عاتق  النزاعات  المدنيين خــلال 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة وهــيــئــاتــهــا بــحــســب مــيــثــاق 
المنظمة واتــفــاقــيــات جــنــيــف، لا ســيّــمــا المـــادة 
التي  الاتــفــاقــيــات  هــذه  بــين  المشتركة  الثالثة 

ــخــذ أيّ دولـــة 
ّ
ــــك. كـــذلـــك لـــم تــت تـــنـــصّ عــلــى ذلـ

عــضــو فــي مــجــلــس الأمــــن أيّ خــطــوة بــدعــوة 
المجلس لمناقشة ما يجري على الرغم من عدم 
التفاؤل بأيّ دور له بسبب الانقسام في الرأي 
ر بشكل 

ّ
بين الدول دائمة العضوية والذي أث

كــبــيــر عــلــى اســتــمــرار الانــتــهــاكــات والــجــرائــم 
فــي ســوريــة. وهـــذا مــا يــؤكــد عــدم قـــدرة الأمــم 

المتحدة على ممارسة دورها المطلوب«.
الغذائية  المــــواد  ــر 

ّ
 »تــوف

ّ
أن الــزعــبــي  ويــوضــح 

انخفض بشكل كبير خلال الحصار، وقد ازداد 
الأمر سوءاً في خلال العملية العسكرية التي 
 الطرقات 

ّ
ذها النظام السوري، لا سيّما أن

ّ
نف

المــؤديــة إلــى الأحــيــاء المحاصرة مغلقة بشكل 
تح )أمس 

ُ
كامل ما عدا طريق السرايا الذي ف

الأحـــد( لــعــودة الــعــائــلات، مــن دون أيّ إشــارة 
ــى احـــتـــمـــال إدخــــــال مـــســـاعـــدات غـــذائـــيـــة أو  إلــ
ه »يقع على 

ّ
إنسانية مختلفة«. ويلفت إلى أن

هم القوة 
ّ
عاتق الروس إدخال هذه المواد، إذ إن

الــضــامــنــة لاتـــفـــاقـــات الــتــســويــة والـــوحـــيـــدون 
النظام لإدخــال  على  الضغط  على  الــقــادرون 
المساعدات في ظل غياب أيّ دور حالي للأمم 
المتحدة أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر«. 
درعا  في  الوحيدة  الطبية  النقطة   

ّ
أن ويكمل 

البلد، أغلقت منذ اليوم الأوّل للهجوم نتيجة 
الرابعة.  الفرقة  قناصّي  قبل  مــن  استهدافها 

عبد الله البشير

الــســوري في  الــنــظــام  بعدما فشل 
إخضاع أهالي الأحياء المحاصرة 
في مدينة درعا الواقعة بالجنوب 
السوري، حيث انطلقت شرارة الثورة في 18 
مــارس/ آذار من عام 2011، لجأ إلى سياسة 
»الــــجــــوع أو الــــركــــوع« لــحــصــار ســـكـــان هــذه 
ــا الــبــلــد لمــا لــه من  الأحــيــاء لا ســيّــمــا حـــيّ درعـ
خــصــوصــيــة، فــاعــتــقــال الأطـــفـــال الــــذي أشعل 

الثورة وقع فيه.
وأطـــبـــق الــنــظــام حـــصـــاره عــلــى تــلــك الأحــيــاء 
فــي الــرابــع والــعــشــريــن مــن يــونــيــو/ حــزيــران 
ــة تـــجـــويـــع وتــضــيــيــق  ــبـــدأ قـــصـ ــتـ المـــــاضـــــي، لـ
لــلــخــنــاق. فــبــعــد قــطــع الـــطـــرقـــات الــرئــيــســيــة، 
رفــعــت قــواتــه ســواتــر تــرابــيــة عــنــد مــنــافــذ قد 
يــســتــخــدمــهــا المــــحــــاصــــرون لــلــحــصــول عــلــى 
الطعام وحليب الأطفال والأدويــة وغير ذلك. 
ــاصــون 

ّ
وقـــد تــمــتــرس خــلــف تــلــك الــســواتــر قــن

 مـــن يـــحـــاول تــجــاوز 
ّ

راحـــــوا يــســتــهــدفــون كــــل
 الأهـــالـــي 

ّ
ــإن ــ ــــك، فـ المـــنـــافـــذ. عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـ

يــبــدون صــامــديــن مــنــذ بـــدء الــحــصــار عليهم 
وحتى يومنا، في وجه الجوع والموت.

النظام  مــحــاولات  وكــذلــك  الحصار  ويستمر 
الناشط  يؤكد  ما  الأهالي، بحسب  لإخضاع 
الحقوقي في »تجمع أحــرار حــوران« عاصم 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن ــقــــول لــــ الـــزعـــبـــي. ويــ
ــاء درعــــا الــبــلــد وطـــريـــق الــســد ومــخــيــم  ــيـ »أحـ
درعا ما زالت تحت رحمة الحصار، من قبل 
الفرقة الرابعة من جهة درعا البلد ومن قبل 
من  الجوية  والاستخبارات  التاسعة  الفرقة 
جهة مخيم درعــا والمنطقة الصناعية. كذلك 
 ثــمّــة عــوائــل تعيش أوضـــاعـــاً سيئة من 

ّ
فـــإن

الــحــصــار فـــي مــنــاطــق تــابــعــة لــهــذه الأحــيــاء 
 الــســلــطــان فــي منطقة غـــرز وطــريــق 

ّ
وهـــي تـــل

غــــرز درعـــــا ومــنــطــقــة الــنــخــلــة، وشـــرقـــي سد 
عائلة تسكن منطقة   100 إلــى جــانــب  درعـــا، 
الخشابي  فــي منطقة  تقيم  الــشــيــاح وأخـــرى 

إلى الجنوب من جمرك درعا القديم«.
 »الــعــائــلات فــي الأحــيــاء 

ّ
يــضــيــف الــزعــبــي أن

ــهــــددة عـــلـــى الــــــــدوام بــمــخــاطــر  المــــحــــاصــــرة مــ
مـــخـــتـــلـــفـــة، مـــنـــهـــا إطـــــــلاق الــــنــــار الـــعـــشـــوائـــي 
ــــادات الأرضـــيـــة  بــالأســلــحــة الــخــفــيــفــة والمـــــضـ
ــــع بــــــقــــــذائــــــف الــــــهــــــاون  ــــطـ ــقـ ــ ــتـ ــ والــــــقــــــصــــــف المـ
الميدانية  والإعدامات  التعسفية  والاعتقالات 
ـــه قــبــل أيـــام، 

ّ
وســرقــة المـــنـــازل«. ويــشــيــر إلـــى أن

»فـــي الــتــاســع والــعــشــريــن مــن يــولــيــو/ تموز 
المـــنـــصـــرم، دخـــلـــت مــجــمــوعــة تــابــعــة لــلــفــرقــة 
الرابعة إلى منزل أحد المدنيين ويدعى مأمون 
عــدنــان المــصــري. وبــعــدمــا ســرقــت محتويات 
ويتابع  ميدانياً«.  إعدامه  إلــى  عمدت  المنزل، 
ــن مـــغـــادرة  ــائــــلات الـــتـــي تــمــكــنــت مــ ــعــ  »الــ

ّ
أن

مضايقات  إلــى  تعرّضت  المحاصرة  الأحــيــاء 

درعا 
البلد

ألم وخوف 
ومصير 

مجهول

حصاراً  السوري  النظام  قوات  تفرض  شهر،  نحو  منذ 
مدينة  أحياء  من  وغيره  البلد،  درعا  حيّ  على  خانقاً 
سواتر  ورفع  الطرقات  قطع  إلى  عمدت  وقد  درعا. 
ترابية لفصل تلك الأحياء عن باقي أحياء المدينة، وسط 

خوف من الجوع والمجازر

لجأ النظام إلى سياسة 
الجوع أو الركوع في 

أحياء درعا المحاصرة

لم تضطلع الأمم 
المتحدة بأيّ دور منذ بدء 

الحصار على درعا البلد

1819
مجتمع

وهو ما دفع إلى نقل الجرحى نتيجة الهجوم 
ــن قــبــل  ــ إلــــــى مـــســـتـــشـــفـــيـــات درعــــــــا المـــحـــطـــة مـ
جمعية الــهــلال الأحــمــر الـــســـوري، وبــإشــراف 
الهجوم  وقبل  روسياً.  المدعوم  الثامن  اللواء 
العسكري كان المرضى المحتاجون إلى علاج 
فـــي المــســتــشــفــيــات يُــنــقــلــون بــواســطــة الــهــلال 

الأحمر السوري عبر حاجز السرايا«.

أوضاع صعبة جداً
من جهته، يقول الصحافي وليد النوفل، ابن 
»الأيــام   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ درعـــا،  مدينة 

الثلاثة الماضية كانت الأصعب في ما يتعلق 
بــالــوضــع الإنــســانــي فــي الأحــيــاء المــحــاصــرة، 
بسبب الحملة العسكرية واستهداف النظام 

الــنــقــطــة الــطــبــيــة الــوحــيــدة والانـــقـــطـــاع الــتــام 
للمياه والكهرباء. والأهالي لا يملكون حالياً 
ر في منازلهم، 

ّ
أيّ مصدر للطعام إلا ما يتوف

ـــه غير قــادريــن على لــلــخــروج من 
ّ
فــي حــين أن

المنافذ الفرعية لأحيائهم لتأمين ما ينقصهم 
بسبب الحصار«.

ــاوف الــحــالــيــة هـــي اســـتـــمـــرار الــحــمــلــة  والمــــخــ
العسكرية والقصف العنيف الذي قد يتسبّب 
فـــي مـــجـــازر بــتــلــك الأحــــيــــاء، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الممكن  كــذلــك، مــن  إلــيــهــا.  الميليشيات  دخـــول 
أن يـــؤدي ذلـــك إلـــى تهجير الــشــبــاب مــن تلك 

الأحياء المحاصرة، لا سيّما درعا البلد.
سمية الخالد من سكان درعا البلد، واحد من 
هؤلاء الذين لا يستطيعون إخفاء مخاوفهم. 
ه 

ّ
»العربي الجديد« ما يجري الآن بأن تصف لـ

 »المحاصرين في المنطقة 
ّ
»مأساة« لا سيّما أن

»من  وتــقــول:  المــيــاه«.  بالكاد يحصلون على 
تمكّن من الخروج قبل القصف نجا بأطفاله 
وعائلته. فنحن لم نتمكّن من النوم منذ بدء 
القصف وإطـــلاق الــنــار، إذ صــوت الــرصــاص 
لا  »أحـــداً   

ّ
أن يحتمل«، مضيفة  لا  والــقــذائــف 

يــعــلــم حــجــم الـــخـــوف الــــذي يــعــيــشــه الأطــفــال 
معنا. فالقصف لم يهدأ قــط، في حين يشتد 
إطلاق نار الرشاشات الثقيلة التي بتنا نميّز 
أنواعها مع مغيب الشمس«. وتتابع الخالد: 
»لا نعلم ما الذي ينتظرنا في الأيــام المقبلة. 
 رجائنا ألا تجتاح قوات النظام حيّ درعا 

ّ
كل

 الخوف 
ّ
البلد. نحن لم نعد نخشى الموت لكن

هو على مصير أطفالنا«.
وكان الاتصال بعائلات محاصرة كثيرة في 

الأحـــيـــاء الــتــي تــتــعــرض لــلــقــصــف قـــد انقطع 
ر الكهرباء، وسط محاولات النظام 

ّ
لعدم توف

بهدف  اتصال  وسيلة  أيّ  لتعطيل  المستمرة 
مــنــع إيــصــال مــعــانــاة الــنــاس ومـــا يــجــري في 
تــلــك الأحـــيـــاء. وفـــي هـــذا الإطــــار، يــوضــح أبــو 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن ــبــــراء الـــحـــورانـــي لــــ الــ
»نحو 100 عائلة في المنطقة الممتدة ما بين 
غــرز والــشــيــاح فــي حــالــة يــرثــى لــهــا، وبالكاد 
يــمــكــن الــتــواصــل مــعــهــا فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
وهـــي تــواجــه مــصــيــراً مــجــهــولًا مــع اســتــمــرار 

القصف«.
ــقـــول الـــنـــاشـــط شــــادي  ــيـــاق مـــتـــصـــل، يـ فــــي سـ
 »وضع 

ّ
»العربي الجديد« إن العلي من درعا لـ

مياه الشرب في درعــا البلد كان سيّئاً حتى 
قبل القصف والحصار، ويُصار إلى الاعتماد 
ــم على  فــي معظم الأحــيــان وبــشــكــل شــبــه دائـ
صهاريج مياه الشرب التي تنقلها شاحنات 
 تحرّك تلك الآليات صعب في 

ّ
وجــرارات. لكن

بالتالي،  والقصف.  الأمنية  الحالة  ظل سوء 
لا يــســتــطــيــع كــثــيــرون الــحــصــول عــلــى مــيــاه 
ــدام بــقــيــة الــخــدمــات  ــعـ  عـــن انـ

ً
الـــشـــرب، فــضــلا

في  وغيرهما.  والصحة  الكهرباء  فيها  بما 
اختصار، الحالة الإنسانية في غاية السوء«.

من جهتها، تشكو امرأة تمكّنت من الخروج 
»العربي  من حيّ درعا البلد في وقت سابق لـ
 ببقية 

ّ
ها لا تعلم ما الذي حل

ّ
الجديد«، من أن

أفـــراد عائلتها، وقــد حــاولــت أخــيــراً الاتصال 
المــرأة التي  بشقيقها من دون جــدوى. تخبر 
لت عــدم الإفــصــاح عــن اســمــهــا: »خرجت 

ّ
فض

ــائـــي، فــيــمــا بقي  ــقـ ــاء أشـ ــنــ رفـــقـــة أبـــنـــائـــي وأبــ

أفــراد الأســرة في الحيّ المحاصر.  بعض من 
وأنـــا أســمــع أصــــوات الــقــذائــف عــلــى الــــدوام«. 
 

ّ
 كل

ّ
وتؤكد: »أجــد نفسي عاجزة، في حين أن

ما  عليهم ومعرفة  الاطمئنان  هــو  أريـــده  مــا 
هم على قيد الحياة« 

ّ
 بهم، والتأكد من أن

ّ
حل

لديها  بقي  بما  الدولية  »المنظمات  مناشدة 
من إنسانية أن تكشف مصيرهم«.

 نحو 50 ألف مواطن 
ّ
تجدر الإشــارة إلى أن

ــيــــشــــون فــــــي الأحـــــيـــــاء  ــعــ ســــــــــوري مـــــدنـــــي يــ
أن لا نقطة  المــحــاصــرة بمدينة درعـــا، علماً 
طبية ولا مركز صحياً فيها حالياً. وكانت 
محافظة درعــا قــد خضعت لاتــفــاق تسوية 
ــزء من  ــره جــ ــ ــر عــلــى إثـ ــجّـ ــام 2018، هُـ فـــي عــ
فيما رفضت  السوري  الشمال  إلــى  السكان 

الغالبية العظمى الخروج.

تحقيق

صيدا ـ انتصار الدنان

»أردت العمل مذ كنت طالباً في الجامعة، 
 أهـــلـــي تـــولـــوا تــســديــد تــكــالــيــف 

ّ
عــلــمــاً أن

ــتـــي الــجــامــعــيــة بــالــكــامــل. مـــع ذلـــك،  دراسـ
الـــخـــاص«. هكذا  أردت تــأمــين مــصــروفــي 
أحمد  الكهربائي مصطفى  المهندس  بدأ 
خليفة )25 عاماً(، المتحدّر من بلدة الزيب 
 13.5 بــعــد  عــلــى  تــقــع  فلسطينية  )قـــريـــة 
كيلومتراً شمال عكا(، والمقيم في مخيم 
في  الفلسطينيين  للاجئين  الحلوة  عــين 

مدينة صيدا، جنوبي لبنان، حديثه.
الـــهـــنـــدســـة  تـــخـــصـــص  مـــصـــطـــفـــى  درس 
الكهربائية في »جامعة بيروت العربية« 
ــان مــتــفــوقــاً. يـــقـــول: »كـــانـــت مــصــاريــف  وكــ
ــفـــعـــة جــــــــداً، وكــــــــان أهـــلـــي  الـــجـــامـــعـــة مـــرتـ
ني في الوقت نفسه، كنت 

ّ
يسدّدونها. لكن

أحـــتـــاج إلــــى الــعــمــل لــتــوفــيــر مــصــاريــفــي 
اليومية. كنت قد بدأت بالعمل في الثانية 
عشرة من عمري. عملت في مجال البناء 
والــطــلاء وغــيــرهــمــا مــن المــهــن، واكتسبت 
خبرة لا بأس بها في المجالات التي عملت 
بها. وبعدما بلغت الثامنة عشرة، عملت 
مع أخي في إصلاح المصاعد في بيروت. 
درس  وقــد  كهربائياً  يعمل  شقيقي  كــان 
المهنة في أحد المعاهد. وصرت أعمل معه 
الهندسة  به، واخترت تخصّص  وتأثرت 
وأستفيد  المهنة  أتعلم  حتى  الكهربائية، 
أكــــثــــر، وأعــــمــــل مــــع أخــــــي، وأطــــــــور عــمــلــه 

بصفتي مهندساً وهو صاحب العمل«.
يـــتـــابـــع مـــصـــطـــفـــى: »بـــيـــنـــمـــا كـــنـــت أعــمــل 
ــتــــي فـــي الـــجـــامـــعـــة، فــكــرت  ــابــــع دراســ وأتــ
أدرك  كنت  ني 

ّ
لأن التخطيط لمشروع،  في 

أجـــد وظيفة  أن  الــصــعــب  مـــن   
ّ
أن مــســبــقــاً 

ني 
ّ
أن خصوصاً  لــبــنــان،  فــي  بتخصصي 

 ،
ً
فــلــســطــيــنــي. وحــــتــــى لــــو وجـــــــدت عـــمـــلا

ــيــــكــــون زهـــــيـــــداً جــــــــداً. أحــــد  ــــب ســ ــراتـ ــ ــالـ ــ فـ
أصـــدقـــائـــي عــلــى ســبــيــل المـــثـــال اســتــطــاع 
 بــتــخــصــصــه فـــي بـــيـــروت، 

ً
أن يــجــد عـــمـــلا

وحــصــل عــلــى راتـــب قـــدره 650 ألـــف ليرة 
سعر  بحسب  دولاراً   430 )نحو  لبنانية 
دولاراً   33 ونــــحــــو  الــــرســــمــــي  الـــــصـــــرف 
بحسب سعر الصرف الحالي في السوق 
السوداء(، وكان يحتاج إلى 150 ألف ليرة 
لبنانية بــدل مــواصــلات، و150 ألــف ليرة 
لتأمين طعامه في عمله. ولم يكن ما بقي 
ارتفاع  الراتب يكفيه لشيء. وبسبب  من 
ســـعـــر صـــــرف الــــــــــدولار، صـــــار يــتــقــاضــى 
مبلغاً قدره مليوناً وثمانمائة ألف ليرة 
سعر  بحسب  دولاراً   91 )نــحــو  لبنانية 
ــذا  الــــصــــرف فــــي الــــســــوق الــــــســــــوداء(. وهــ
المبلغ لا يكفيه أيضاً. لذلك، قررت العمل 
عــلــى إطــــلاق مـــشـــروع صــغــيــر«. يضيف: 
»بالفعل، استطعت ذلك. عندما كنت في 
سنتي الجامعية الأولى، عملت مع أخي 
فـــي الــصــيــف، واســتــطــعــت تــوفــيــر أربــعــة 
آلاف دولار. ففكرت في بناء كوخ صغير 
أبــيــع فيه الــبــوظــة فــي فصل الــصــيــف، ثم 
الصيف،  ــه عندما سينتهي 

ّ
أن فــي  فكرت 

ــا. قــــررت  ــهــ ــرائــ ســيــمــتــنــع الــــنــــاس عــــن شــ
والمياه  كالقهوة  يومية  احتياجات  بيع 

والدخان وغيرها«.
يـــقـــول: »كـــــان الـــكـــوخ الـــــذي صــمــمــتــه في 
الــــبــــدايــــة أصـــغـــر مـــمـــا خــطــطــت لـــــه، وقـــد 
اخترت موقعاً جيداً في المخيم. استأجرت 
المــوقــف مكاناً يتسع لثلاث  مــن صــاحــب 

سيارات، وبنيت كوخي. وقبل ذلك، كنت 
قــد رســمــت الــشــكــل الــــذي أريـــــده، وعــرفــت 
أحتاجه،  الــذي  والخشب  الحديد  أسعار 
 المكان الذي اخترته يمر من أمامه 

ّ
كما أن

ــيــــرون، خـــصـــوصـــاً تـــلامـــيـــذ المــــــدارس  ــثــ كــ
وعـــمـــال الــنــظــافــة وطــــلاب مــعــهــد سبلين 
لوكالة  )تــابــع  والتقني  المهني  للتدريب 
الفلسطينيين  الــلاجــئــين  وتشغيل  غــوث 
أونـــــــروا(. فــعــنــد مــــرورهــــم، ســيــحــتــاجــون 
لشراء بعض الاحتياجات اليومية، حتى 
صار كوخ البلد محطة تجمع الجميع«. 
مشروعي  لتوسيع  أطــمــح  »كــنــت  يتابع: 
إلــى جانب ملعب  كافتيريا  حتى يصير 
القدم ومسبح. وسعيت لاستئجار  لكرة 
 الأمر 

ّ
 أن

ّ
المكان كله من صاحب الأرض، إلا

.»
ً
لم يكن سهلا

على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر 
بها البلاد، ما زال مصطفى مصمماً على 
إلــيــه. وفــي مــا يتعلق  تحقيق مــا يصبو 
ببناء الكوخ، يقول: »لدينا ساحة كبيرة 
أمام بيتنا، والعدة لتنفيذ المشروع، وقد 
صممت وفصّلت وبنيت الكوخ بمساعدة 
 ما في 

ّ
صديق. وأنا فخور بما أنجزت. كل

الــكــوخ مــن صنعي وقــد استعنت بعامل 

واحـــد لمــســاعــدتــي«. يــضــيــف: »فـــي بعض 
كمهندس  في تخصصي  أعمل  الأحيان، 
ــد مــــــع عــــــــدد مــــــن الـــــشـــــركـــــات،  ــاقــ ــعــ ــتــ ــالــ بــ
ــقـــاضـــى مــبــالــغ مــالــيــة جـــيـــدة، وهـــذا  وأتـ
الــعــمــل كموظف  لــي مــن  أفــضــل بالنسبة 
في شركة. واليوم، أعمل مع قــوات الأمن 
الوطني الفلسطيني في المخيم بمهنتي، 

وأتولى تركيب الكاميرات وغير ذلك«.
ــبـــدايـــة،  ــي الـ ــ : »فـ

ً
ويـــخـــتـــم حـــديـــثـــه قــــائــــلا

إذ لم  الــجــامــعــة،  فــي  واجــهــتــنــي مشكلة 
ــذتـــي  ــاتـ يــتــقــبــلــنــي بـــعـــض الــــطــــلاب وأسـ
ــيــــش فــــي مــخــيــم  ــــنــــي أعــ

ّ
حــــين عــــرفــــوا أن

عــين الــحــلــوة. لــكــن عــنــدمــا حصلت على 
أعــلــى تــقــديــر فـــي الــصــف فـــي الامــتــحــان 
الجميع. حينها، قلت  الأول، تقرّب مني 
ومثقف.  متعلم  شعب  نحن  لأستاذتي: 
الــســلاح، وهناك أجهزة  قلة فقط تحمل 
خــارجــيــة تــتــحــكــم بــنــا. نــحــن نــحــو 100 
ــيــــم( خــمــســة  ــان المــــخــ ــ ــكـ ــ ألــــــف نـــســـمـــة )سـ
ويوجه  الــســلاح«.  يحملون  منهم  آلاف 
 :

ً
رســـالـــة لــلــشــبــاب الــفــلــســطــيــنــيــين، قــائــلا

»لا تيأسوا. ليس هناك أمر صعب. لكن 
الخطوة  ونخطو  نفكر  أن  علينا  يجب 

الأولى حتى نصل«.

»كوخ البلد« يجمع أهالي 
عين الحلوة

يقصده كثيرون لتناول القهوة )العربي الجديد(

أحد زبائن الكوخ )العربي الجديد(

الوضع مقلق هنا )محمد أبازيد/ فرانس برس(

50.000
مواطن سوري يعيشون في الأحياء 

التي تحاصرها قوات النظام في 
مدينة درعا، وسط ظروف صعبة

يعمل الفلسطيني 
مصطفى أحمد 

خليفة جاهداً لتحقيق 
أحلامه، وقد افتتح 

»كوخ البلد« في مخيم 
عين الحلوة في صيدا، 

جنوبي لبنان، وبات 
محطة للجميع

تتمسك تونس بمواكبة 
المعاهدات الدولية 

الخاصة بحقوق الإنسان 
وأوضاع السجناء، لكن 

حال مراكز الاعتقال في 
أراضيها سيئة جداً، كما 

أن تنفيذ قوانين الاحتجاز 
يشهد انتهاكات خضعت 

أخيراً لحجج مرتبطة 
بوباء كورونا

في تونس توقيفات »خارج المعاهدات الدولية« 
ثمّة مخاوف من انتشار 

وباء كورونا بين أكثر 
من 30 ألف سجين

تعيد منظمات اكتظاظ 
السجون إلى عدم تفعيل 

العقوبات البديلة

تونس ـ مريم الناصري

تشكل الأوضاع في مراكز التوقيف والسجون 
في تونس موضع اهتمام منظمات حقوقية 
ق 

ّ
ــنـــوات، لا ســيــمــا فـــي مـــا يتعل عــــدة مــنــذ سـ

باكتظاظ الزنزانات فيها، والذي فاق أحياناً 
300 في المائة من قدراتها الاستيعابية. وما 
يــزيــد الــوضــع ســـوءاً واقـــع أن مباني غالبية 
الــبــلاد قديمة  الــتــي تضمها  الـــــ28  الــســجــون 
ــيـــاجـــات تـــوقـــيـــف عـــدد  ــتـ جــــــداً، ولا تــلــبــي احـ
وبالطبع،  والمــحــكــومــين.  المعتقلين  مــن  كبير 
اليوم  السجون  السائد في  الــواقــع  لا يتلاءم 
ــــذي يــفــاقــم  ــا، الـ مـــع انــتــشــار فـــيـــروس كــــورونــ
أكثر من 30  الوباء بين  انتشار  المخاوف من 

ألف سجين. 
أسباب  الحقوقية  المنظمات  غالبية  وتــعــزو 
الاكتظاظ إلى عدم تفعيل العقوبات البديلة، 
في  بالسجن حتى  أحكاماً  القضاء  وإصـــدار 
إبقاء  ويمكن  بأنها صغيرة،  فة 

ّ
جرائم مصن

ــال إطـــــــلاق ســــراح  ــ المـــشـــبـــوهـــين فـــيـــهـــا فــــي حــ

مــع إخــضــاعــهــم لمــراقــبــة مــشــددة أو إجــــراءات 
ــام أجــهــزة الأمــــن. كــمــا تربط  ــة أمـ مــثــول دوريــ
وارتفاع  المحاكمات  سير  بتباطؤ  الاكتظاظ 
عدد المتهمين الموقوفين احتياطياً بنسبة 60 

في المائة. 
ــدة الـــتـــوقـــيـــف الاحــتــيــاطــي  ــ والــحــقــيــقــة أن مـ
لمتهمين لم تكن محددة قبل صــدور القانون 
ــم 70 فــــي 26 نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الــثــانــي  ــ رقـ
1987، الـــذي وضـــع لــلــمــرة الأولــــى فــي تــاريــخ 
الاحتياطي  التوقيف  لفترة  ضوابط  تونس 
تمديدها  إمكان  أشهر، مع  فترة ستة  ضمن 
مــــــرة واحـــــــــدة بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى تـــهـــم الـــجـــنـــح، 
ومرتين بالنسبة إلى تهم الجناية، شرط ألّا 
تتجاوز فترة كل تمديد ستة أشهر. ولاحقاً، 
ــادر فـــي 22  ــقـــانـــون رقــــم 114 الــــصــ ـــض الـ

ّ
خـــف

نوفمبر/ تشرين الثاني 1993 مدة التوقيف 
المشرعون  إذ منح  التمديد،  الاحتياطي عند 
قاضي التحقيق سلطة تمديد فترة التوقيف 
»في حال اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة 
لا تزيد عن ثلاثة أشهر بالنسبة إلى الجنح، 

الجنايات،  إلــى  بالنسبة  أشهر  أربــعــة  ولمـــدّة 
أن  مــرتــين«. ومعلوم  مــا يمكن تطبيقه  وهــو 
قابل  الاحتياطي  التوقيف  فترة  قــرار تمديد 

للاستئناف.
ــا بـــنـــد الاحـــتـــجـــاز لاســـتـــكـــمـــال الــتــحــقــيــق،  ــ أمـ
ــة، مــن  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ فـــيـــســـمـــح لمــــســــؤولــــي تـــطـــبـــيـــق الـ

لم يسبق الحكم عليهم بأكثر من ثلاثة أشهر 
سجناً، وكان الحد الأقصى للعقوبة الخاصة 
السجن  فيها  ينظر  الــتــي  المــرتــكــبــة  بالتهمة 

سنة واحدة«.
يــكــشــف تــقــريــر أصـــدرتـــه المــنــظــمــة التونسية 
لمــنــاهــضــة الــتــعــذيــب فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
المحكومين  السجناء  »عـــدد  أن   2020 الثاني 
ألفاً.   13 احتياطياً  والموقوفين  يبلغ 22,900، 
أما عدد المحكومين بالإعدام فهو 138، ينتظر 

80 منهم تنفيذ الأحكام النهائية ضدهم. 
يــحــدد رئــيــس الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلــوقــايــة من 
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ جـــراي  فتحي  التعذيب 
ـــ13 ألـــفـــاً.  ــ ــ عـــــدد الـــســـجـــنـــاء بــــلا مـــحـــاكـــمـــات بـ
ويوضح أن هــذا الأمــر »مرتبط ببطء المسار 

اته الطويلة«.  القضائي وإجراء
التونسية  الــرابــطــة  مــن جــهــتــه، يشير عــضــو 
لــلــدفــاع عــن حــقــوق الإنــســان بــســام الطريفي 
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن »ســجــنــاء كُــثــراً  لـــ
ــاوزت فـــتـــرة تــوقــيــفــهــم احــتــيــاطــيــاً سنة  تــــجــ
ونـــصـــف الــســنــة، مـــا يــشــكــل خـــرقـــاً لــلــقــانــون. 

باكتظاظ  القضائي  الجسم  يــبــرره  مــا  وهــو 
ــــدد الـــــدعـــــاوى، وتــأثــيــر  ــــاع عـ ــفـ ــ المـــحـــاكـــم وارتـ
جــائــحــة كــــورونــــا عــلــى ســيــر عــمــل المــحــاكــم، 
علماً أن القضاة نفذوا إضراباً عن العمل لمدة 
تجاوزت الشهر احتجاجاً على ظروف العمل 
داخل المحاكم، وغياب إجراءات الوقاية خلال 

الجائحة«. 
مريم  الحقوقية  الناشطة  تشير  من جهتها، 
مـــنـــور، فـــي حــديــثــهــا لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، 
تطرح  الاحتياطي  التوقيف  »عملية  أن  إلــى 
ــكـــالات، فــي ظــل احــتــجــاز مــشــبــوهــين كُثر  إشـ
فــتــرة تــجــاوزت الــســنــة ونــصــف الــســنــة، وهــو 
مــــا يــــؤكــــده مـــحـــامـــون كـــثـــيـــرون. والــتــوقــيــف 
الاحتياطي في نهاية المطاف إجراء ظالم في 
قضايا عــدة، ولا يلتزم مبدأ أن المتهم بريء 

حتى تثبت إدانته«.   

ضباط شرطة ورؤساء مراكز أمنية وضباط 
ــاء مــراكــز  ــ فــي جــهــاز الــحــرس الــوطــنــي ورؤسـ
ومعاونين أمنيين، بتوقيف المشبوهين لمدة 3 
التدقيق  أيــام في حــالات تفرضها متطلبات 
فـــي وقـــائـــع المــخــالــفــات المــرتــكــبــة، مـــع وجـــوب 
ــدة  إعـــــلام وكـــيـــل الــنــيــابــة الـــعـــدلـــيـــة. وهـــــذه المـ
قابلة للتجديد مرة واحدة فقط بموجب قرار 
قاضي  أو  العدلية  النيابة  وكــيــل  مــن  صـــادر 

التحقيق المناوب.
ــانــــون الإجـــــــــراءات  ــن قــ ــرّف الـــبـــنـــد 84 مــ ــ ــعـ ــ ويـ
الـــجـــزائـــيـــة الاحـــتـــجـــاز لاســتــكــمــال الــتــحــقــيــق 
ارتكابهم جرائم  في  »يشمل مشبوهين  بأنه 
ــال تــوافــر أدلــة  جــنــائــيــة وجــنــح، وذلــــك فــي حـ
وسيلة  يعتبر  الــذي  التوقيف  تستلزم  قوية 
أو لضمان  جـــديـــدة،  ارتـــكـــاب جــرائــم  لتجنب 

تنفيذ العقوبة، أو لتأمين سلامة التحقيق«.
ونــــــــصّ الــــبــــنــــد 85 مـــــن قـــــانـــــون الإجـــــــــــراءات 
ــــــــه يــتــحــتــم الإفـــــــــراج عــن 

ّ
الـــجـــزائـــيـــة عـــلـــى »أن

المــشــبــوهــين، بــضــمــان مــكــان إقــامــتــهــم أو من 
دونـــه، بعد 5 أيــام مــن استجوابهم، فــي حال 

توقيفات كثيرة 
في تونس لأسباب مختلفة 

)فتحي بلعيد/ فرانس برس(
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قضايا

صقر أبو فخر

ــن، وفـــــي جــســده  ــ ــديـ ــ اســــمــــه فـــــوز الـ
ــتــــي وشـــمـــت  ــــرات الـــــجـــــروح الــ ــــشـ عـ
جـــلـــده فـــي المـــعـــارك الـــتـــي خــاضــهــا 
فــي فلسطين وســوريــة والـــعـــراق. كــان مغامرًا 
الــعــرب. ومـــع أن الآراء اختلفت  وغـــيـــورًا عــلــى 
في تقويم سيرته، ولا سيما في أثناء قيادته 
جيش الإنقاذ في فلسطين، إلا أن ما لا يختلف 
عليه اثنان هو أنه كان مقاتلًا جسورًا. وكان 
ــدًا اســمــه »ســـــوف«. وقــد  لــديــه جــــواد يــحــبــه جــ
مات ذلك الجواد بعدما أجهده على جبهة بير 
السبع – غزة في مواجهة القوات البريطانية، 
فــانــفــجــرت شــرايــين الـــجـــواد حــين أرغــمــه على 
الــجــواد  القفز فــوق سيل مــاء عــريــض، فنجح 
فــي اجــتــيــاز الــســيــل، لكنه ســقــط صــريــع عناد 
ــه. وعــلــى غــــرار الـــجـــواد »ســـــوف« جــرت  فـــارسـ
حياة فوزي القاوقجي؛ فقد ذاق أهوالًا شتى، 
وخاض معارك خطرة، ومُنح نياشين كثيرة، 

لكنه كبا في معاركه الأخيرة في فلسطين. 
ــد فــــــوزي الـــقـــاوقـــجـــي فــــي حــــي الــعــطــاريــن  ــ ولـ
بمدينة طرابلس الشام في عام 1890، ودرس 
فــــي المــــدرســــة الــســلــطــانــيــة فــــي طـــرابـــلـــس، ثــم 
التحق بالكلية الحربية في الأستانة وتخرج 
ضابطًا في عام 1912، وعُين قائدًا لأحد أفواج 
انــدلاع  العثماني. ومــع  الــفــرســان فــي الجيش 
»الثورة العربية الكبرى« في عام 1916 رفض 
الانــضــمــام إلــيــهــا، وقــاتــل إلـــى جــانــب الأتــــراك 
فــي الــقــدس فــي مــواجــهــة الــجــيــش الإنــكــلــيــزي 
ــادة الــــجــــنــــرال ألـــنـــبـــي الــــــــذي تـــمـــكـــن مــن  ــيــ ــقــ بــ
اجتياح فلسطين في 1917/11/21، فانسحب 
دمشق.  إلى  العثماني  الجيش  مع  القاوقجي 
في   1918/10/1 فـــي  دمـــشـــق  ســقــطــت  وحــــين 
إلى  غادرها  العربي«  »الجيش  مقاتلي  أيــدي 
حمص ثم إلى طرابلس التي وصل إليها في 
وقـــوع حلب  فــيــهــا. ومـــع  ــام  وأقــ  1918/10/16
 ،1918/10/26 فــي  الإنكليزي  الجيش  بــأيــدي 
وصل إليها الأمير فيصل بن الشريف حسين، 
 ضيفًا 

ّ
وفي طريق العودة مرّ بطرابلس وحل

على مفتي المدينة عبد الحميد كرامي، وأرسل 
بطلب فـــوزي الــقــاوقــجــي، وتــمــكــن مــن إقناعه 
بـــالالـــتـــحـــاق بــالــجــيــش الـــعـــربـــي الـــــذي يــقــوده 

ياسين الهاشمي، فقبل، وانتقل إلى دمشق. 
قــاتــل فــي أثــنــاء مــعــركــة مــيــســلــون فــي منطقة 
الـــصـــبـــورة، وأســــر أحـــد الــضــبــاط الــفــرنــســيــين 
الذي أسقط المقاتلون طائرته ومعه مساعده. 
ــرنـــســـي دمــــشــــق فــي  ــفـ ــيـــش الـ ــل الـــجـ ــتــ ولمــــــا احــ
ســـــراح  إطـــــــــلاق  إلـــــــى  ــر  ــ ــــطـ اضـ  ،1920/7/24
الأســـيـــريـــن، وأدّت المـــفـــاوضـــات مـــع الــحــكــومــة 
الـــســـوريـــة الـــجـــديـــدة إلــــى مــوافــقــة الــقــاوقــجــي 
عــلــى الانــضــمــام إلـــى الــجــيــش الـــســـوري الـــذي 
نقيب. وفي  رتبة  ومُــنــح  كــان يجري تشكيله، 
ما بعد أصبح آمرًا لسرية الخيالة في مدينة 
حــمــاة. ومــع انــطــلاق الــثــورة السورية الكبرى 
ضد الفرنسيين بقيادة سلطان الأطرش أعلن 
1925/10/5. وحين  في  الثورة  إلى  إنضمامه 
الــثــورة في سنة 1927، غادر  توقفت عمليات 
السعودية  إلــى  ومنها  تركيا  إلــى  القاوقجي 
أربـــع ســنــوات صرفها فــي تدريب  حيث مكث 
تشكيله  يجري  كــان  الــذي  السعودي  الجيش 
آنـــــــذاك. وفــــي الـــســـعـــوديـــة تـــــزوج فـــتـــاة مـــن آل 
الــعــتــيــبــة وأنـــجـــب فــتــاة دعـــاهـــا ســـوريـــة. وفــي 
سنة 1932 وصــل إلــى الــعــراق بناء على طلب 
الفريق طه الهاشمي، وعُين مدرسًا في الكلية 

الحربية في بغداد. 
إلـــى فلسطين  الــبــاديــة  اجــتــاز  فــي 1936/8/1 
مــقــاتــلًا  عـــلـــى رأس 150  الــــعــــراق  مــــن  قــــادمًــــا 
الــتــي  الفلسطينية  الـــثـــورة  لــنــجــدة  مــتــطــوعًــا 
ــد الانـــــتـــــداب الـــبـــريـــطـــانـــي وضـــد  ــعـــت ضــ انـــدلـ
أذاع   1936/8/28 وفــــي  الـــيـــهـــوديـــة.  الــهــجــرة 
بــلاغًــا بــاســم »الــقــائــد الــعــام لــلــثــورة العربية 
انطلاقة  يعلن  وفــيــه  الجنوبية«،  ســوريــة  فــي 
العمل العسكري في فلسطين، وخاض معارك 
بين   1936/9/24 فــي  جبع  معركة  منها  عــدة 
نابلس وجنين، ومعركة بلعا في 1936/9/3. 
وبــعــد تــوقــف الـــثـــورة عـــاد إلـــى الـــعـــراق، لكنه، 
ــراء انــــقــــلاب بـــكـــر صـــدقـــي فــــي ســـنـــة 1936،  ــ جــ
نُفي إلى كركوك ووضــع في الإقامة الجبرية. 
وبقي على هــذه الحال حتى سنة 1941 حين 
شـــارك فــي حــركــة رشــيــد عــالــي الــكــيــلانــي. ولما 
إلــى سورية.  العراق  هُزمت تلك الحركة غــادر 
تدمر  تقترب من مدينة  قافلته  كانت  وبينما 
في 1941/6/9 هاجمتها الطائرات الإنكليزية، 
فأصيب إصابات خطرة نُقل في إثرها إلى دير 
الـــزور، ثم إلــى حلب فإلى ألمانيا حيث خضع 
لــعــلاج طــويــل فــي هــيــنــزا كلينيك. وحــتــى في 
برلين لم تستقر أحــوالــه، فقد اعتقله الجيش 
ســقــوط  بـــعـــد   1946/5/29 فــــي  الـــســـوفـــيـــاتـــي 
برلين، ثم أطلقه بعد نحو شهرين، لكنهُ وضع 
في الإقامة الجبرية. وقد تمكّن في سنة 1947 
من مغادرة برلين إلى باريس التي لم يلبث أن 
غادرها إلى القاهرة فبيروت ثم إلى طرابلس 
فدمشق. وفي دمشق تقدم إلى مجلس جامعة 
ــي مــديــنــة  الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة المـــنـــعـــقـــد آنــــــــذاك فــ
من  تأليف جيش  على  ينص  بــاقــتــراح  عاليه 
وقــد  فلسطين.  فــي  للقتال  الــعــرب  المــتــطــوعــين 
قررت الجامعة في 1947/2/27 تأليف جيش 
ــه، وتــمــكــن من  ــيـ الإنــــقــــاذ وأســــنــــدت قـــيـــادتـــه إلـ
لبنان وسورية  المقاتلين من  تطويع عــدد من 
والــعــراق، ودخــل إلــى فلسطين في 1948/3/6 
مــعــارك مشمار هعيمك وزرعــين  بعد خوضه 
وعارة وقاقون وقلقيلية والمالكية. وفي نهاية 

المــطــاف اضــطــر إلـــى الانــســحــاب مــن فلسطين 
بـــعـــد إعــــــلان قـــيـــام دولــــــة إســــرائــــيــــل وتــوقــيــع 
اتـــفـــاقـــات الـــهـــدنـــة فـــي ســنــة 1949 مـــع لــبــنــان 
والأردن ومصر وسورية، فعاد إلى دمشق، ثم 
إلى طرابلس، واستقر في بيروت مع زوجته 

الألمانية حتى رحل في سنة 1977. 
فـــي مــطــمــوراتــي الــخــاصــة عـــدد مـــن الــتــقــاريــر 
والرسائل التي كتبها فوزي القاوقجي بخط 
يــده، ولــم تُنشر ألبتة حتى في مذكراته التي 
أوراقــه  إلــى  استنادًا  قاسمية،  خيرية  أعدّتها 
الــشــخــصــيــة، ومــنــهــا تــقــريــر وافٍ عـــن الــثــورة 
السورية الكبرى كتبه في سنة 1927، وأرسله 
ــادة الـــثـــورة المــنــفــيــين فـــي بـــاديـــة الأزرق  إلـــى قــ
يــدي رسائل كثيرة تبادلها  الأردن. وبــين  في 
الملك عبد  مــع  متعاقبة  فــتــرات  فــي  القاوقجي 
العزيز آل سعود ومع عبد الرحمن الشهبندر 
ــيـــق حـــيـــدر وســعــيــد  ــوفـ ــكـــري وتـ ــبـ ونـــســـيـــب الـ
العظمة  وعـــادل  الترمانيني  وسعيد  الــعــاص 
الوطنية  السورية  واللجنة  الــشــاوي  ومظهر 
فــي دمــشــق. وعــــلاوة عــلــى الــرســائــل المــوجّــهــة 
إليه من أعيان القلمون وبعض العشائر، ثمة 
تقرير مطوّل عن ذكرياته في الثورة السورية 
الــكــبــرى والمــعــارك الــتــي شـــارك فيها كتبه في 
تــدور على  الأوراق  1927/2/10. وجميع هذه 
الأحــــوال فــي ســوريــة إبـــان ثـــورة 1925، وعلى 
ــاطـــق ســــوريــــة بـــعـــيـــنـــهـــا، ومــــدى  ــنـ أوضــــــــاع مـ
وجبال  القلمون  مثل  للثورة  أهلها  استعداد 
أكــروم وجبل الــزاويــة والغوطة، وتــدور كذلك 
على عشائر الهرمل أمثال آل دندش وحمادة 
وجعفر. وفي ما يلي ورقتان من تلك الأوراق. 

الورقة الأولى
ــي الـــعـــراق  ]ذكــــريــــات الـــنـــضـــال فـ

وفلسطين[
»خــرجــتُ مــن الــحــرب العامة ]الــحــرب العالمية 
الأولــــى[ وأنـــا أحــمــل أســـوأ فــكــرة عــن الجندي 
العربي، وصفاته الحربية، ومميزاته وكفاءته 
في القتال. وكنتُ ]في[ ذات الوقت أنظر بعين 
الإعـــجـــاب والــتــقــديــر إلـــى الــجــنــدي الــتــركــي لما 
أبــــداه فــي مــيــدان الــحــرب الــعــامــة مــن البسالة 

والاقدام والشجاعة خاصة في الدفاع«.
»مــكــثــتُ فـــي ســـوريـــة طــــوال أدوار تــطــوراتــهــا 
ــن تــشــكــيــل الــحــكــومــة  الـــتـــاريـــخـــيـــة، ابــــتــــداء مــ
الفيصلية حتى الثورة السورية الكبرى، وكان 
يثيرني ما أسمعه عن أعمال الجندي التركي 
في حربه القومية في الأناضول، ويؤلمني جدًا 
أن لا يكون الجندي العربي في مستواه. وإذا 

ــراك  ــ ــــوادث الأتـ الإفــرنــســيــين المــتــبــعــة فــيــهــا، حــ
الجارية بالقرب منا، وبطولة المجاهد الريفي 
أمام الجندي الفرنسي. وكل ذلك حفّزني إلى 
تجربة المجاهد السوري في ثورة وطنية على 
الجندي الإفرنسي التي كنا في حاجة ماسّة 

لها«. 
»بــــــدأت بــالــتــشــكــيــلات الــــلازمــــة بـــحـــزم وعــــزم، 
ولكن بأمل جد ضعيف لعدم ثقتي بالمجاهد 
الـــســـوري، واعـــتـــمـــادي عــلــى قابليته  الــعــربــي 
لمثل هــذه المــخــاطــرة. ولــكــن لا بــد مــن المجازفة 
حساب  لا  كالمجنون،  فأقدمت  للإهانة،  دفــعًــا 
بــثــورة حماة فــي 5 تشرين  ولا منطق، فقمت 
ــورة  ــ ثـ قـــلـــبـــت  الــــتــــي   1925 ــر[  ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ ]أكـ الأول 
ــــدروز المــوضــعــيــة إلـــى وطــنــيــة عــامــة، والــتــي  الـ
فتحت الــغــوطــة وأبــــواب دمــشــق أمـــام الــثــوار، 
وجعلت الإفرنسيين يلتزمون الدفاع بدلًا من 
الهجوم إلى أن تأتيهم النجدات، فكان موقف 
الإفــرنــســيــين إذاك أشــــد حـــراجـــة مـــن مــوقــفــنــا. 
ــــت المـــــعـــــارك، وكــــــان يـــتـــعـــاظـــم تــقــديــري  ــــوالـ وتـ
بنسبة  السوري  العربي  بالمجاهد  وإعجابي 
عــظــمــة كـــل مــعــركــة يــخــوضــهــا ويـــخـــرج منها 

منتصرًا، دفاعًا كان أم هجومًا«.
الــذي لمستُه بيدي،  الكنز  »واعتمادًا على هذا 
قــمــتُ أفــكــر فــي كيفية اســتــعــمــال هـــذه الــقــوى 
المخزونة لإنقاذ الجزء الأشد حاجة من بلادي. 
ــارن بـــين فــلــســطــين وســـوريـــة،  ــ ــمًـــا أقـ وكـــنـــتُ دائـ
ومصابُ كل منهما عظيم. فسورية بدويلاتها 
العديدة التي أقامها الفرنسيون، وبما زرعوه 
ــن الـــفـــســـاد والـــتـــفـــرقـــة  ــي نـــفـــوس الـــشـــعـــب مــ فــ
والنزعات الطائفية، وبالمعاملات التي قضت 
لم  التي  البلاد، وبالمشاريع  اقتصاديات  على 
تُبقِ للبلاد سبب ]سببًا[ من أسباب الحياة، 
الصهيونية،  بالمطامع  وفلسطين  ذلــك،  وغير 
اليهود  رغــبــات  تــأمــين  فــي  الانكليز  وبتفاني 
الفساد  مــن  إليه  آلــت  وبما  بواسطة حرابهم، 
والــــتــــشــــتــــت وضــــــيــــــاع الأراضــــــــــــــي والأمــــــــــلاك 
وباستعجال  صهيونية،  أيــدٍ  إلــى  وتحويلها 
الــيــهــود والإنــكــلــيــز فــي تهويد الــبــلاد دون أن 
لها  يحسبوا  أو  حرمة،  العربية  للأمة  يرعوا 
الــعــربــيــة  ــة  ــالأمـ بـ يـــفـــكـــروا  أن  حـــســـابًـــا، ودون 
حليفتهم بالأمس، وما قطعوه لها من وعود 
التي  الــجُــلّــى  الــخــدمــات  وعــهــود، وبتناسيهم 
قدمتها الأمة العربية لهم أيام محنتهم، وعدا 
عن كل هذا إقدام الانكليز يوم وادي الحوارث 
والنساء  الأطــفــال  فــي  استعمال حرابهم  على 
والـــشـــيـــوخ، وإجـــــلاء هــــؤلاء جــمــيــعًــا، وإحــــلال 
الــيــهــود محلهم. عــنــد هـــذا أيــقــنــت أنـــه لا وزن 
للعرب ولا اعتبار في نظر الانكليز حلفائنا، 
وتــأكــدت أن الــهــلاك آتٍ لا ريـــب فــيــه، وشــعــرت 
بأنني، بصفتي عربيا مهانا، وأنه لا يحق لي 
المباهاة أمام أي عنصر من العناصر الأجنبية، 
أهــبّ وأضحي بنفسي  أن  لزامًا عليّ  فأصبح 
ــة،  كــي أكــــون قــــدوة يــســتــرشــد بــهــا شــبــاب الأمـ
التي يقوم بها المستعمرون  لأن هذه الأعمال 
إهــانــة تلحق بكل عــربــي، وأنــه لا بــد مــن عمل 
فــيــه وزنًــــا. فشرعت  بــه يجعل لأنفسنا  نــقــوم 
أســتــعــد لمــوضــوع ســوريــة دون إغــفــال مــا في 
فلسطين من استعدادات. وكان عليّ أن أهيئ 
خطتين في آن واحد، على أن ننفذ واحدة تلو 
الأخرى. وذهبت إلى القدس عام 1934، وعُقد 
ــالات الــبــلاد، نظمت  ثمة اجــتــمــاع هــام مــع رجـ
الاتفاق عليهما،  الخطتين تحريريًا، وتم  فيه 
وتقرر في ذلك الاجتماع ترجيح سورية على 
فلسطين نظرًا لظروف سورية الخاصة ]كانت 
الخطة تنص على إعــلان الثورة في فلسطين 
تكون  أن  على  والصهيونيين،  الإنكليز  لطرد 

دمـــشـــق الـــقـــاعـــدة الــخــلــفــيــة لــلــثــورة وســنــدهــا 
ــي بـــغـــداد،  ــر[. وبـــــــدأت الـــعـــمـــل وأنــــــا فــ ــاشــ ــبــ المــ
وهيأت كل ما يحتاج إليه مشروع سورية من 
اســتــعــدادات، ثــم عـــدتُ كــرة أخـــرى إلــى القدس 
فــي نــيــســان ]أبـــريـــل[ 1935 مــتــنــكــرًا هـــذه المــرة 
لتثبيت ما يحتاج إليه مشروع فلسطين الذي 
يــكــون عقب تنفيذ مــشــروع ســوريــة.  يجب أن 
وقـــد حــددنــا 1 تــشــريــن الأول ]أكــتــوبــر[ 1935 
للشروع في مشروع فلسطين، وقفلت  موعدًا 
إلى العراق لتنفيذ المشروع الأول تحت ستار 
من الكتمان والتضليل الذي نجحتُ في نشره 

بين الناس«. 
»وكــان إضــراب سورية أنسب ظرف استثمره، 
ــثـــلاثـــين إلا  ولـــــم يـــصـــل الإضــــــــراب إلـــــى يـــــوم الـ
ــتُ عــلــى  ــ ــنـ ــ ــا يــــجــــب، وكـ ــ ــــل مـ ــتُ أتــــمــــمــــتُ كـ ــ ــنـ ــ وكـ
أهــبــة الــعــمــل فـــعـــلًا. وانــتــهــى الإضـــــراب بطلب 
النتيجة،  نرقب  فكنا  للمفاوضة،  الافرنسيين 
 ما 

ّ
والنتيجة السلبية للمفاوضات كانت جُل

أتمناه، وأقــصــى مــا أنتظره مــن الــفُــرص، وإذا 
بــــحــــوادث فــلــســطــين تــفــاجــئــنــا بــــالإضــــراب ثم 
الاضــطــرابــات عاجلنا  وتــطــوّر  بالاضطرابات. 
بـــتـــحـــويـــل تـــشـــكـــيـــلات مــــشــــروع ســــوريــــة إلـــى 
فــلــســطــين. وبـــظـــرف عــشــريــن يـــومًـــا تـــم تنظيم 
قــوات مجاهدي حمص، حــمــاة، دمــشــق، دروز 
ثم  والــــعــــراق،  الأردن،  شــرقــي  ]دروز[  لــبــنــان، 
تسليحهم وتثبيت طرق مسيرهم وإعاشتهم 
وهدفهم الذي يجتمعون عنده، متسللين إليه 
مــن أطـــراف الــجــزيــرة كلها فــي آن واحـــد. وكــان 
هذا الأمر وحده يتطلب عبقرية وحزمًا وجهدًا 
مـــســـتـــمـــرًا. وكـــانـــت هــــذه الــصــفــحــة الـــتـــي تُــعــد 
العربية منذ  الأمـــة  تــاريــخ  أروع صفحات  مــن 
صدر الأمويين، على غاية من الاتقان والإبداع 
والتوفيق، بالرغم من المشاكل والصعاب التي 
لم تكن لتستوعبها أعظم رؤوس رجالنا الكبار 
الــذيــن كــانــوا يــعــتــبــرونــهــا مــن المــســتــحــيــلات«. 
]يمكن العثور على تفصيلات مسهبة عن تلك 
الاســتــعــدادات فــي: مــذكــرات فـــوزي القاوقجي، 
النمير،  ــــداد خــيــريــة قــاســمــيــة، دمــشــق: دار  إعـ

1996، ص 179-176(. 
»وإنـــي لأذكـــر بــإجــلال وتــقــديــر جــهــود خمسة 
إخـــوان لــي فــي عمان ودمــشــق والــقــدس الذين 
كــان لهم الفضل الأكــبــر فــي إنــجــاح مشروعي 
الــعــظــيــم هــــذا، كــمــا أن لــهــم نــفــس الــفــضــل في 
ــرة، وإنـــي  ــطـ ــة الـــخـ ــورة الـــســـوريـ ــثــ مـــشـــاريـــع الــ
لأنظر إلى هــؤلاء الرجال القليل عددهم كأمة 
بمجموعها. إن وجود أمثال هؤلاء الرجال في 
الأمة العربية ]هم على الراجح، المفتي الحاج 
أمين الحسيني وعادل العظمة ومنير الريس 
وحمد صعب والحاج أديب خير[، والحيوية 
ــدرة  ــقــ الــعــظــيــمــة الـــكـــامـــنـــة فــــي نـــفـــوســـهـــا، والــ
ــوات الـــــدم الــعــربــي،  ــريــ الــهــائــلــة الـــتـــي تــمــلأ كــ
لأعـــظـــم ضـــمـــان لـــســـلامـــة الأمــــــة الـــعـــربـــيـــة مــن 
مفاجآت الدهر، ولأكبر قوة تدفع عنها أجسم 
ــار، وتــحــمــي لــيــس لــــواء الاســكــنــدرونــة  ــطـ الأخـ
من الاغتصاب فقط، بل جميع حدود سورية 
إذا وُجــد من يعرف  الطامعين كافة،  من طمع 
استثمار مواهب هذا الشعب واستخراج كنوز 
الشعب  هــذا  وأن  استعمالها.  وحُــســن  قــدرتــه 
العربي النبيل، في نظري، لم يعد بحاجة إلى 
براهين لإثبات هذه المؤهلات بعدما سجل في 
روائــع  مــن  الحديث  وتــاريــخــه  القديم  تاريخه 
الحوادث والوقائع التي لا يقدر أي شعب آخر 

أن يأتي بمثلها بنفس الشروط والظروف«.
]الـــورقـــة بــلا تــاريــخ والـــراجـــح أنــهــا كُــتــبــت في 

العراق بعد عام 1938[
)كاتب عربي(

ذكريات النضال في العراق وفلسطين والثورة السورية الكبرى

من أوراق فوزي القاوقجي ]2/1[

ولد فوزي القاوقجي 
في حي العطارين 

بمدينة طرابلس 
الشام في عام 1890، 
ودرس في المدرسة 

السلطانية في 
طرابلس

قاتل في أثناء 
معركة ميسلون في 

منطقة الصبورة، 
وأسر أحد الضباط 

الفرنسيين الذي أسقط 
المقاتلون طائرته 

ومعه مساعده

هناك عدد من التقارير والرسائل التي كتبها فوزي القاوقجي بخط يده، ولم تُنشر حتى في مذكراته، ورسائل كثيرة تبادلها مع 
قادة. في ما يلي ورقتان من تلك الأوراق، نستعرض في الجزء الأول الورقة الأولى

)Getty( 1925/9/25 قوات فرنسية في السويداء أثناء الثورة السورية الكبرى

يقول القاوقجي »خرجتُ من الثورة السورية وأنا أحمل أعظم فكرة 
بأن  العظيم،  والمجد  التاريخ  ذات  العظيمة  العربية  الأمة  هذه  عن 
لا  قدرة  فيه  وأن  الشعب،  دماء  في  مخزوناً  هو  كما  يزال  لا  كنزها 
ينضب معينها، وأن الذي يستطيع استخراجها واستثمارها، قادر على 
قواعدهم  كل  وتخريب  الفولاذية،  الاستعمار  أدوات  كل  تحطيم 
المتينة. وأتاني اليقين بأن الدم الذي يصمد في المغرب الأقصى أمام 
نفس  أمام  اليوم  يصمد  الذي  الدم  نفس  هو  الجبارة،  فرنسة  جيوش 

القوى الجبارة في جبل الدروز والغوطة والقلمون«.

دم واحد
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بحوادث الريف ]في المغرب الأقصى[ تجعلني 
ــــداه الــثــائــر الــعــربــي  أنـــذهـــل اســتــغــرابًــا مــمــا أبـ
هناك من بطولة، فتكشف عن مزايا فيه تفوق 
ما شاهدته من مزايا في الجندي التركي إبان 
فأشعل  الكمالية،  الحرب  وفي  العامة  الحرب 
ذلك من مشاعري، وقلتُ في نفسي إنه لا يزال 
في مراكش بقية من دمــاء الجدود لا يملكها 
الــجــنــود عندنا فــي ســوريــة. وقــامــت الــثــورات 
عـــنـــدنـــا فــــي ســــوريــــة، وأظــــهــــر فــيــهــا المــجــاهــد 
العربي شيئًا بين الرجولة والبطولة أوقعتني 

في ريبة وتبلبل في اعتقادي ذاك«.  
»وصــلــت الــبــلاد الــســوريــة إلـــى حــالــة لا يمكن 
مــعــهــا الـــســـكـــوت: إهــــانــــة عــــامــــة، ظـــلـــم فــظــيــع، 
فــقــر مــهــلــك، حــالــة خــطــرة نــاتــجــة عــن سياسة 
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MEDIA

السلطات الجزائرية تسحب 
اعتماد قناة »العربية«

أفغانستان: تشويه جثة المصور 
دانيش صديقي قبل تسليمها

سامر إلياس

ــع »بــــرويــــكــــت«  ــ ــوقـ ــ ــر مـ ــريــ ــحــ ــــس تــ ــيـ ــ قـــــــال رئـ
ه 

ّ
إن بادانين،  الروسي، رومــان  الاستقصائي 

اضطر إلى مغادرة بلاده، تجنباً لأيّ ملاحقة 
قانونية محتملة، بعد حظر الموقع وإدراجه 
فــي قــائــمــة المــنــظــمــات »غــيــر المــرغــوب فيها« 
الصحافيين »عملاء  وتصنيفه مع عدد من 
ــه لــن يعود إلى 

ّ
أجــانــب«. وكشف بــادانــين أن

ــا، ويــعــمــل عــلــى إجــــلاء الـــراغـــبـــين من  ــيـ روسـ
كوادر الموقع إلى دولة مجاورة.

ــام  ــــت« عــ ــكــ ــ ــرويــ ــ ــع »بــ ــ ــوقـ ــ ــــق بــــــادانــــــين مـ ــلـ ــ أطـ
ــــلام  والأفــ الـــتـــقـــاريـــر  عــــشــــرات  ونـــشـــر   .2018
الاســـتـــقـــصـــائـــيـــة عــــن الـــنـــخـــب الـــحـــاكـــمـــة فــي 
روســيــا، مــا أثـــار غضب الــســلــطــات، وعــرّض 

الموقع وصحافييه للملاحقات. 
وفي تصريحات لوكالة »رويترز« الخميس 
ــه تــلــقــى خــبــر  ــ ــ

ّ
ــادانــــين أن ــح بــ ــ ــي، أوضــ ــاضــ المــ

الروسية  تصنيف الموقع من قبل السلطات 
ــيــــه« حــــين كـــان  ــيــــر مــــرغــــوب فــ ـــــــه »غــ

ّ
ــلـــى أن عـ

يقضي عطلة مع زوجته وأطفاله في مدينة 
نيويورك الأميركية، وعلى الفور اتخذ قراراً 
ــــه قــد يــواجــه 

ّ
بــعــدم الـــعـــودة إلـــى روســـيـــا، لأن

مــحــاكــمــة جــنــائــيــة بــمــوجــب قــانــون أقـــر عــام 
تــغــريــم  إمــكــانــيــة  الــســلــطــات  2015، ويــمــنــح 
أعـــضـــاء الــجــمــاعــات »غـــيـــر المـــرغـــوب فــيــهــا« 
بمبالغ مالية أو السجن لمدة تصل إلى ست 
ه 

ّ
سنوات لتجاهلهم الحظر. وقال بادانين إن

لا يــعــرف أيـــن سيستقر لاحـــقـــاً، كــاشــفــاً عن 
محاولات لإجــلاء موظفي الموقع إلى إحدى 
 نائبه 

ّ
الــدول المــجــاورة في حــال وافــقــوا، وإن

ميكيل روبين غادر البلاد فعلياً، وهو يقيم 
أيضاً في نيويورك.

يحصل »بــرويــكــت« عــلــى دعـــم مــن مؤسسة 
أدرجتها  التي  الأميركية  ميديا«  »برويكت 
وزارة العدل الروسية، في 23 يوليو/ تموز 
المـــاضـــي، ضــمــن قــائــمــة المــنــظــمــات الأجنبية 
الحكومية ذات الأنشطة غير  والدولية غير 
المرغوب فيها على أراضي روسيا الاتحادية، 
 العاملين في موقع »برويكت« 

ّ
ما يعرض كل

والمــتــعــاونــين مــعــه لــلــســجــن. وحــيــنــهــا أعــلــن 
ــه  ـ

ّ
ــكـــت« عــبــر تــطــبــيــق »تــيــلــيــغــرام« أن »بـــرويـ

ه سيواصل 
ّ
لكن الإلكتروني،  الموقع  سيغلق 

العمل الاستقصائي بطرق أخرى.
 الرئيس الروسي فلاديمير 

ّ
ومن المعروف أن

ع على قانون بداية يوليو الماضي، 
ّ
بوتين وق

المنظمات  مــع  العمل  على  العقوبات  يــشــدد 
يتولى  فيها«، خصوصاً من  المرغوب  »غير 
مــــراكــــز تــنــفــيــذيــة فــــي قـــيـــادتـــهـــا، كـــمـــا شـــدد 
ــقـــانـــون الـــعـــقـــوبـــات عــلــى الـــتـــبـــرع والـــدعـــم  الـ

المادي لعمل هذه المنظمات.
فـــي مــنــتــصــف يــولــيــو المـــاضـــي، أعــلــن مكتب 
ــة  ــه بــعــد دراسـ ــ

ّ
الادعـــــاء الـــعـــام فـــي روســـيـــا أن

الــبــلاغــات المــقــدمــة إلــيــه، فــإنــه قـــرر تصنيف 

منوعات

موقع »برويكت« ضمن إطار المنظمات غير 
المرغوب فيها على الأراضي الروسية، وعزا 
 »أعــمــال الموقع تشكل خطراً على 

ّ
قــراره بــأن

أسس النظام الدستوري والأمن في روسيا 
ه أرسل قراره إلى وزارة 

ّ
الاتحادية«، وقال إن

العدل من أجل إدراج »برويكت« ضمن قائمة 
المنظمات غير المرغوب فيها وتعميم القرار. 
وأدرجت وزارة العدل في اليوم نفسه ثمانية 

صــحــافــيــين فـــي ســجــل »الــعــمــلاء الأجـــانـــب« 
مـــن ضــمــنــهــم خــمــســة مـــن الــصــحــافــيــين في 
ــان  ــ ــم: رئـــيـــس الـــتـــحـــريـــر رومـ ــ ــكــــت« هـ »بــــرويــ
بـــــــادانـــــــين، وبــــيــــوتــــر مــــانــــيــــاخــــين، ومــــاريــــا 
زولــوبــوفــا، وأولــغــا تــشــوراكــوفــا. وتضمنت 
ــع  ــوقـ الــــقــــائــــمــــة أيـــــضـــــاً رئــــيــــســــة تــــحــــريــــر مـ
»أتكريتوييه ميديا« يوليا ياروش، ونائبها 
مــكــســيــم غــلــيــكــين، والــصــحــافــيــة فـــي راديــــو 

»ســـفـــوبـــودا« إلــيــزافــيــتــا روســـوفـــا. ودهــمــت 
الــســلــطــات الــروســيــة شــقــق بـــادانـــين ونــائــبــه 
روبــــــين والـــصـــحـــافـــيـــة فــــي المــــشــــروع مـــاريـــا 
الماضي،  يونيو/ حزيران   29 في  زولوبوفا 
تــزامــنــاً مــع نــشــر تحقيق مــن قــبــل المــشــروع 
أشـــــار إلــــى عـــلاقـــات مــشــبــوهــة فـــي المــاضــي 
كولوكولتسيف،  فلاديمير  الداخلية  لوزير 
ــاء الــــوزيــــر مــعــلــومــات عن  ــفـ ــة إلــــى إخـ ــافـ إضـ
عقارات وبيوت يملكها في موسكو وقربها، 
قدّر التحقيق قيمتها بنحو  ملياري روبل 

)نحو 27 مليون دولار(.
وفـــي ديــســمــبــر/ كــانــون الأول المـــاضـــي، قــال 
 لــــدى بـــوتـــين ابــنــة 

ّ
تــقــريــر لــــ »بـــرويـــكـــت« إن

ــيـــدة تـــدعـــى ســفــيــتــلانــا  ثـــالـــثـــة أنــجــبــتــهــا سـ
كــريــفــونــوغــيــخ، فــي ســانــت بــطــرســبــرغ، عــام 
2003، بعد علاقة منذ منتصف التسعينيات. 
 الــفــتــاة لا تحمل اسم 

ّ
وحــســب الــتــقــريــر، فـــإن

 والــدهــا فــي الــوثــائــق الرسمية 
ّ
بــوتــين، لــكــن

إلى  »تشبه  ــهــا 
ّ
وأن فلاديمير،  باسم  مسجل 
حدّ بعيد الرئيس الروسي«.

وتـــعـــرض المـــوقـــع فـــي ربـــيـــع الـــعـــام الــحــالــي 
لـــهـــجـــمـــات قــــراصــــنــــة، بـــعـــد عــــرضــــه فــيــلــمــاً 
ــيــــس  ــرئــ ــاً حـــــــــول زوجـــــــــــــات الــ ــيــ ــائــ ــقــــصــ ــتــ اســ
الشيشاني رمضان قديروف عنوانه »أسرار 
زوجــات قديروف«. ينفي الكرملين أن تكون 
وسائل الإعلام مستهدفة لأسباب سياسية، 
اتـــخـــذ ضــــد وســـائـــل  إجـــــــراء  أيّ   

ّ
إن ويــــقــــول 

الإعلام أو موظفيها نتج عن ظروف محددة، 
وتحفزه الحاجة إلى احترام القانون. 

المشاركة  الرئيسة  سابقاً  قالت  المقابل،  فــي 
لــنــقــابــة الــصــحــافــيــين والــعــامــلــين فـــي مــجــال 
 »تــصــنــيــف 

ّ
الإعـــــــلام، صــوفــيــا روســــوفــــا، إن

ــيـــة والــصــحــافــيــين كــعــمــلاء  المــــواقــــع الإعـــلامـ
بمتطلبات  الـــوفـــاء  عليهم  يــصــعــب  أجــانــب 
ــــب المـــهـــنـــي فــــي الــتــغــطــيــة المـــتـــوازنـــة  ــواجـ ــ الـ
للأحداث، ويمثل عقاباً للأفراد والمؤسسات«. 
وأعربت في تصريحات لموقع »أتكريتوييه 
مــيــديــا« عــن »تــضــامــنــنــا )الــنــقــابــة( ودعمنا 
لزملائنا في هذه الأوقات الصعبة«. وتتهم 
ها صعدت 

ّ
المعارضة الروسية السلطات بأن

حملتها منذ بداية العام الحالي على وسائل 
الإعلام المستقلة والمعارضة لنهج الكرملين، 
 
ّ
)البرلمان( لسن الدوما  واستخدمت مجلس 

قــــوانــــين وتـــشـــريـــعـــات تــمــنــع عــمــلــيــاً الــقــيــام 
بالتحقيقات الصحافية المستقلة، أو إيصال 

المعلومة الصحيحة للمواطنين.
وربــــط مــعــارضــون بـــين »الــحــمــلــة المــنــظــمــة« 
على وسائل الإعلام، والانتخابات البرلمانية 
والمحلية المقررة في سبتمبر/ أيلول المقبل. 
ويــجــمــع خـــبـــراء أنــهــا انــتــخــابــات مصيرية 
لــلــكــرمــلــين، مـــن أجـــل ضــمــان عــمــلــيــة انــتــقــال 
ســيــاســي ســلــســة فـــي 2024، فـــي حــــال قــرر 
الحكم  فــي  البقاء  بوتين  فلاديمير  الرئيس 

رئيساً أو الدفع بخليفة له.

دهمت السلطات 
الروسية شقق عدد من 

الصحافيين الاستقصائيين

كابول ـ العربي الجديد

 
ّ
أن الماضي، عن  كشف مسؤولون، الأسبوع 

جثة المصور الصحافي في وكالة »رويترز« 
الفائز بجائزة »بوليتزر« دانيش صديقي، 
تل في أفغانستان في يوليو/ تموز 

ُ
الذي ق

وّهت بشدة في أثناء احتجازها 
ُ

الماضي، ش
لدى حركة »طالبان«.

 
ّ
يـــأتـــي هــــذا الــكــشــف وســــط مـــخـــاوف مـــن أن

نــفــذت حركة  أفغانستان، حيث  فــي  الــقــتــال 
»طـــالـــبـــان« هــجــومــاً عــســكــريــاً مــنــذ سحبت 
ــهــا تــقــريــبــاً، 

ّ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة قـــواتـــهـــا كــل

أصــبــح »وحــشــيــاً بشكل مــتــزايــد« مــع تعثر 
عاماً(   38( تل صديقي 

ُ
ق الــســلام.  محادثات 

وهــو مــواطــن هندي التقط بعضاً مــن أكثر 
نسى من جنوب 

ُ
الصور الإخبارية التي لا ت

آســيــا فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، صــبــاح يــوم 
رافق  عندما  »طالبان«،  لـ بكمين  يوليو،   16
الــقــوات الأفغانية إلــى سبين بــولــداك، وهي 
ــة اســـتـــولـــت عــلــيــهــا أخــيــراً  مــنــطــقــة حــــدوديــ
»نــيــويــورك تايمز« أظهرت  لـــ الــحــركــة. وفــقــاً 
ــان الــــحــــادث جــثــة  ــكـ الــــصــــور الأولــــيــــة مــــن مـ
متعددة،  بجروح  إصــابــات  وفيها  صديقي 

ها سليمة تماماً.
ّ
لكن

مت الجثة 
ّ
لكن، بحلول ذلك المساء، عندما سُل

ت إلى 
َ
قل

ُ
للجنة الدولية للصليب الأحمر، ون

الــجــنــوبــيــة،  قــنــدهــار  فـــي مــديــنــة  مستشفى 
كانت مشوهة بشدة، وفقاً لمسؤولين هنود 
ومـــســـؤولـــين صــحــيــين أفـــغـــان. وذكــــر مــوقــع 
»نيوزلاوندري« الإخباري الهندي التشويه 

في الأيام التي تلت مقتل صديقي.
صوراً  تايمز«  »نيويورك  صحيفة  راجعت 
عـــــدة، بــعــضــهــا قــدمــهــا مـــســـؤولـــون هــنــود، 
ــلـــون الــصــحــيــون  وأخـــــــرى الــتــقــطــهــا الـــعـــامـ
 جثة 

ّ
الأفـــغـــان فــي المــســتــشــفــى، وأظـــهـــرت أن

ــــوّهــــت. وقـــــال أحــــد المــســؤولــين 
ُ

صــديــقــي ش
 الجثة كان 

ّ
الهنود للصحيفة الأميركية، إن

 هناك 
ّ
فيها ما يقرب من 12 طلقة نارية، وإن

آثاراً لإطارات على وجه صديقي وصدره.
وقــــال أحـــد مــســؤولــي الــصــحــة فـــي قــنــدهــار 
ـــرة صــديــقــي  إلــــــى جــــانــــب ســــتـ ــة،  ــثــ الــــجــ  

ّ
إن

الصحافية، وصلت إلى المستشفى الرئيسي 
مــســاءً يوم  الساعة 8  المدينة عند نحو  فــي 
ــان مـــن غــيــر المــمــكــن  ــه كــ ــ ـ

ّ
ــاف أن ــ مــقــتــلــه. وأضــ

ه لا يستطيع تحديد 
ّ
التعرف إلى وجهه، وأن

ما حدث للجسد.
الله  ذبيح  »طالبان«  باسم  المتحدث  ونفى 
مــجــاهــد، ارتـــكـــاب أيّ مــخــالــفــات مــن جانب 
ــهــم تــلــقــوا أوامـــر 

ّ
 إن

ً
عــنــاصــر الــحــركــة، قــائــلا

ــرام وتــســلــيــمــهــا  ــتــ ــاحــ ــثـــث بــ بـــمـــعـــامـــلـــة الـــجـ
 
ّ
لكن الأحــمــر.  للصليب  أو  محليين  لشيوخ 

المنطقة في  عــلــى  كــانــت تسيطر  »طــالــبــان« 

ــك الــــوقــــت، وأظــــهــــرت بــعــض الـــصـــور من  ذلــ
هم مقاتلوها يتحلقون حول جثة 

ّ
يبدون أن

صديقي التي كانت سليمة في ذلك الوقت.
وأعيد جثمان صديقي في نعش مغلق إلى 

منزله في نيودلهي بعد يومين من مقتله.
في السياق نفسه، أقرّت »طالبان«، الخميس، 
ها قتلت شرطياً أفغانياً اشتهر بمقاطع 

ّ
بأن

فيديو فكاهية كان ينشرها عبر الإنترنت، 
بعد موجة تأثر عمّت أفغانستان عقب نشر 
صــــور تــظــهــر تــعــرضــه لــلــضــرب عــلــى أيـــدي 

مسلحين ثم العبث بجثته.

)Getty /تتصاعد الضغوط على المنصات الإعلامية المستقلة وصحافييها )كيريل كودريافتسيف

)Getty /قُتل بكمين لـ»طالبان« )براديب غور

الجزائر ـ عثمان لحياني

أعلنت السلطات الجزائرية سحب اعتماد قناة »العربية« ووقف عملها في الجزائر؛ 
»المضللة«. بسبب تقارير وصفتها بـ

 قرار سحب الاعتماد 
ّ
وأفاد بيان لوزارة الاتصال الجزائرية أول من أمس، السبت، بأن

»راجع إلى عدم احترام هذه القناة لقواعد أخلاقيات المهنة، وممارستها للتضليل 
الإعلامي والتلاعب«، من دون أن تقدم توضيحات كافية.

الأجنبية  الإعـــلام  مــع وســائــل  التعامل  فــي  تــشــدداً لافتاً  الجزائرية  السلطات  تبدي 
العاملة في البلاد، خاصة في تعاطيها مع الأحداث والقضايا المحلية. وكان الرئيس 
ـــح، فــي حـــوار صحافي ســابــق، عــن امتعاضه من 

ّ
الــجــزائــري عبد المجيد تــبــون قــد لم

تغطية القناة من دون أن يسميها، خلال أزمة الوقود التي شهدتها الجزائر، واعتبر 
 أحد تقاريرها، حول تلك الأزمة، »مغرض ومثير للتحريض«.

ّ
أن

 قناة »العربية« لتقارير تتعلق بالأزمة الصحية الناجمة عن 
ّ
 بث

ّ
يعتقد متابعون أن

 سلطة ضبط 
ّ
انتشار فيروس كورونا قد يكون أزعج السلطات الجزائرية، خاصة أن

السمعي البصري دعــت، يــوم الجمعة المــاضــي، وســائــل الإعـــلام، إلــى »عــدم التركيز 
المــفــرط على الأخــبــار السلبية والــقــصــص الإخــبــاريــة المــأســاويــة، لــتــفــادي بــث الذعر 
والــيــأس فــي أوســـاط المجتمع«، وحثت القائمين على نــشــرات الأخــبــار إلــى »تفادي 
خطابات التهويل والترويع«. لكن قراءات أخرى تذهب باتجاه تفسيرات سياسية 
للقرار ترتبط بمواقف القناة وخطها التحريري البعيد عن المقاربة الجزائرية، خاصة 
في ما يخص طرح الأزمة في تونس وليبيا. في 13 يونيو/حزيران الماضي، سحبت 
الجلي  »الــعــداء  بـــ مــا وصفته  بسبب  الفرنسية؛   »24 »فــرانــس  قناة  اعتماد  الجزائر 
أخلاقيات  لقواعد  احترامها  وعــدم  ومؤسساتها،  بلادنا  إزاء  القناة  لهذه  والمتكرر 
المهنة، وممارستها للتضليل الإعلامي والتلاعب، إضافة إلى العدوانية المؤكدة ضد 
أبــرزهــا »مراسلون بلاد  انتقادات من منظمات دولــيــة،  الجزائر  الــجــزائــر«. وتــواجــه 
الحرية متوفرة  إن  السلطات  تقول  فيما  الإعلامية،  الحريات  تقييد  حــدود«، بشأن 

لوسائل الإعلام كافة شريطة الالتزام بالموضوعية وأخلاقيات المهنة.

الصحافيون الاستقصائيون »غير مرغوب بهم« في روسيا

أخبار 
تكِ

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة 
»تِسلا«، إيلون ماسك، دعمه 

لشركة »إيبيك غيمز« المصنعة 
للعبة »فورتنايت« الشهيرة، في 

معركتها القضائية ضد شركة »آبل«، 
على خلفية احتكارها للمدفوعات 

في التطبيقات على نظام تشغيل 
»آي أو إس«.

ظهر رقم الهاتف الخاص 
بمؤسس تطبيق »تيليغرام«، 

بافيل دوروف، ضمن قائمة 
أرقام هواتف تستهدفها برمجية 
التجسس »بيغاسوس« التي طورتها 
شركة البرمجة والهايتك الإسرائيلية 

»إن إس أو«. ولم تتضح هوية 
العميل الذي يستهدف دوروف.

تواجه شركة »أمازون« أكبر غرامة 
تتعلق بالخصوصية في الاتحاد 

الأوروبي، بعدما فرضت عليها 
هيئة مراقبة الخصوصية غرامة 

قيمتها 746 مليون يورو )888 
مليون دولار أميركي(، لانتهاكها 

قواعد حماية البيانات الصارمة التي 
يفرضها الاتحاد.

ارتفعت عائدات »يوتيوب« 
بنسبة 83% على أساس سنوي، 

لتتخطى 7 مليارات دولار، وتناهز 
تالياً الإيرادات المحققة من 

»نتفليكس«. وبلغت المنصة عتبة 
ملياري مشاهدة شهرياً في أنحاء 

العالم، ما يمثل نحو 64% من 
إجمالي جمهور مقاطع الفيديو.

تشدد السلطات الروسية قيودها على المؤسسات الصحافية المستقلة والعاملين فيها، عبر تصنيفهم »عملاء أجانب« مما يصعب 
عليهم القيام بمهنتهم، ويدفع الكثيرين منهم إلى الهرب خوفاً من الملاحقات
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جمهورها  عليها  يعملون  التي  أفكارهم  أن 
قليل لكنه يبحث عن فن مختلف. 

فــي جــعــبــة هــيــفــاء كــمــال، وكـــارولـــن مــاضــي، 
وخــالــد مصطفى ومــحــمــد الــنــابــلــســي، أفــكــار 
مــوســيــقــيــة تــحــمــل أحـــامـــهـــم وطــمــوحــاتــهــم 

ونظرتهم للفن بطريقتهم. 
 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« الــتــقــت هـــؤلاء ســائــلــة كــل

منهم عن مشروعه.

هيفاء كمال... إلى قرطبة
تــســعــى الــفــنــانــة هــيــفــاء كـــمـــال فـــي ألــبــومــهــا 
الـــذي قدمته أخــيــراً بالتعاون  »إلـــى قــرطــبــة« 
ــيـــدر« المــتــخــصــصــة بموسيقى  مــع فــرقــة  »أبـ
ــــروج مــن  ــخـ ــ الـــفـــامـــنـــكـــو الإســــبــــانــــيــــة، إلـــــى الـ

الانتاج  قالب معنّ من  في  دائــرة تصنيفها 
به  ما يرغب  تقديم  الموسيقي، حيث تحاول 
الجمهور الــشــاب فــي الــوقــت الــحــالــي بشرط 
تنفيذه »بأعلى جودة موسيقياً وتقنياً، عبر 
نصوص شعرية صوفية الهوى«، كما تشرح 

»العربي الجديد«. لـ
ــبــــوم الـــــذي طــــرح عــبــر مــواقــع  يــتــضــمــن الألــ
الــتــواصــل الإجــتــمــاعــي ثـــاث أغــنــيــات، هــي: 
»شــمــس الــنــهــار« مــن كلمات شــاعــر العصر 
المــمــلــوكــي صــفــي الـــديـــن الــحــلــي، و»عــصــف 
ــن كـــلـــمـــات الــــشــــاعــــرة الـــســـوريـــة  ــــوى« مــ ــهـ ــ الـ
ـــتَ« من 

ْ
المــعــاصــرة سُــمــيّــا صـــالـــح، و»إن كـــن

عمّان ـ محمود الخطيب

ــة  ــرديـ ــفـ ــارب الـ ــجــ ــتــ ــعـــض الــ رغــــــم بـ
الأردنــي  الغناء  يعاني  الناجحة، 
ــي الـــعـــالـــم  ــ ــار فــ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــن أزمـــــــــة انـ ــ مــ
الــعــربــي، فــي ظــل ســيــطــرة واضــحــة للأغاني 
اللبنانية، والمصرية، والخليجية، والمغاربية. 
والــســبــب الــواضــح هــو غــيــاب المــقــومــات التي 
تستطيع صناعة نجم، وصناعة أغانٍ تحقق 
ــرة لـــلـــحـــدود المــحــلــيــة. إذ حتى  ــابـ شــعــبــيــة عـ
الــســاعــة لا يــعــرف الــجــمــهــور الــعــربــي ســوى 
إثر  شهرتها  اكتسبت  الــتــي  الأســمــاء  بعض 
العربية مثل  المــواهــب  بــرامــج  فــي  مشاركتها 

ديانا كرازون، ونداء شرارة.
لكن حالياً، وفي ظل انتشار مواقع التواصل 
الإجـــتـــمـــاعـــي وتـــأثـــيـــرهـــا الـــكـــبـــيـــر، وســهــولــة 
اســتــخــدام الــنــاس لــهــا، وإطــــاق إنــتــاجــاتــهــم 
ــــررت مــجــمــوعــة مـــن الــفــنــانــن  مـــن خــالــهــا، قـ
الأردنين التغريد خارج سرب الإنتاج الفني 
التقليدي، عبر استثمار مواقع التواصل في 
بتقديم  مخاطرين  للجمهور  أعمالهم  طــرح 
ومدركن  السائد،  عن  مختلفة  فنية  تجارب 

بدأت السلطات بالحفر 
تمهيداً لمد طريق 

في المدينة الأثرية

تعاني الأغنية 
الأردنية من ضعف 
في الانتشار العربي

بايلز إحدى »الناجيات« 
من اعتداء الطبيب 

المدان لاري نصار

2223
منوعات

أشعار نيقولا الصائغ الحلبي وهو شاعر 
وقسيس من القرن الثامن عشر. أما موسيقى 
الأغنيات فهي من تأليف وتوزيع موسيقي 
بــيــدر«، وقــام ألفارو يانوس عازف 

ُ
لفرقة »أ

وتــوزيــع  بتلحن  الــفــرقــة  فــي  البيس غيتار 
ــتَ«. تــقــول كــمــال: »أعــلــم أنني 

ْ
أغنية »إن كــن

أقدم فناً مختلفاً عما تريده شركات الإنتاج 
للتجديد  أسعى  لكنني  الجمهور،  ومعظم 
الــفــنــي والمــوســيــقــي، وأدرك وجـــود شريحة 
كبيرة تهتم بــالــلــون الـــذي أقــدمــه، وهـــذا ما 
ألمــســه شــخــصــيــاً مـــن ردود فــعــل الــجــمــهــور 
عــبــر مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الإجـــتـــمـــاعـــي، ومــن 

الحفات«.  أو  التلفزيونية  المقابات  خــال 
الرغم  على  المستقل  الإنــتــاج  هيفاء  تفضل 
من التكلفة العالية والوقت الطويل لإنجاز 
ــلــــى مــــســــتــــوى، وتــــشــــرح:  ــق أعــ ــ الأعـــــمـــــال وفــ
»أخوض دائماً مغامرة تقديم الفن المختلف 
والذي يرقى بروح من يستمع إليه، وأشعر 
بذاتي تحلق فيما أغنيه. أدرك أنني أتوجه 
إلـــى شــريــحــة مــعــيــنــة، لــكــن مــا يعنيني هو 

الأثر الذي يتحقق عند من يسمع«.
في أرشيف كمال، العديد من الأعمال الفنية 
انطلقت  خليل  كمال  الفنان  فابنة  المتنوعة، 
إلــــى الـــفـــن مـــن فـــرقـــة »بـــلـــدنـــا« الــفــلــســطــيــنــيــة، 

وشـــاركـــت فـــي مــشــاريــع مــوســيــقــيــة عــــدة مع 
فرقة »رم« للموسيقي طارق الناصر، وفرقة 
عمان للموسيقى العربية وأوركسترا المعهد 
الوطني للموسيقى،  قبل أن تبدأ مشوارها 
ألبومها  بــإصــدار   2014 عــام  الــخــاص  الفني 
الأول »دِنيا«، وقامت خال السنوات الماضية 
بـــغـــنـــاء شــــــــارات مـــســـلـــســـات درامـــــيـــــة، مــثــل: 
»ليس سراباً«، و»وش رجّعك«، و»الأســوار«، 

و»سمرقند«.

كارولين ماضي... الحب لا يخفى
ــي تـــقـــديـــم الـــغـــنـــاء  ــ تـــجـــربـــة هـــيـــفـــاء كــــمــــال فـ
الــفــنــانــة كــارولــن  إلــيــهــا  الــصــوفــي، سبقتها 
مــاضــي الــتــي قــدمــت قــبــل 6 ســـنـــوات ألــبــومــاً 
بسبع أغــنــيــات مــن أشــعــار الــشــيــخ الصوفي 
السوداني النيل عبد القادر أبوقرون، بعنوان 
ــد  »الـــحـــب لا يــخــفــى« ولــحــنــه مــوســيــقــيــاً والـ
أغانيه  ووزع  ماضي  مالك  الفنان  كــارولــن، 
محمد القيسي، وخاشيك آدم، والفنان محمد 

بشناق.
عــن هــذا الألــبــوم تــقــول مــاضــي: »قــصــدت في 
لتعميمها  فنية  تأسيس حالة  التجربة  تلك 
على الجمهور. أذكر أن الألبوم وجد ترحيباً 
الذي  النقاد ووسائل الإعــام والجمهور  من 
أقمتها في دول  التي  حضر بعض الحفات 
عربية عدة للتعريف بالفكرة، لكن تقديم فن 
هو  ما  بقدر  السائد جماهيرياً  عن  مختلف 
مــمــتــع، إلا أنـــه يــعــد مــخــاطــرة فــي ظــل عــزوف 
ــنـــوع من  ــذا الـ شـــركـــات الإنـــتـــاج عـــن تــبــنــي هــ
الغناء، والاستمرارية تحتاج لمنتج واع يقدر 

هذا النوع من الفن«.
تستعيد ماضي ذكريات تجربتها في الغناء 
الصوفي بالقول: »أقمنا ورشة عمل جماعية، 
كـــان هــدفــهــا فــهــم الــنــصــوص والانــحــيــاز إلــى 
سجلت  وعندما  النفس،  في  الكامل  الجمال 
الأغنيات بصوتي، شعرت بقرب هذا الغناء 
ــــي كـــونـــي اســتــشــعــرتــه فـــي أعــمــاقــي  مـــن روحـ

وغنيته بكل شغف«.
تـــود مــاضــي الــتــي تــســتــقــر الآن فـــي جــنــوب 
في  التجربة  لتكرار  تــزوجــت،  بعدما  لبنان 
حال أتيحت لها الفرصة مجدداً، وتضيف: 
تفرغ  إلــى  الــغــنــاء يحتاج  لــهــذا  »التحضير 
ــة الأولـــــــــى، أرغـــــــب بـــتـــكـــرار  ــالــــدرجــ ذهــــنــــي بــ
 لكنني 

ً
التجربة، وأعلم أن الأمر ليس سها

مستعدة، كما أن أغنياتي التي قدمتها في 
ألــبــومــي »عــشــقــتــك« و»شـــهـــرزاد تــرحــل الــى 
الصوفي  الــغــنــاء  روح  مــن  فيهما  الـــغـــرب«، 
الكثير، وخاصة أن الوصول إلى الجمهور 
صــار أسهل فــي ظــل توفر مــواقــع التواصل 
الإجتماعي، ووجود جمهور متحمس لهذا 

الغناء«. 

ماجدولين الشموري

أتابعها،  ولا  الرياضية،  المسابقات  تهمّني  لا 
أسطورة  أعــرف  ي 

ّ
لكن أميّز بن نجومها.  ولا 

الــجــمــبــاز الأمــيــركــيــة، ســيــمــون بــايــلــز. سمعت 
اســمــهــا لــلــمــرة الأولــــــى حـــن شــــاهــــدت، الــعــام 
الماضي، الفيلم الوثائقي »الاعبة رقم 1« الذي 
بوني كوهن، وزوجها جون  المخرجة  أعدّته 
شينك، لصالح منصّة »نتفليكس«، ثم تابعت 
ــيــــرة، بــعــد إعــانــهــا  أخـــبـــارهـــا فـــي الأيـــــام الأخــ
الانــســحــاب مـــن مــســابــقــات أولمــبــيــاد طــوكــيــو، 
الذهنية،  صحّتها  على  التركيز  تــريــد  ــهــا 

ّ
لأن

مُلقى  ه 
ّ
كل العالم   حمل 

ّ
بــأن فهي تشعر »حقاً 

في  العام  المدّعي  نائب  أحياناً«.  كتفيها  على 
تكساس، آرون ريتز، وصف بايلز، بعد قرارها 
هماً إياها بإحراج 

ّ
»الأنانية«، مت الانسحاب، بـ

ه لا 
ّ
بلدها، ثم سارع إلى الاعتذار، مُعترفاً بأن

بــه هــذه الشخصية  مـــرّت  مــا  يستطيع تخيّل 
»الوطنية الحقيقية«.

، مــا الـــذي مـــرّت بــه ابــنــة الــــ24 عــامــاً، التي 
ْ
لــكــن

ــــهــــا أنــــجــــح لاعــــبــــة جــمــبــاز 
ّ
يــــقــــول كـــثـــيـــرون إن

أميركية على الإطاق، وفازت بأربع ميداليات 
ذهبية وبرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو 
ــهــا 

ّ
إن الــتــي قــالــت  2016؟ أيّ »شــيــاطــن« تــلــك 

تحاول طردها؟
لم يركّز الفيلم الوثائقي »الاعبة رقم 1« على 
تــجــربــة ســيــمــون بــايــلــز، إحـــدى »الــنــاجــيــات« ـ 
الــلــواتــي كشفن المــســألــة، وعــددهــن نــحــو 330 
ـ مــن اعــتــداء طبيب »اتــحــاد الجمباز  شخصاً 
ــذ حــالــيــاً 

ِّ
ــنــف الأمـــيـــركـــي« لاري نـــصّـــار، الــــذي يُ

عــقــوبــة الــســجــن المــــؤبّــــد. أوضـــــح شــيــنــك، في 
وكــوهــن،  ـــه، 

ّ
أن ســابــقــة،  تصريحات صحافية 

أرادا التركيز على الشهادات الأولى للناجيات، 
وتحديداً ماغي نيكولز، وجهود الصحافين 
ستار«  بوليس  »إنــديــانــا  فــي  الاستقصائين 
التي أدّت إلى كشف فضيحة نصّار، وتجاهل 

ر عليها.
ّ
الاتحاد لجرائمه، والتست

للمفارقة، إعــان بايلز عــن قــرارهــا تــزامــن مع 
 لاري 

ّ
أن بــوســت«  كــشــف صحيفة »واشــنــطــن 

نصّار دفع 300 دولار أميركي فقط كغرامات، 
ــشــكّــل جـــزءاً مــن عقوبته مــنــذ صـــدور الحكم 

ُ
ت

بينما  شــهــريــاً(،  أمــيــركــيــة  دولارات   8( ــه 
ّ
بــحــق

حــســابــه  مـــن  دولار  آلاف   10 مـــن  أكـــثـــر  أنـــفـــق 
الــخــاص لـــدى »المــكــتــب الــفــيــدرالــي للسجون« 

أثناء وجوده خلف القضبان.
لم تكن »ناجية« صامتة. في نوفمبر/ بايلز 

الثاني 2017، قبل أسبوع من صدور  تشرين 
الحكم بحق نــصّــار، غـــرّدت: »أنــا أيضاً إحدى 
نصّار.  عليهن لاري  اعتدى  كثيرات،  ناجياتٍ 
أثنتني عــن مــشــاركــة قصّتي،  كــثــيــرة  أســبــاب 

ــبـــث فــــي الـــحـــضـــارة  الآشــــــوريــــــة، والـــــيـــــوم الـــعـ
البابلية«، داعياً لـ »إنقاذ آثار بابل«.

ــار فـــي »جــامــعــة  ــ ــ ــاذ الــــتــــراث والآثـ ــتـ ر أسـ
ّ
ــذ ــ وحــ

بــغــداد« أحــمــد الطائي مــن خــطــورة الاجتهاد 
وإجــــراء بــنــاء وتــرمــيــم غــيــر مــــدروس فــي آثــار 
بابل، مبيناً في حديث لـ »العربي الجديد« أن 
هذه المنطقة تستمد قيمتها من كونها مدينة 
أثرية يمتد وجودها إلى حقب تاريخية مهمة.
وأشـــار إلــى أن العمل غير المــــدروس قــد يفقد 
ــاً الــســلــطــات  ــيـ بـــابـــل الــكــثــيــر مـــن قــيــمــتــهــا، داعـ
إلــى الاهــتــمــام بــالمــرافــق الــتــي يمكن أن تجذب 
السياح إلى المدينة من دون المساس بالمعالم 
منديل  بابل حسن  ونفى محافظ  التاريخية. 

بغداد ـ براء الشمري

عبّر ناشطون عراقيون ومعنيون بالآثار عن 
الــســلــطــات المحلية إجـــراء  قلقهم مــن مــحــاولــة 
تــغــيــيــرات فــي الــشــكــل الــتــاريــخــي لمــديــنــة بابل 
ــداد(، بــمــا يـــهـــدد بــخــروجــهــا من  ــغــ ــنـــوب بــ )جـ

قائمة »اليونسكو« للمواقع الأثرية العالمية.
وبدأت المخاوف بعد التحذيرات التي أطلقها 
عالم الآثار البريطاني ريتشارد دمبريل الذي 
ظهر في مقابلة مع قناة فضائية عراقية حذر 
فيها من وجود محاولات للبناء قرب »معبد 
ــزقــــورة فـــي بــابــل،  نــنــمــاخ« بــاتــجــاه عـــمـــارة الــ
مــا يجري  تــجــاه  بالقلق  أنـــه يشعر  مــوضــحــاً 
هناك. وأشــار إلى قيام سلطات بابل بالحفر 
لمد  تمهيداً  الأرض  الأشــجــار وتسوية  وإزالـــة 

طريق في المدينة الأثرية.
نــاشــطــون عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجتماعي 
نشروا صورا لعمليات الحفر وتسوية الطرق 
في المنطقة الأثرية في بابل. وقال الناشط في 
الأعــمــال الإنــســانــيــة والــتــطــوعــيــة زيـــد الــويــس 
فــي تــغــريــدة: »فـــي نــيــنــوى عــبــثــوا بالحضارة 

غياب  غلطتي«.  ليست  ــهــا 
ّ
أن الآن  أعــلــم  ي 

ّ
لكن

ـــف مــــن قــــســــوة الــفــيــلــم 
ّ
ــف ــلـــز لــــم يـــخـ قــــصّــــة بـــايـ

 الـــنـــجـــاح الــبــاهــر 
ّ
ــذي كـــشـــف أن ــ الـــوثـــائـــقـــي الــ

لاعبات الجمباز الأميركيات كان على حساب 
ثقل  يُبرز  من تصريح  ما  النفسية.   

ّ
صحتهن

هــــذا الـــعـــالـــم أكـــثـــر مـــن قــــول جــيــمــي دانــتــشــر، 
ه كان »الرجل البالغ 

ّ
إحدى ضحايا نصّار، إن

الجمباز  »اتــحــاد  فريق  في  اللطيف«  الوحيد 
الأميركي«. أيّ عالم هذا، الذي يكون فيه مُدان 
بالاعتداء على 140 شابة وطفلة من مختلف 

ــصُــــور الإبــاحــيــة  ــيـــازة آلاف الــ الأعــــمــــار، وبـــحـ
للأطفال »البالغ الوحيد اللطيف«؟

ــط الــضــوء عــلــى المـــدرّب 
ّ
»الــاعــبــة رقـــم 1« يُــســل

ا عن 
ّ
بيا وزوجته مارتا كارولي، اللذين انشق

رومانيا عام 1981، ويُنسب إليهما الفضل في 
مركز  عبر  الأميركية،  الجمباز  رياضة  نجاح 
تــدريــب خــاص بهما فــي تكساس، فــي مزرعة 
لا يُــســمــح لـــآبـــاء والأمـــهـــات بــدخــولــهــا، إذ لا 
 يُقدِما عليه للحصول على 

ْ
حدود لما يمكن أن

ما يرضيهما من المتدرّبات. سوء المعاملة هذا 
ه 

ّ
لا يمكن فصله عن اعتداءات لاري نصّار، لأن

هيّأ لها البيئة المناسبة، وجعلها أكثر إرباكاً 
بالنسبة إلى الفتيات اللواتي واجهن صعوبة 
 

ْ
 يُنعَت

ّ
 يتعرّضن له. فحن كن

ّ
في فهم ما كن

بــأفــظــع الألــــقــــاب، ويُـــدفـــعـــن بــشــكــل مــتــواصــل 
، كـــان نــصّــار 

ّ
إلـــى خــســارة مــزيــد مــن أوزانــــهــــن

يعطيهن السكاكر والشوكولا خلسة.
ــة مــــن هـــــذا الـــعـــالـــم،  ــادمــ لـــقـــطـــات كـــثـــيـــرة صــ

تكون  ربــمــا   .»1 رقــم  »الــاعــبــة  استعرضها 
أكــثــرهــا تــأثــيــراً تــلــك الــتــي صــــوّرت لحظات 
فوز كيري ستراغ بالميدالية الذهبية لفريق 
الولايات المتحدة، في دورة الألعاب الأولمبية 
كـــاحـــلـــهـــا،  ــة  ــ ــابـ ــ إصـ رغــــــم   ،1996 بـــأتـــانـــتـــا 
ة  وشعورها بالألم الشديد. اللقطات المنصبَّ
سبغ عليها كثيراً صفات التفاني 

ُ
على من أ

والإصرار، أعطيت معنى مختلفاً في سياق 
كــانــت ســتــراغ تملك  الــوثــائــقــي. فهل  الفيلم 
خياراً آخر حينها؟ ربما لو أعيد الزمن إلى 
ـــوراء، لاخــتــارت ســتــراغ المــنــافــســة مُــجــدّداً  الــ
ــهــا 

ّ
 الــقــول إن

ّ
بــكــاحــلــهــا المـــصـــاب. ربــمــا. لــكــن

 
ّ

كانت حــرّة في اختياراتها حينها ليس إلا
وهماً.

 بايلز تملك 
ّ
أن أما الآن، فتسعدني فقط فكرة 

 عن 
ّ

تـــكـــف تــســتــريــح، وأن  أن  ــيـــار. خـــيـــار  الـــخـ
ــة مــــطــــاردة الـــشـــيـــاطـــن الـــتـــي جــثــمــت  ــاولـ مـــحـ

 فوق كتفيها.
ً
طويا

الأنــبــاء عن وجــود مخطط لتدمير آثــار بابل، 
مؤكداً في بيان، أن »الأعــمــال التي تجري في 
المدينة الأثرية هي بإشراف منظمة اليونسكو، 

ولا يتم أي شيء بدون مراجعتها«.
بتعبيد  المــتــمــثــلــة  »الأعــــمــــال  أن  إلــــى  وأشــــــار 
الــطــرق، وتــأهــيــل المــســرح الــبــابــلــي، هــي خــارج 
أسوار المدينة الأثرية«، داعياً إلى زيارة مدينة 
ــة، والاطـــــاع عــلــى ســيــر الأعــمــال،  ــريـ بــابــل الأثـ

ومدى تطابقها مع معايير اليونسكو.
عــام 2019، صــوتــت لجنة الــتــراث الــعــالمــي في 
»مــنــظــمــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــثــقــافــة والــتــربــيــة 
والعلوم« )اليونسكو(، بالإجماع، على إدراج 
آثــار مدينة بابل جنوبي الــعــراق، على لائحة 

التراث العالمي للمنظمة.
وتــمــثــل الآثــــار الــحــضــارة البابلية الــتــي مــرت 
بالعديد من السالات الحاكمة التي استمرت 
منذ عــام 1880 قبل المــيــاد إلــى عــام 500 قبل 
المياد، وكان أبرز من حكمها القائد حمورابي 
ــم آثــارهــا الــحــدائــق  والمــلــك نــبــوخــذ نــصــر، وأهـ
المعلقة، ومسلة حمورابي، وبرج بابل، وأسد 

بابل، وبوابة عشتار.

قلق على مصير مدينة بابل

أماندا نوكس تهاجم 
فيلم »مياه راكدة«

سيمون بايلز تطارد شياطينها

شفت 
ُ
مَل أن تكون هياكل متحجرة شبيهة بالإسفنج اكت

َ
يُحت

فــي شمال غــرب كــنــدا، وكــانــت تعيش فــي المحيطات قبل 890 
مليون سنة، بقايا أقدم حياة حيوانية معروفة على الأرض، 
وفـــق مــا أظــهــرت دراســــة جــديــدة. يحمل هـــذا الاكــتــشــاف على 
لم  الحيوانات   

ّ
بــأن تفيد  التي  القديمة  النظرية  في  التشكيك 

 بعد ظهور كميات كبيرة من الأوكسجن في الغاف 
ّ

تنشأ إلا
الــجــوي والمــحــيــطــات. يعتبر الإســفــنــج حــيــوانــات بسيطة لها 
تاريخ قديم. وأظهرت التحاليل الجينية للإسفنجات الحديثة 
ها نشأت على الأرجح قبل فترة تتراوح بن مليار سنة و500 

ّ
أن

ف قبل اليوم أي متحجرة إسفنجية 
َ

ش
َ
كت

ُ
مليون سنة، لكن لم ت

ــذه الــحــقــبــة المــعــروفــة بــاســم عــصــر نــيــوبــروتــيــروزويــك.  مـــن هـ
إليزابيث  الكندية  »لورنتيان«  جامعة  في  الأســتــاذة  وعملت 
تــورنــر عــلــى الــبــحــث عــن مــثــل هـــذه المــتــحــجــرات فــي الطبقات 
الجيولوجية لشعب مرجانية يعود تاريخها إلى 890 مليون 
سنة، وهي شعب »صنعتها« بكتيريا رسّبت عليها كربونات 

الكالسيوم. ولاحظت الباحثة وجود هياكل أنبوبية صغيرة 
للشعب  معاصرة  الكالسيت  بلورات  على  تحتوي  الموقع  في 
الموجود في  العظمي  الهيكل  إلــى حد بعيد  المرجانية، تشبه 
الإســفــنــجــات الــحــديــثــة. وفــي حــال تــأكــد هــذا الاكــتــشــاف، الــذي 
شر في مجلة »نيتشر« فستكون هذه المتحجرات أقدم بـ350 

ُ
ن

الآن. وأوضحت  إلــى  الأقـــدم  عتبر 
ُ
ت التي  مــن تلك  مليون سنة 

 »أقدم الحيوانات التي ظهرت ضمن عملية تطورية 
ّ
تورنر، أن

 
ّ
 »ذلك ليس مفاجئاً، نظراً إلى أن

ّ
ربما كانت الإسفنج«. ورأت أن

الإسفنج هو أبسط الحيوانات في شجرة الحياة الحيوانية«.
وإذا كانت المتحجرات التي عثرت عليها من الإسفنج بالفعل، 
 حجم هذه الإسفنجات كان يبلغ حوالي سنتيمتر واحد. 

ّ
فإن

 هذه الإسفنجات كانت »صغيرة جداً وغير 
ّ
وشرحت تورنر أن

ظــاهــرة، تعيش فــي طــيــات مظلمة وتــجــاويــف تــحــت السطح 
الخارجي للشعب المرجانية«.

)فرانس برس(

فنانون من خارج المنهج

4 تجارب 
أردنية

أقدم حياة حيوانية

فنون وكوكتيل
علوم

آثار

إضاءة

قضيةجدل

واشنطن ـ العربي الجديد

انتقدت أماندا نوكس، المواطنة الأميركية التي حوكمت وبُرّئت من جريمة قتل 
ه يسعى لاستفادة من 

ّ
في إيطاليا منذ أكثر من عقد، فيلماً في هوليوود قالت إن

اسمها من دون موافقتها.
وأعربت نوكس التي أمضت أربع سنوات في السجن في بيروجيا بإيطاليا، قبل 
تبرئتها من جريمة قتل زميلتها في السكن عام 2007، عن إحباطها عندما افتتح 
فيلم »مياه راكــدة« Stillwater في دور السينما الأميركية هذا الأسبوع، وفق ما 

نقلت وكالة »رويترز«.
 قضية أماندا نوكس ألهمت فيلمه الذي يدور حول 

ّ
وقال المخرج توم مكارثي إن

ابنته المسجونة  إلــى فرنسا لمساعدة  أوكــاهــومــا يسافر  فــي ولايــة  عامل نفطي 
ها لم ترتكبها. ويُنظر إلى الفيلم، وهو من بطولة مات 

ّ
في جريمة قتل، تقول إن

ه منافس محتمل على جائزة »أوسكار«.
ّ
ديمون، على أن

وكــتــبــت نــوكــس فـــي تــدويــنــة مــطــولــة فـــي حــســابــهــا عــلــى »تـــويـــتـــر«: »هـــل اســمــي 
يخصني؟ وجهي؟ ومــاذا عن حياتي؟ قصتي؟ لمــاذا يشير اسمي إلــى أحــداث لم 
 الآخرين يستمرون في الاستفادة من 

ّ
يكن لي يد فيها؟ أعود إلى هذه الأسئلة لأن
اسمي ووجهي وقصتي من دون موافقتي«.

وقالت نوكس، البالغة من العمر 34 عاماً، وهي ناشطة في مجال العدالة الجنائية، 
ني 

ّ
 الفيلم »يعزز صورتي كشخص مذنب وغير جدير بالثقة«. وأضافت: »إن

ّ
إن

أمام خيار أن أجلس مكتوفة اليدين بينما يستمر الآخرون في تشويه شخصيتي، 
رت عن طريق الخطأ«. ودعت نوكس  أو القتال لاستعادة سمعتي الطيبة التي دُمِّ

 من مكارثي وديمون لاستماع إلى وجهة نظرها.
ً ّ
كا

 في »ذا أتانتيك« الأميركية، أعادت فيها نشر مجموعة 
ً
كذلك، كتبت نوكس مقالة

بــعــد تبرئتها  المـــذكـــورة، وروت فيها قصتها ومــعــانــاتــهــا حــتــى  تــغــريــداتــهــا  مــن 
وصياغة قصتها بشكل خاطئ من قبل الإعام ورجال السلطة والأفام.

برزت على الساحة الفنية أخيراً في الأردن بعض التجارب 
مختلف  موسيقي  نوع  تقديم  تحاول  التي  الغنائية 
على  تسيطر  التي  البوب  وأغاني  الشعبية  الأغاني  عن 

المشهد الغنائي المحلي

أدلة على تهرّب 
شاكيرا الضريبي

لــن تتمكن شــاكــيــرا )الـــصـــورة( من 
الاحتيال  بتهمة  المحاكمة  تجنب 
ــتـــوصـــل إلـــى  الـــضـــريـــبـــي، مــــا لــــم تـ
ــاق فــــي الــلــحــظــة الأخــــيــــرة مــع  ــفــ اتــ
المــــدعــــي الــــعــــام الإســــبــــانــــي. فــبــعــد 
تحقيق استمر لمدة ثاث سنوات، 
أغـــلـــق الــقــاضــي مـــاركـــو خــيــســوس 
قضية  فــي  التحقيق  خــوبــيــريــاس 
 
ّ
المــغــنــيــة الــكــولــومــبــيــة، ووجـــــد أن

هناك »أدلة كافية« لمحاكمتها على 
التهرب من 14.5 مليون يــورو من 
الضرائب عن طريق إخفاء ثروتها 
عبر شبكة من الشركات الموجودة 
فـــي المــــــاذات الــضــريــبــيــة، وفــــق ما 
بـــايـــيـــس«  »إل  ــيـــفـــة  صـــحـ أفـــــــــــادت 
شاكيرا،  الادعـــاء  يتهم  الإسبانية. 
واســمــهــا الــكــامــل شــاكــيــرا إيــزابــيــل 
ــبــــارك ريــــبــــول، بـــســـت مــخــالــفــات  مــ

فقد  عــلــيــهــا  حــكــم  وإذا  ضــريــبــيــة. 
ــه عـــقـــوبـــة الــــســــجــــن. وكـــتـــب  ــ ــــواجـ تـ
القاضي في وثيقة قضائية اطلعت 
»شــاكــيــرا   

ّ
أن بــايــيــس«  »إل  عليها 

عن  تخلفت  ريبول  مبارك  إيزابيل 
دفــع الــضــرائــب فــي إسبانيا خال 
الأعــوام 2012 و2013 و2014، على 
الرغم من أنه كان عليها فعل ذلك، 
 مــحــل إقــامــتــهــا الــضــريــبــي كــان 

ّ
لأن

لــطــالمــا أصــــرّت المغنية على  هــنــا«. 
أنها كانت تعيش في جزر البهاما، 
ــدفــع  فيها ضريبة 

ُ
وهــي دولــة لا ت

إســـبـــانـــيـــا  زارت  ـــا  ــهــ ــ وأنـ ــل،  ــ ــدخــ ــ الــ
فــقــط »بــشــكــل مــتــقــطــع«، خـــال تلك 
الـــســـنـــوات. ولـــكـــن كُـــشـــف عـــن زيــف 
هذا الادعــاء مــراراً وتكراراً من قبل 
مــفــتــشــي الـــضـــرائـــب الـــذيـــن حــقــقــوا 
ــرا فــي  ــيـ ــاكـ ــن كـــثـــب فــــي حـــيـــاة شـ عــ
بــرشــلــونــة، حيث تعيش مــع لاعب 
بيكيه. ويعتبر  القدم جيرارد  كــرة 
مَـــن يقضي فــي إســبــانــيــا أكــثــر من 
ستة أشهر مقيماً يتعن عليه دفع 
القرار نكسة كبيرة  ضرائب. يمثل 
ــذلـــت كــــل مــــا فــي  ــتـــي بـ لـــشـــاكـــيـــرا الـ
وسعها لمنع القضية من الوصول 

إلى المحكمة. 

توقيف الفنان كريس وو 
في الصين

ــنــــي والمــــمــــثــــل الـــكـــنـــدي  ــغــ أوقـــــــــف المــ
ــل صــيــنــي، كـــريـــس وو، إثــر  مـــن أصــ
الاشتباه بارتكابه جريمة اغتصاب، 
وفــــق مـــا أعــلــنــت الــشــرطــة الــصــيــنــي 
ــبــــوع المـــاضـــي،  مـــســـاء الـــســـبـــت. الأســ
الــتــاســعــة عشرة  فــي  اتهمته طــالــبــة 
من العمر باغتصابها عندما كانت 
المزاعم  وأثـــارت  السابعة عشرة.  في 
ــة، وفــســخــت إثــرهــا  ــيـ زوبـــعـــة إعـــامـ
ماركات للسلع الفاخرة العقود التي 
أبرمتها مع النجم.وأشارت الشرطة 
الـــصـــيـــنـــيـــة، عـــلـــى شــبــكــة الـــتـــواصـــل 
ــبــــو«، إلــــى أن »وو  الاجــتــمــاعــي »ويــ
يــيــفــان، الــبــالــغ مــن الــعــمــر 30 عــامــاً، 
والحامل للجنسية الكندية مسجون 
ــاً، إثــــــر الاشــــتــــبــــاه بـــارتـــكـــابـــه  ــ ــنــ ــ راهــ
جريمة اغتصاب«، مستخدمة الاسم 

الصيني لكريس وو.

رفض واحدة من التهم 
ضد وينستين

رفضت قاضية في لوس أنجليس 
واحدة من 11 تهمة اعتداء جنسي 
ــيـــوودي المــــدان  ــهـــولـ ضـــد المــنــتــج الـ
هـــــارفـــــي ويـــنـــســـتـــن )الـــــــصـــــــورة(، 
ــاراً  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــر انـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــنــــح الأخـ ــمــ ــا يــ ــ ــمـ ــ مـ
محدوداً وربما مؤقتاً في معركته 
استماع  جلسة  خـــال  الــقــضــائــيــة. 
مــع وينستن )69 عــامــاً( فــي قاعة 
بي.  ليزا  القاضية  اتفقت  المحكمة، 
لــيــنــش مــع فــريــق الـــدفـــاع عــنــه بــأن 
تهمة الاعتداء الجنسي عن طريق 
الــتــقــيــيــد الـــتـــي تـــعـــود إلــــى مــايــو/

أيـــار عــام 2010 كــانــت قديمة جــداً، 
وخارج قانون التقادم.

أخبار

المغني الأردني محمد النابلسي )المكتب الإعلامي(

)Getty( الإسفنج هو أبسط الحيوانات في شجرة الحياة الحيوانية

)Getty /يقول كثيرون إنّ بايلز أنجح لاعبة جمباز أميركية على الإطلاق )لورانس غريفيس

نفى محافظ 
بابل وجود 
مخطط 
لتدمير آثار بابل 
)أسعد النيازي/
فرانس برس(

سُجنت 4 سنوات ثم برُّئت من جريمة قتل )فرانس برس(

Monday 2 August 2021 Monday 2 August 2021
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



ــتُ روايـــــــتـــــــن »الــــــغــــــفــــــران«  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــــــراً، كـ
َّ

مــــــــؤخ
و»الــانــهــايــة«، وثــمّــة أيــضــا مــشــروع كتابةٍ 
تــجــريــبــي بــعــنــوان »كُـــتـــبَ فــي ذات المــوقــع«، 

وهو مستمرّ منذ 2012.

■ ما السؤال الذي يشغلك هذه الأيام؟
الــتــســاؤل حـــول قــــدرةِ الــبــشــر عــلــى التدمير 
ــــوم بـــتـــغـــيـــيـــر كـــوكـــبـــنـــا  ــقـ ــ  الـــــــذاتـــــــي. نــــحــــن نـ
ــادريــــن عــلــى  ــنــا غــيــر قــ

ّ
بــشــكــلٍ جــــــذري، لــكــن

ـــغـــيّـــر 
ُ
ــي هـــــــذه الــــتــــغــــيــــيــــرات. ن ــ ــم فــ ــ ــكّ ــحــ ــتــ الــ

الأســوأ غالبا.  إلى  أيضا، ولكن  المجتمعات 
نطوّر عاجات جديدة، لكن في ذات الوقت، 
الديمقراطية  نبيعُ  أيــضــا.  جــديــدة  أمــراضــا 
ــرُّ ولا  ــكـ ــفـ ــــي طـــــــردٍ واحــــــــد. لا نـ والـــــســـــاح فـ
ـــنـــا فـــي نــفــس الــــقــــارب. نــحــن 

ّ
نـــتـــصـــرّف كـــأن

ض يمشي على قدمَن.
ُ
تناق

حبّه في الثقافة التي تنتمي إليها، 
ُ
■ ما أكثر ما ت

ى تغييره فيها؟
ّ
وما هو أكثر ما تتمن

ني أنتمي إلى حضارة واحدة 
ّ
لا أشعرُ بأن

ه لا يوجد شيء كهذا على 
َّ
»نقية«. أعتقدُ أن

عــرّف نفسي، من 
ُ
 أ

ْ
الإطــاق. إذا كان عليَّ أن

ني أوروبي. ولكن 
ّ
ني سأقول بأن

ّ
المحتملِ أن

ه مُطلقا في أوروبا هو الإحساس  ما لا أحبُّ
الاستعماري  والسلوك  ق،  بالتفوُّ الخاطئ 

 مكان تقريبا.
ِّ

قابله في كُل
ُ
الخبيث الذي ت

ــض لــك الــبــدء مــن جــديــد، أي مــســار كنت  ــيِّ
ُ
■ لــو ق

ستختار؟
 أرغب في تغيير أي شيء. الشعر طريقي.

ْ
لن

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ــدلًا  ــم أن يـــغـــدو مـــكـــانـــا أكـــثـــر عــ ــالـ ــعـ عـــلـــى الـ
فــي تــوفــيــر الــفــرص المــتــكــافــئــة والــحــريــة في 
أن يــعــيــش الــجــمــيــع حــيــاتــهــم وتــقــالــيــدهــم 
وأحـــامـــهـــم. بـــــدلًا مـــن اســـتـــنـــزاف الــطــبــيــعــة 
واستغال البشر الآخرين، علينا أن نحوّل 
 ذلك 

ْ
 أن

ُ
قن. أعرف

ّ
أنفسنا إلى حضارة خا

ه، في اعتقادي، 
ّ
رُبّما يبدو بعيد المنال، لكن

الطريقة الوحيدة لنحافظ على هذا الكوكب 
وعلى الجنس البشري.

■ شخصية مــن المــاضــي تــودّ لــقــاءهــا، ولمـــاذا هي 
بالذات؟

 عليه »ديفجي 
ُ

في كهفٍ تحت الأرض يُطلق
المكان   « »ليوبليانا  عن  بعيداً  ليس  بيب«، 
 
َ
ــار آلـــة ــ ــبــو الآثـ

ّ
الــــذي أعــيــش فــيــه، وَجَـــــدَ مُــنــق

ــمــــة إنــــســــان  ــ
ْ
»فــــــلــــــوت« مـــصـــنـــوعـــة مـــــن عــــظ

الــنــيــانــدرتــال، يــعــودُ تــاريــخــهــا إلـــى 43000 
ــةٍ مــوســيــقــيــةٍ تــمّ  ــهــا أقــــدمُ آلــ

ّ
ســنــة خــلــت. لــعــل

اكتشافها حتى الآن على كوكبنا. أرغبُ في 
 أستمع 

ْ
 الشخصَ الذي صنعها وأن

َ
قابل

ُ
 أ

ْ
أن

إلى أغانيه أو أغانيها.

■ مــا هـــو، فــي اعــتــقــادك، أكــبــر خــطــر عــلــى حرية 
الكاتب والكتابة في العالم اليوم؟

يتغلب  أن  في  هو  للكاتب  العظيم  التحدّي 
 يُحرّر 

ْ
الذاتية مــن جــانــب، وأن الــرقــابــةِ  على 

نــفــســه مـــن الــســيــاســةِ الــيــومــيــة ومــــن فــيــضِ 
المعلومات من جانبٍ آخر. في نظري، الكاتب 
 في نطاقٍ 

ُ
قا سياسيا. الأدب يعمل

ِّ
ليس مُعل

 في الحياة 
ُ
زمني مختلف كثيراً عمّا يحدث

اليومية.

الكتابة  تكون  أن  يمكن  وهــل  هــي قضيتك،  مــا   ■
قضية بذاتها؟

أنـــا مــولــع بــقــوةِ الــخــيــال الإنــســانــي، وكيف 
ــرورِ  ــ  مـــع فـــظـــائـــعِ وشـ

َ
 يــتــعــامــل

ْ
بــإمــكــانــه أن

ــا لا  ــاولاتُ تــســمــيــةِ مـ ــحــ ــنــي مــ زمـــانـــنـــا. تــهــمُّ
 تسميته، والــتــعــافــي إلـــى حـــدٍّ مــا من 

ُ
يُــمــكــن

خالِ فعلِ الكتابة.

درجة  أي  إلــى  المترجمون،  يكتبه  العالمي  الأدب   ■
ــة كتبك  ــى أي درجــ ــ تـــوافـــق عــلــى هـــذه المــقــولــة، وإل

المترجمون؟
 مــن ترجموا 

ّ
لــكــل الكبير  بــالامــتــنــانِ  أشــعــرُ 

تــــرجــــمُ بنفسي 
ُ
لــــي، وأنـــــا مـــن حــــنٍ لآخــــر أ

ليوبليانا )سلوفينيا( ـ العربي الجديد

والثقافي  الأدبــي  المشهد  تــقــدّم  كيف   ■
في بلدك لقارئ لا يعرفه؟

، وحيّ،  ، عالميٌّ متنوعٌ إلى أبعدِ حدٍّ
 أصف المشهد الثقافي في 

ْ
هكذا يُمكنني أن

في هذا  الأســاس  التركيز   
ُ
يكمن سلوفينيا. 

ــرح، وأشــكــال  المــشــهــد فـــي المــوســيــقــى، والمـــسـ
الفنون البصرية والتجريبية، والأدب. ورغم 
صغيرة،  السلوفينية  الكتب  قـــرّاء  نسبة   

َّ
أن

 ومتنوّعة، 
ُ
 النشر لدينا واسعة

َ
 مساحة

َّ
فإن

وكذلك الفعاليات التي تضمّ عدّة مهرجانات 
ترجَم من جميع أنحاء 

ُ
عالمية... هناك كتب ت

ت 
ّ

الــعــالــم، بــالإضــافــة إلـــى الكثير مــن المــجــا
 أشير 

ْ
والــدوريــات الأدبــيــة. وبـــودّي، هنا، أن

 سلوفينيا ستكون الضيف الرئيسي 
َّ
إلى أن

ــالـــم؛ أي  فـــي أكـــبـــر مـــعـــارض الــكــتــب فـــي الـــعـ
معرض فرانكفورت، في 2023.

قدّم عملك لقارئ جديد، وبأي كتاب لك 
ُ
■ كيف ت

تنصحه أن يبدأ؟
أربــعــة عشر كتابا، شعراً  الآن  نــشــرتُ حتى 
 كتاب 

ُّ
ع، كـــل ــســم أعــمــالــي بــالــتــنــوُّ

ّ
ونـــثـــراً. تــت

أكـــتـــبـــه هــــو بــمــثــابــة حـــكـــايـــة بـــذاتـــهـــا. أكـــثـــرُ 
ــو المــجــمــوعــة الــشــعــريــة   هـ

ً
أعـــمـــالـــي تـــرجـــمـــة

»برلن«.  النثري  والكتاب  الأشــيــاء«  »كتاب 

أليش شتيغر

معطف
 الأرشيفِ الذي انتحَر

َ
ف

ّ
أتذكُرُ موظ

بسبب ورقةٍ ضائعة؟
دخلوا  الذين  الثاثةِ  المكتباتِ  أمناءَ  أتذكُرُ 

المستودع ولم يخرجوا؟
الأستاذِ   

َ
بَة

َ
رق نهَشوا  الذين  التاريخ  بَ 

ّ
طــا

في الامتحان
ــــه لـــم يــذكــر ســعــر حــســاء الــبــطــاطــس في 

ّ
لأن

مايو 1889؟
الببغاوات التي صرخت ملء الكون

والاعتماد  الجنسية،  الــثــورة  ستالينغراد، 
على الذات؟

خرى لا تحيلك إلى أيّ شيء.
ُ
هناك ذكرى أ

هُ أحد، ولا يمكن لأحد 
ْ
المعطف الذي لم يُخِط

امتاكه.
لا يمكنك سوى أن تستعيره ليدفئك فتغرق 

في أحام اليقظة.
كان ضيفا في منزله. مستأجراً بالباطن.

تعصُر الذكرى الأولى لتستخلص أيّ شيء.
ونادراً ما تفكّر بالثانية،

التي لا تحيلك إلى أيّ شيء أيضا.
■ ■ ■

نافذة
ك.

ُ
شِف

َ
تنامُ في حِجرِكَ أحيانا وترت

وتـــحـــاكـــي حــركــتــك بــمــقــلــة عــيــنــهــا الــيــمــنــى 
خرى.  

ُ
أحيانا أ

أليش شتيغر
تقف هذه الزاوية مع كاتب من العالم في أسئلة سريعة حول انشغالاته الإبداعية 
قراّء  نسبة  أنَّ  »رغم  العربي.  القارئ  مع  مشاطرته  يودّ  ما  وبعض  إنتاجه  وجديد 

والفعاليات  لدينا واسعةُ ومتنوّعة،  النشر  فإنَّ مساحةَ  السلوفينية صغيرة،  الكتب 
الثقافية أيضاً«، يقول الشاعر والكاتب السلوفيني في لقائه مع »العربي الجديد«

أغلق النافذة حتى لا تتهاوى عليكَ كلُّ تلكَ الغيوم

نعمة الكتابةَ بلغة نادرة

ما سيبقى منا 
قصائد ونصوص 

موقَعة بـ»مجهول«

ما لا أحبُّه في 
أوروبا هو الإحساس 

ق الخاطئ بالتفوُّ

الغلاف(   /2005( الأشياء«  »كتاب  يمثلّ 
كتابة  مــلامــح  ــن  م ــً  أســاســي ملمحً 
ومكوّن  ملمح  وهو  ألا  شتيغر  أليش 
ــدى  إح ــي  ف ســئــل  حينما  الــســخــريــة. 
في  السخرية  مناخات  عن  المقابلات 
سخرية  تقاليد  ثمة  بــأن  أجــاب  كتابته 
بلدان شرق  سوداء متفردة في آداب 
تظهر  ما  غالبً  تقاليد  وهي  أوروبــا، 
المتناقضة.  الإنسان  الوجود  جوانب 
مواضيع  يتناول  حينما  إليها  يلجأ  وأنه 
أيضً  يتجنب  وحتى  كالحرب،  مروّعة 

فخاخ اللغة المؤدلجة.

تقاليد السخرية

2425
ثقافة

شوقي بن حسن

في المخيال العالمي، ترتبط مدينة نورنبرغ الألمانية بالنازية، فقد كانت المكان 
المحاكمات  وفيها جرت  الفوهرر،  مَهيبة لأنصار  مؤتمرات  فيه  عُقدت  الــذي 
لكن  الثانية.  العالمية  الحرب  بنهاية  الثالث  الرايخ  الشهيرة بعد سقوط أحلام 
زائــر المدينة في أيامنا سيقف على حــرص واجتهاد لفك هــذا الارتــبــاط، في 

مشهد صارخ للانتقائية التي يمارسها الحاضر على التاريخ.
، لا تتيح الخريطة السياحية المعتمدة أن تتعرّف على ما بقي من المعالم 

ً
مثلا

النازية. عليك أن تبحث بمفردك، وأن تسأل وتتوه، كي تصل إلى ذلك الفضاء 
الـــواســـع الــــذي كـــان يــصــنــع فــيــه أدولــــف هــتــلــر أســطــورتــه ويــخــطــب فــي وجــوه 

مسحورة بعد أن سمّى نورنبرغ »العاصمة الأيديولوجية للرايخ الثالث«. 
بالصور  بأنك ستملأ هاتفك  تعتقد  الرهيب، لا  المكان  ذلك  إلى  وحين تصل 
يلاعب  أو  الرياضة  فيها  تمارَس  واسعة  أمــام حديقة  إذ ستكون  التذكارية، 
علم الضخم الذي يسع 150 ألف شخص 

َ
فيها البعض كلابهم. لم يبق من الم

وصمّمه المعماري ألبير شبير إلا منصّة حجرية بأقواسها المتعددة منقوش 
فيها بأن النازيين كانوا يتجمّعون في هذا المكان منذ أن وصلوا إلى الحكم في 

1933 إلى سقوطهم الكبير في 1945. 
أيامنا وحــيــدة غريبة ذابــلــة فــي فضاء أخضر ضخم  تقف هــذه المنصة فــي 
يسمّى اليوم »حديقة لويتبولدهاين«، وهذا هو الاسم الذي تجده على الخريطة 
على  مــضــروب  بحجاب  أشــبــه  فهو  وبالتالي  الإلكترونية  التطبيقات  فــي  أو 
القديم  بــأنــه الاســـم  الــجــديــر أن نشير  الــنــازي للمدينة. وإن كــان مــن  الــتــاريــخ 

للمكان، بحيث إننا حيال طبقات من الطمس المتتالية.
في مقابل محاولة إخفاء الأثر النازي، تجتهد المدينة في إبراز تاريخها القديم، 
التاريخ الأبعد. وفي هذا السياق، تحوّل القصر الإمبراطوري »كايزربورغ« إلى 
ك عليه اللافتات وأكثر ما ينصحك به 

ّ
المعلم الرئيسي للمدينة. هو أوّل ما تدل

أبناء نورنبرغ.
الثالث  لا يحمل هذا القصر الذي بناه الإمبراطور فريديرك الثاني في القرن 
عشر ميزة خاصة، فهو أحد القصور التي كان يقيم فيها الأباطرة، وكان ذلك 

كافياً كي تعتبر نورنبرغ مدينة إمبراطورية.
النازيين لاعتمادها  دفــع  مــا  هــو  للمدينة  الإمــبــراطــوري  التاريخ  هــذا  إن  يقال 
ية 

ّ
كمدينة رمز. هناك هيبة في هندسة المدينة، معمارياً وطبيعياً، لا تزال متجل

إلى اليوم. يُحسب لنورنبرغ حفاظها على حبل السرة مع تاريخها القديم رغم 
تنجح  واليوم  التاسع عشر،  القرن  منذ  مدينة صناعية  إلــى  تحوّلت  قد  أنها 
خارجه.  تكون  أن  دون  الاستهلاكي  الرأسمالي  الزمن  ــواءات  إغـ مقاومة  في 
في أي نقطة من نورنبرغ اليوم يمكنك العودة ألف عام إلى الوراء. ولا يمكنك 
العودة إلى بضعة عقود. لقد حاول النازيون تشغيل الذاكرة العميقة لنورنبرغ 
القديمة من أجل بناء أسطورة ألمانيا الجديدة. نجحوا في ذلك إلى حين، ولم 
يدر بأذهانهم أنهم وصموها حتى بات أهلها يجتهدون في تحرير أنفسهم 
من ذاكرة العالم التي تربطهم بالنازية ولا يقدرون. نجح أهل نورنبرغ في محو 

أثر النازية في المكان وبقي أثرها في أذهان الآخرين.
تظل محاولة مغادرة التاريخ النازي مهزومة. كيف لـ12 عاماً أن تزن أكثر من 

12 قرناً؟

أشباح نورنبرغ

كاتب من العالم

فعاليات

ــــدة مــــن أجـــمـــل جـــوانـــب  ــــواحـ ـ
َ
ــــهــــا ل

ّ
 أيــــضــــا. إن

ــــنــــا قــــــــــادرون عــلــى 
ّ
عــــصــــورنــــا الـــبـــابـــلـــيـــة أن

الـــوصـــولِ إلـــى كــثــيــرٍ مــن الأعـــمـــالِ المــكــتــوبــةِ 
بــلــغــةٍ أجــنــبــيــة. كـــان بــمــقــدور الأجــيــال التي 
تقرأ   

ْ
أن بــإمــكــانــيــةِ  فــقــط  تــحــلــمَ   

ْ
أن سبقتنا 

خــرى، 
ُ
أ ناحيةٍ  من  البعض.  بعضها   

َ
أعمال

 تقرأ أدبا »عالميا«، 
ْ
 شيء يُشبهُ أن

َ
ليس ثمّة

مــن سياقاتٍ  ــه 
ُ
ينبعُ أصــل الأدب   

ّ
كــل  

َّ
أن بما 

 هــنــاكَ 
ْ
ــرِ أن ــ ــا فـــي الأمــ  مـ

ّ
ــل ــدّاً. كــ ــ مُــــحــــدّدةٍ جــ

جٌ لها عالميا، في حن  نة مــروَّ سياقات معيَّ
خــرى غير معروفة لأغلبية الناس 

ُ
تبقى الأ

في العالم.

■ كيف تصف علاقتك مع اللغة التي تكتب بها؟
ــغــة بــعــددٍ قــلــيــلٍ إلـــى حـــدٍّ مــا من 

ُ
ــهــا ل

ّ
رغـــمَ أن

ر مُطلقا في  فكِّ
ُ
أ غتي ولــمْ 

ُ
ل حــبُّ 

ُ
أ المتحدّثن، 

غةٍ هي طريقة 
ُ
 ل

ُّ
خــرى. كُل

ُ
غةٍ أ

ُ
الكتابةِ بأيِّ ل

بَ الــعــالــم وتــتــنــاولــه مـــن خـــالـــك، لِـــذا  لــتــجــرِّ
زة جدّاً.  مميَّ

ً
 بِلغةٍ نادرة هِبة

َ
أعتبرُ الكتابة

فــا تسمع سوى  الليل.  فــي  الــنــافــذة  تتبدّد 
كئ عليها

ّ
شخص مت

 ما تراه عيناك.
ُّ

يتقيّأ لساعة كاملة، كل
لا تقترب منها أكثر من اقترابك من الغرفة 

التي تعكسها. 
ي فضولك دائما بمشاهدات غريبة.

ّ
تغذ

ها إلى شرائِحَ رقيقة.
َ
تقسم الستائر بطن
داً ولا يجمعها مجدَّ

سوى بقايا المشاعر المنعكسة على وجهها 
عند الظهيرة.

ها هبة الآلهة وعقابها.
ّ
إن

ما عليك سوى أن تغلقها
أغلقها!

 تلكَ الغيوم.
ُّ

كي لا تتهاوى عليكَ كل
■ ■ ■

بيضة 
ة الِمقاة،

ّ
ها على حاف

ُ
ل

ُ
لا تنتبهُ عندما تقت

نِ الموت.
ْ
داً هناك في جف ها تنمو مجدَّ

ّ
أن

 
ً
 الناس شهيّة

ّ
شبِعُ أقل

ُ
 للغاية، ولا ت

ٌ
صغيرة

في الصباح.
 في عالِمك.

ُ
ق حَدِّ

ُ
ها تراقِبُكَ، ت

ّ
ولكن

ن 
َ
و بتلكَ العيننِ الزجاجيّت

ُ
رن

َ
إلى أيّ أفقٍ ت

الباردتن؟
هل ترى الزمن،

ك بتؤدةٍ في الفضاء؟  الذي يتحرُّ
َ
الزمن

الفوضى  مة، 
َّ

هش
ُ
الم  

َ
والأصـــداف العن،   

َ
مقلة

أم النظام؟
 لهاتن العيننِ الفتيّتن

ٌ
 مربِكة

ٌ
أسئلة

في ساعةٍ مبكرةٍ كهذه.
ا؟

ّ
 عن إجابةٍ حق

ُ
أمّا أنت، فهل تبحث

عــنــدمــا تــجــلــسُ أمــامَــهــا وجــهــا لــوجــه على 
الطاولة،

بز.
ُ

عمِيها على الفور بكسرةِ الخ
ُ
ت

■ ■ ■

حجر 
ئُ الحَجَرُ في سرّه. لا أحدَ يسمعُ ما يخبِّ

لا فـــائـــدة، فــهــذا ســـرّه الـــخـــاص، كـــالألـــم، بن 
جلد الحذاء والنعل.

ص من الألم،
ّ
عندما تتخل

ــــــةِ 
ّ
تــلــك الأزق فـــي   الأشــــجــــارِ 

ُ
تــتــطــايــر أوراق

العارية.
داً، رَ مُجدَّ  لن يتكرَّ

َ
فما حصل

خرى
ُ
وأكوامٌ من الأوراقِ الأ

خ.  الانحالِ والتفسُّ
َ
 مرحلة

ُ
تدخل

جاورة.
ُ
 العياداتِ الم

ُ
 رائحة

ُ
وتنبعِث

شي.
َ
ة، وتابِعِ الم

َ
ف

َ
لا تنبِسْ ببنتِ ش

هُ أحد.
َ
بقيهِ لنفسِكَ، لن يعرِف

ُ
ما ت

 الوحيدُ في حَجَرِك.
ُ
فأنت الساكن

ولــيــسَ أمــامَــكَ ســوى أن ترميهِ وتنسى كل 
شيء.

)ترجمة: عماد الأحمد، والمختارات من مجموعة 
الشاعر »كتاب الأشياء«(

■ كاتب منسي من لغتك تودّ أن يقرأه العالم؟ 
 

ٌ
ومـــؤلـــف شـــاعـــرٌ   ،Dane Zajc زايـــتـــس  دانِـــــه 
ر. جزءٌ من أعماله متاحٌ على  مسرحي ومفكِّ

الإنترنت بعدّةِ ترجمات.

■ لو بقي إنتاجك بعد 1000 سنة، كيف تحب أن 
تكون صورتك عند قرّائك؟

ــفــن مـــن الــعــصــورِ 
ّ
كــمــا حـــال كــثــيــرٍ مـــن المــؤل

صُــــورتــــي ســتــتــاشــى   
َّ
أن بُــــــدَّ  الـــقـــديـــمـــة، لا 

بُدَّ  الذي لا  الوحيدُ  الشيءُ  وتختفي تماما. 
 
ً
عة

َ
 يبقى هو قصائد ونــصــوص، موق

ْ
أن له 

»مجهول«. بـ

■ كــلــمــة صــغــيــرة شــخــصــيــة لـــقـــارئ عــربــي يــقــرأ 
أعمالك اليوم؟

ـــك لا تــزال 
ّ
أنـــا شــاكــرٌ إلـــى أبــعــد الـــحـــدود، لأن

ــــــكَ تــمــنــحُ وقــتــا 
َّ
 عـــن رفــــاق روح، وأن

ُ
تــبــحــث

أعماله   تكون 
ْ
أن  

ُ
آمــل فِ على شخصٍ  للتعرُّ

قادرة على مخاطبتك.

إطلالة تصويب

باسم النبريص

هــــــنــــــاك عـــــــشـــــــرات المـــــــلايـــــــين مـــن 
والمهاجرين  والــنــازحــين  اللاجئين 
الحدود  عبر  يتحرّكون   سنة، 

ّ
كــل

بين بلدان العالم. اللاجئون ظاهرة 
العالم الحديث العظمى. إنهم، وهم 
الــفــارّون مــن الــحــروب والمــجــاعــات 
أن  يجب  إنما  الباهظ،  والمستقبل 
وا متن السرد المعاصر. وهم 

ّ
يحتل

 
ّ

ــل الـــقـــصـــص، أو مــثــل كــل مــثــل كـ
يستمرّون  الحقيقية،  الــخــرافــات 

ولسوف يستمرّون.
حـــتـــى لا وصــــــول إلـــــى الــصــفــحــة 
الأخــيــرة، كما لــو، على الــرغــم من 
أن  للمرء  يمكن  لا  الــحــيــاة،  قصر 
أن  بيد  الكتابة عنهم.  ف عن 

ّ
يتوق

المجال واسع والعمر محدود.
ق 

ّ
يــكــن يتعل لـــم  المــــرء  أنّ  لـــو  كــمــا 

بالضبط، بالوقت الذي تمّ التفكير 
بوقت  ولكن  تقليدي،  بشكل  فيه 
ــا ويــنــقــلــب عــلــى  ــيًـ ــائـ ــهـ أصـــبـــح لانـ

نفسه في شكل الفضاء.

■ ■ ■
فــي الــحــرب تــخــبــرنــا الــغــريــزة عن 
تـــرســـل  »لا  ــــرف:  ــــصـ ــتـ ــ الـ كـــيـــفـــيـــة 
ــــق جـــالـــسًـــا«، »حــافــظ  بــــريــــدًا«، »ابـ
على هدوئك«. وفي اللجوء، تكون 
بداية ستسمح  أداة ونقطة  الحياة 
من  المــزيــد  بتحديد  بالتأكيد،  لنا 

الحيوات عند الآخرين. 
ــا 

ً
ــان، وأيــض

ّ
جـــزء فــقــط مــن الــســك

أولئك الذين لديهم حياة ثانية، مثل 
تلك المعروفة باسم الأمل والتي تم 
لزراعة  أو حتى  للعمل،  تكريسها 
عــيــش الـــغـــراب لــئــلا يــتــمّ قلعه من 
الـــجـــمـــهـــور. فـــالـــلـــجـــوء، كــالــحــرب، 
لجأوا  الذين  أولئك  معاناة  ح 

ّ
يوض

إلــى هــنــاك، لأنــهــم لــم يــعــرفــوا مــاذا 
ســيــحــدث لــحــيــاتــهــم هـــنـــا، ومــــاذا 
 
ً
ة
ّ
ضف مغادرتهم  عند  ســيــجــدون 

خرى.
ُ
إلى أ

)شاعر فلسطيني مقيم 
في بلجيكا(

»ساقية قصائد من »كتاب الأشياء« في  حفلاً  الثلاثاء،  غدٍ  مساء  من  الثامنة  عند  بلدي«،  الأوُله  »فرقة  تُقيم 
الصاوي« بالقاهرة. تأسّست الفرقة عام 2012، وهي متخصّصةٌ في إعادة تقديم 
ل في الستيّنيات، مع الشاعر أحمد فؤاد  تراث الفناّن المصري الشيخ إمام الذي شكَّ

نجم، ثنائيً بارزاً.

سة عبد المحسن القطّان« في  عند السادسة مِن مساء السبت المقبل، تُقيم »مؤسَّ
رام الله حواريةً بعنوان صُوت يتحدّى صُوت، تستضيف فيها مجموعةً مِن فناّني 
الراب للحديث عن دور الفنّ ومساهمة الفناّنين الفلسطينييّن في المقاومة وخلق 

أدوات فنية جديدة لتغيير الواقع الاجتماعي والسياسي.

في  الجاري  الشهر  من  عشر  الثامن  حتى  يتواصل  بعُد،  عن  تقارب  عنوان  تحت 
»المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة« بعمّان، معرضٌ جماعي افتتُح الأربعاء 
الماضي، بمشاركة عشرين فناّنً من بلدان عربية وأجنبية يحضرون بسبعة عشر عملاً 
الترابط الاجتماعي في وقت  النحت والتشكيل والفيديو، تتناول موضوع  فنيًّ بين 

تلاشت الحدود بين العالمَين الرقمي والواقعي.

كشّو الدجاج عنوان عرض غنائي كوميدي يقُام في »مترو المدينة« ببيروت عند 
السابعة والنصف مِن مساء الخميس، 12 آب/ أغسطس الجاري. يعُيد العملُ الأغاني 
الساخرة التي كتبها وغناّها ولحّنها فيلمون وهبي )1914 -1985( بصوت سماح بو 
المنى، وبمشاركة فرح قدّور، ومكرم بو الحسن، وبهاء ضو، وأحمد الخطيب، 

وجورج الشيخ.
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لا ترسل بريداً

)Getty( نافورة الأنهار الثلاثة« على مقربة من كاتدرائية القدّيس نيكولاس في ليوبليانا«

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

أليش شتيغر 
خلال »مهرجان 

أدنبره الدولي 
للكتاب« في 

اسكتلندا، 2017 
)تصوير سيمون 

بادوفاني/ 
)Getty

سلوفيني  وكــاتــب  شــاعــر   Aleš Šteger
ــــى  ــ إل يــــنــــتــــمــــي   ،1973 مــــــوالــــــيــــــد   مــــــــن 
يوغوسلافيا.  تفكك  بعد  مــا  ــاب 

ّ
كــت جيل 

يــحــمــل شــهــادة الــبــكــالــوريــوس فــي النقد 
ــن »جــامــعــة  ــيــــة مــ ــانــ ــارن والـــلـــغـــة الألمــ ــ ــقـ ــ المـ
ــدرت له  ــ لــيــوبــلــيــانــا« فـــي ســلــوفــيــنــيــا. صـ
ــن بــيــنــهــا:  ــة؛ مــ ــريـ ــعـ ســـــتُّ مـــجـــمـــوعـــات شـ
الأشـــيـــاء«  و»كـــتـــاب   ،)1997( »كــشــمــيــر« 
الأجـــســـاد«  و»كـــتـــاب  ــغــــلاف(،  ــ ال  /2005(
خــرى روايتان 

ُ
)2010(. من إصــداراتــه الأ

و»الـــغـــفـــران«   )2007( »الــلانــهــايــة«  هُـــمـــا: 
)2014(، وكــتــاب نــثــري بــعــنــوان »بــرلــين« 
)2017(. حصل على جوائز عديدة كانت 
أولاها »جائزة بترارك للشعراء الأوربيّين 

الشباب« عام 1999.

بطاقة



سينما

سعيد المزواري

الفرنسية،  الــصــالات  فــي  ــعــرَض 
ُ
ت

ــدأ الـــثـــانـــيـــة فــي  ــبــ فــــي دفـــعـــتـــن )تــ
نــســخ   ،)2021 آب  أغـــســـطـــس/   4
ـــ10 الــطــويــلــة لمــوريــس  ــ ــــام الـ مُــرمّــمــة مـــن الأفـ
راً جديداً 

ّ
بيالا )1925 ـ 2003(، ما يُشكّل مؤش

على تواصل الاهتمام المتجدّد بمنجزه، بعد 
تنامي تأثيره البنّ على مخرجن فرنسين، 
ــيـــرة، أمــثــال كــاتــريــن بــريــيّــا  فــي الــعــقــود الأخـ
وكزافييه بوفوا وناومي لوفوسكي وداميان 
شازال وغيرهم، ممّن يعترفون أنهم يدينون 
يُاحَظ  ممّن  كما  المــتــفــرّدة،  لرؤيته  بالكثير 
ر واضح بلمسته )برونو 

ّ
في أفامهم آثار تأث

دومون، كلير دوني(.

لا للتكتلات السينمائية
 ،

ٌ
مــدرســة تنشأ   

ْ
أن يــبــدو غريباً  أولـــى،  لوهلة 

ــرة، عـــن أســـلـــوب هـــذا المــخــرج  مــلــهــمــة ومــــزدهــ
الهامشي، ذي المزاج المتعكّر، الذي لا يتوانى 
لنوبات غضبه، والمــنــاوئ  العنان  إطــاق  عــن 
ـــــعـــــاكـــــس بـــطـــبـــيـــعـــتـــه لمــعــنــى 

ُ
لـــلـــتـــكـــتـــات، والم

التيارات في السينما، وفي مقدّمتها »الموجة 
الجديدة«، التي لم تسلم من انتقاداته الاذعة: 
»أنـــــا لا أنــتــمــي إلــــى عـــالـــم الــســيــنــمــائــيــن. لا 
، أكاد لا أجد شيئاً يجمعني بهم«. 

ْ
أعرف. لكن

ــه يــكــبــر أغــلــب رمــوز  ــ
ّ
ــم أن فــمــوريــس بــيــالا، رغـ

بـ5،  اً ببضعة أعــوام )يكبر غــودار 
ّ
الموجة سن

»الاحترافية«  بالسينما  التحق  بـ7(،  وتروفو 
راً عنهم بعقد كامل، بعد مروره بتجربة 

ّ
متأخ

ــم الــتــشــكــيــلــي، مـــبـــاشـــرة بعد  مـــمـــارســـة الـــرسـ
ل 

ّ
يمث ما  الديكور،  فنون  مدرسة  من  تخرّجه 

 ما 
ّ

سبباً كافياً لتغذية ضغينة خفية إزاء كل
يمتّ للموجة الجديدة بصلة.

رغم مُشاركته بلوحاته في معارض صغيرة، 
 يــجــعــل مـــن التشكيل 

ْ
لـــم يــنــجــح بــيــالا فـــي أن

ف عن 
ّ
وسيلة لملء حياته وكسب عيشه، فتوق

 
ً
الرسم بشكل حادّ عام 1946، ما شكّل قطيعة

جــديــدة طبعت، مــن دون شــك، رؤيــتــه بطبقة 
ضــيــفــت إلــى 

ُ
أخــــرى مــن الاحـــتـــداد والــخــيــبــة، أ

انفصاله  شكّلها  الــتــي  »الأصــلــيــة«،  القطيعة 
عن والديه في طفولته، وتربيته بن أحضان 
 الــطــفــولــة، أو 

ْ
ــفــسّــر كــيــف أن

ُ
جـــدّتـــه، والـــتـــي ت

أنفسهم،  البالغن  لــدى  الصبيانية  بالأحرى 
ــم تــكــن   لــ

ْ
 مــــن أهـــــم لازمـــــــات أفــــامــــه، إن

ّ
تـــظـــل

محرّكها الأول.
اشتغل بيالا لأعوام زائراً صحيّاً، ثم مندوب 
الكاتبة،  لــآلات  ي« 

ّ
»أوليفيت لشركة  مبيعات 

التمثيل على خشبة  ف عن 
ّ
يتوق  

ْ
أن من دون 

المسرح، وإنجاز أفامٍ في إطار الهواية، بفضل 
عالم  اقتحام  مــن  يتمكّن  لــم  اقتناها.  كاميرا 
ه اغتنم الفرصة التي أتيحت 

ّ
السينما، رغم أن

ة، الأسطوري 
ّ
له بفضل مُنتج السينما المستقل

ــقــاً 
ّ
بــيــار بــرانــبــيــرجــي، بــأفــضــل طــريــقــة، مُــحــق

له  أوّل فيلم قصير  »الحبّ موجود« )1960(، 
ر في ظروف احترافية: محكية بضمير  يُصوَّ
ــم، غــايــة فــي الــصــدق والــحــســاســيــة، عن 

ّ
المــتــكــل

الــقــرن  بــاريــس أواخــــر خمسينيات  ضــواحــي 
التفاوت  مــن مظاهر  فيها  ومــا يعتمل  الــــ20، 
الـــتـــقـــاط نبض  يــغــفــل   

ْ
أن دون  مـــن  الــطــبــقــي، 

الحياة اليومية في أكثر تمظهراتها شعرية، 
ــمــاً إيــاهــا بــذكــريــات طــفــولــتــه، مــا أعطى  مُــطــعِّ
بالاجتماعي،  الحميميّ  تمازج  التقاط  نغمة 

التي لن تفارقه طيلة مساره.
انتظر إلى عام 1968 )43 عاماً( ليُنجز فيلمه 
الـــعـــاريـــة« )إنــتــاج  الــطــويــل الأول، »الــطــفــولــة 

فرنسوا تروفو(، عن سيناريو واقعي مستقى 
من دراسة ميدانية حول الرعاية الاجتماعية 
ى عنهم: يتناول محنة فرنسوا 

ّ
تخل

ُ
للأطفال الم

ــلــه بــن الأســـر المستضيفة 
ّ
ــوام(، وتــنــق ــ أعـ  10(

 يجد استقراراً 
ْ
بسبب سوء تصرّفاته، قبل أن

بات 
ّ
 تقل

ّ
نسبياً في حضن عجوز وزوجها. لكن

ة جديدة، 
ّ
طبعه تقوده سريعاً إلى اقتراف زل

ــرّق بــيــنــه وبـــن أســـرتـــه المــســتــضــيــفــة، رغــم  ــفـ ـ
ُ
ت

حبّه لها )لازمة القسوة الظاهرة التي تخفي 
هشاشة الداخل وطيبته، مرة أخرى(. ينتهي 
فرنسوا  من  رة 

ّ
مؤث رسالة  إيقاع  على  الفيلم 

فصح عن نضج ملموسٍ، 
ُ
إلى أمّه بالتبني، ت

ووحدةٍ تعتصر القلب، سترافق نهايات أفام 
ر من فيلمه 

ّ
بيالا، حتى المشهد النهائي المؤث

)لــقــبٌ   1995 عـــام  ــنــجــز 
ُ
الم  ،Le Garcu الأخـــيـــر 

لا أحــد يــعــرف معناه، كــان بــيــالا يُطلقه على 
والده(: يلهو طفل كثير الحركة خارج الحقل 
أنــطــوان(، فيما تنتحب  ابــن المــخــرج،  )تمثيل 
الأم المغلوبة على أمرها بجانب الأب )نوعٌ من 
لبيالا، يُجسّدها جيرار دوبارديو  أخــرى  أنا 
ــكــبّــل بالتباس 

ُ
فــي رابــــع تــعــاون بــيــنــهــمــا(، الم

المشاعر والخوف من الارتباط. يبدأ موريس 

ى عنه، 
ّ
بيالا مُنجزه السينمائي بطفلٍ مُتخل

ويُــنــهــيــه بــطــفــلٍ مــحــبــوب مــن والــديــه إلـــى حــدٍّ 
معنّ، ما يُشكّل رابطاً إشكالياً في مثلث حبٍّ 
 

ّ
به ويراه من كل

ّ
مستحيلٍ، لا يفتأ المخرج يقل

ها 
ّ
الجوانب، من عملٍ إلى آخر. »آفة السينما أن

 شــيء كــان هــنــاك، أو يــكــاد، منذ 
ّ

لا تــتــقــدّم. كــل
فيلمي الأوّل«، يُسِرّ بيالا بتحسّر.

عناد وتحدّ وصمت
بــعــد الإشـــــادة الــنــقــديــة بــالــفــيــلــم الأول، يــأتــي 
ــيـــري الــــبــــاهــــر مــــع الــفــيــلــم  ــمـــاهـ الــــنــــجــــاح الـــجـ
المقتبس   ،)1972( مــعــاً«  نــشــيــخ  »لـــن  الــثــانــي، 
ــول لــعــبــة مــدّ  ــن تــألــيــف بـــيـــالا حــ ــن كـــتـــاب مـ عـ
( يتسم 

ّ
وجزرٍ لا تنتهي، بن مخرجٍ )جان يان

 يمنعه ذلك من 
ْ
بشخصية بغيضة، من دون أن

بالجنس  ــة في عاقته 
ّ
والــرق بالحنوّ  الإتيان 

الآخـــــــر، بــــن الــفــيــنــة والأخـــــــــرى، ومــســاعــدتــه 
ة 

ّ
والهش الخجولة  الصّهباء  جوبِر(،  )مارلن 

دة، قوامها انجذاب 
ّ
تكويناً وطبعاً. عاقة مُعق

ونفور يلهو بهما المخرج ببراعة لاعب سيركٍ 
باتها، 

ّ
الرفيع، بتقل يمشي على خيط الحياة 

ــابـــع  ــتـ ــــل والـــــتـــــوتـــــر، وتـ ــأمّـ ــ ــتـ ــ بـــــن لــــحــــظــــات الـ
ة 

ّ
قل عــن  ــعــبّــر 

ُ
الم الصمت،  ومَــشــاهــد  الخيبات، 

الــحــيــلــة، فــي الــســيــارة، أو فــي غـــرف الــفــنــادق 
الــخــاطــفــة على  الــصــفــاء  ولــحــظــات  البسيطة، 

شاطئ البحر.
 

ّ
في الفيلم الموالي، »فاغرة الفم« )1974(، يظل
المخرج وفياً لنبرة العناد والتحدّي، المتأصّلة 
فـــي شــخــصــيــتــه، فــيــخــتــار مـــوضـــوعـــاً قــاســيــاً 
 »مينمالية«، كنوع من »الانتقام« 

ً
وحساسية

من نجاح فيلمه السابق، مُتسبّباً في إفاس 
شــركــتــه الأولــــــى »لـــيـــدو فـــيـــلـــم«، بــعــد الــفــشــل 

الــســيــنــمــا. يغرف  ــــدوّي للفيلم فــي صـــالات  المـ
ه 

ّ
مُجدّداً من تجربته الخاصّة، مُفصحاً عن أن

مــن طينة المــخــرجــن الــقــائــل، الــذيــن لا يمكن 
يصنعون،  التي  السينما  عــن  حياتهم  فصل 
 لا سبيل لفهم أيّ منهما إلّا بإلقاء ضوء 

ْ
وأن

لــقــصّــة معاناة  مُــنــبــريــاً  ــرى،  مستمدّ مــن الأخــ
ــان، رفـــقـــة ابــنــهــا  ــع مـــــرض الــــســــرطــ والــــدتــــه مــ
به بن النساء، 

ّ
)فيليب ليوتار(، الحائر في تقل

ــذي يــــغــــرق شـــجـــنـــه فــــي الـــشـــرب  ــ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ وزوجـ
مرّة  العابر، حيث تحضر  الجنسي  والشغب 
أخــرى جمالية الزمن المنفلت من بن أصابع 

استحالة التعبير والمشاعر الحبيسة.
الأم وابنها، على نغمات  بــن  الــحــوار  مشهد 
الإبــن  اخــتــيــارات  عــن  الكاسيكية،  الموسيقى 
في  فجأة  الأم  ر 

ّ
وتعث العاطفية،  عاقاته  فــي 

لحظة ضــعــف تـــؤذن بــبــدايــة مــنــحــدر تــدهــور 
صــحــتــهــا، ثــم لــقــطــة انـــدمـــاج الإبــــن وأبــيــه مع 
يــن فــي نــقــاشٍ عــن الـــزهـــور وخصائص 

ّ
المــعــز

 فــصــيــلــة مــنــهــا، بــضــع ســـاعـــات فــقــط بعد 
ّ

كـــل
دفن الفقيدة، التي تقبض على خامة الحياة 
في  استمرارها  سحر   

ّ
تبث أن  إلّا  تأبى  حــن 

ــه يــوضــح 
ّ
صــلــب الــتــجــارب الــصــعــبــة، هـــذا كــل

القدرة المدهشة لبيالا على اعتصار ازدواجية 
 ما يمكن 

ّ
المرّ والحلو. »كل الوجود بوجهيه، 

الفيلم.  ل 
ّ
تتخل كاملة،  لحظات  بضع  صنعه 

ــقــاد 
ّ
 الــن

ّ
لا وجـــود لفيلم بــلــغ الــكــمــال، رغـــم أن

يسعون دائماً إلى إيهامنا بإمكانية العكس«.
عام 1978، يتوجّه بيالا إلى »لانس«، لتصوير 
»احصل على البكالوريا أولًا«، مُشركاً شباباً 
حية  بتجارب  الفيلم  طعّموا  محترفن،  غير 
من معاناتهم من سوء فهم البالغن، وضيق 
الأفــــــق، والـــبـــطـــالـــة المــنــتــشــرة بــشــمــال فــرنــســا 
 تــعــبــيــريــة عـــن هــواجــس 

ً
آنــــــذاك. أنـــجـــز لـــوحـــة

بل 
ُ
فــتــرة الــشــبــاب، والـــخـــروج مــن مُــراهــقــة الق

إلــى تحدّيات  العابر،  الــحــبّ  الأولـــى، ولثمات 
تشهد  اجتماعية  خلفية  على  العيش،  كسب 
أولى بوادر العولمة )لاآدمية إجراءات المراقبة 
»جينريك«  فــي الأســـواق المــمــتــازة(. يــصــوّر الـ
التاميذ  رســـوم  مــن  متوالية  للفيلم  الــخــالــد 
عــلــى طــــاولات الـــدراســـة، بقلم الــحــبــر الــجــاف، 
ــن الــــــدرس الافــتــتــاحــي،  عــلــى خــلــفــيــة كــلــمــة مـ
يــلــقــيــهــا أســـتـــاذ الــفــلــســفــة الـــــذي يــعــبــر حكي 
ــر بــوعــد الــحــكــمــة الــتــي 

ّ
الــفــيــلــم، كــشــاهــدٍ يُــبــش

البوصلة الوحيدة  ربّــمــا،  المــخــرج،  يــرى فيها 
لــإبــحــار، الكفيلة بــإنــقــاذ الــشــبــان مــن أمــواج 

التيه المتاطمة.
ــبّ، مـــجـــدّداً،  ــحــ يُــعــيــد بـــيـــالا زيــــــارة مــثــلــث الــ
ن 

َ
ل
ّ
بمناسبة »لولو« )1980(، من زاوية الممث

دبارديو.  وجيرار  أوبير  إيزابيل  العظيمَن 
ذروة  بينهما  الحبّ  لحظات  شكّل 

ُ
ت معهما، 

والــنــفــور في  الانــجــذاب  ثنائية  عــن  التعبير 
الــســيــنــمــا، مـــن خــــال الـــحـــركـــات والـــنـــظـــرات 
والإيـــــــمـــــــاءات والـــــشـــــمّ والـــــضـــــرب المــــتــــبــــادل. 
هما 

ّ
يلتقي بــيــالا مــع روبــيــرت ألــتــمــان فــي أن

يعطيان أهمية لكرونولوجيا العاطفة، أكثر 
مــن كــرونــولــوجــيــا الــقــصّــة، فــا يـــتـــردّدان في 
اهد أساسية لفهم توالي الحبكة، 

َ
حذف مَش

اهد تتفجّر فيها الأحاسيس. لذا، 
َ

لفائدة مَش
يصعب التكهّن بمآل أفامهما في وسطها. 
ــــاهــــد فــي 

َ
ــــش

َ
ـــهـــمـــا يــلــتــقــطــان بــــدايــــة الم

ّ
كـــمـــا أن

أمد  يــمــدّان  هما 
ّ
كأن ويــبــدوان  الحركة،  غمرة 

الممثلن.  لعب  انتهاء  بعد  ما  إلــى  التصوير 
»لا تقلقي، فلن نشاهد الأفام العظيمة أبداً. 
ها تحدّث قبل نطق المخرج كلمة »حركة«، 

ّ
جل

وبعد صراخه »اقطع« )...(«، تروي أوبير ما 
سمعته من بيالا ذات مرّة، قبل بدء تصوير 

أحد مشاهد »لولو«.
والاشتباك  والصفع  اللطم  مــن  الكثير  هناك 
بالأيدي في أفام موريس بيالا، تبلغ ذروتها 
ــل هو 

ّ
فـــي »نــخــب حــبّــنــا« )1983(، الــــذي يــمــث

ــوزان، التي  ــ لــلــمُــراهِــقــة سـ نــفــســه فــيــه دور أبٍ 
الأوّل، وتــشــقــى لإيــجــاد  الــحــب  تختبر حــيــرة 
طريقها فــي الــحــيــاة، والــتــي أدّتــهــا ساندرين 
بونير فــي دورهـــا الأوّل حــن كــانــت تبلغ 15 
لــلــدور بشكل مفاجئ،  اخــتــيــارهــا  عــامــاً، بعد 
فيما كانت تحضر الاختبار كمُرافقة لأختها، 
فــوقــع المــخــرج تــحــت ســحــر نــظــرتــهــا، الــتــي لا 
ــيء، بــمــا فـــي ذلـــك ماضيه  ــاً لأي شــ تــقــيــم وزنــ
التي  المشرقة  وابتسامتها  مــعــروف،  كمخرج 
تــجــد انــعــكــاســاً فـــي ابــتــســامــة المـــخـــرج نفسه، 
فـــي مــشــهــد الــحــافــلــة الــــرائــــع، حــيــث تختلط 
الـــعـــرّاب بشخصية  ـ  المــخــرج  بــيــالا  شخصية 
ة بونير 

ّ
الأب الحنون من داخل احتداده، ورق

المــمــثــلــة المــبــتــدئــة بــهــشــاشــة ســــوزان الباحثة 
عــن ذاتــهــا، فــي خلطة تشكّل إحـــدى السمات 

الأساسية لسينما بيالا.

ارتجالات وصدمات
تنشأ الحقيقة بموجبها عن احتكاك ما يجلبه 
الممثل مع صفات الشخصية في مرحلة أولى، 
قــبــل أن يــقــذف المــخــرج فــي الــتــصــويــر بمكوّن 
 بالتوازن 

ّ
ارتجالي )يعرف وحده ســرّه( يخل

إلــى وجهة مجهولة،  الأوّلـــي، ويحمل المشهد 
ف غالباً عن تفاعلها مع ما تمّ إعــداده 

ّ
تتكش

ما  هــذا  برمّتها.  الخلق  عملية  حقيقة  سلفاً: 
حدث في المشهد الشهير، عندما يعود الأب ـ 
المخرج بعد غياب طويل، أثناء مأدبة عائلية، 
مــن دون أن يتمّ إخــبــار أي مــن الممثلن بذلك 
قبل بداية التصوير، فنرى في عيونهم مزيجاً 
من صدمة اقتحام المخرج لباتوه التصوير، 
الأب  إزاء شــخــصــيــة  وشـــعـــور شــخــصــيــاتــهــم 
 ينقل هـــذا الأخــيــر المــشــهــد إلــى 

ْ
، قــبــل أن

ّ
الــفــظ

ذروة غير مسبوقة في تاريخ السينما، حن 
يشرع في تصفية حساب قديم )بالكاد يمزج 
بعض تفاصيله بحكي الفيلم( مع جاك )جاك 
ــل دور قــريــب الأســــرة في 

ّ
فــيــاشــي، الــــذي يــمــث

الفيلم(، حول مقالٍ نشره في مجلة »سينما« 
كان يترأس تحريرها، يمنح كاتبه تنقيط 4 
على 20 لأحــد أفـــام بــيــالا. »أجـــد نفسي فقط 

عندما تسوء الأمور«.

»سيدوم 
الحزن 

إلى الأبد«

أفلام بيالا في صالات فرنسا

في عددها الصيفي )يوليو/ تموز ـ 
أغسطس/ آب 2021(، خصّصت »دفاتر 

السينما« 54 صفحة لموريس بيالا، 
 لصيف 

ً
 باشتغالاته، ومواكبة

ً
احتفالا

عرض فيه أفلامه الطويلة 
ُ
سينمائي ت

بنسخٍ مرمّمة حديثاً: »من دون شكّ، يبقى 
موريس بيالا أحد السينمائيين الأشهر 
في فرنسا«، كما في تقديم الملف، الذي 

 أساسياً: »لكن، بأي طريقة؟«. 
ً
يطرح سؤالا

 حضوراً بفضل أفلامه، 
ّ

شهرته اليوم أقل
ر، وعرض أفلامه الطويلة 

ّ
لكن اسمه مؤث

ها )بفضل شركة التوزيع »كابريتشي«( 
ّ
كل

محاولة للتذكير بالقيم المختلفة التي 
ها مناسبة للعودة إلى 

ّ
ابتكرها فيها: »إن

هذا النتاج نفسه، الذي لم يُراجع ولم يُقرأ 
ولم يُناقش منذ 18 عاماً«.

»دفاتر السينما«

بيالا، احتفالاً بسينما  في صيف 2021، تعرض صالات سينمائية فرنسية عدّة أفلام المخرج موريس 
مختلفة، لمخرج جاء إلى الصورة من الفن التشكيلي، وواجه تياراتٍ وأفكاراً وتفاصيل، صانعاً لوحده 

نتاجاً أصبح مدرسة في الإخراج والتمثيل والتقنيات

)Getty/موريس بيالا: آفة السينما أنهّا لا تتقدّم )ويليام كاريل

26

لا وجود لفيلم 
كامل لكنّ النقّاد 

يوهموننا دائماً بهذا

تحقيق

بيالا )حاملاً »السعفة الذهبية«( بين كاترين دونوف وكريستوف لامبير: أنا أيضاً لا أحبكّم 
)Getty/جون فان هاسلت(

روبرت ألتمان 
)Getty/مايكل تاغ/مجموعة دونالدسون(

)Getty /موريس بيالا وساندرين بونيّر: سَحَرتْه نظرتُها )ويليام كاريل

و970  ألفاً  و830  مليون  مُشَاهَدةً:  بيالا  أفــلام  أكثر   )1985( »بوليس« 
مُشاهداً في فرنسا، ثم »لن نشيخ معاً« )1972(: مليون و727 ألفاً و871 
 ،1995( غــوغ«  ــان  و»ف مُشاهداً، 
الصورة(: مليون و307 آلاف و437 
مُشاهداً. أفلامه الأخرى لم تتجاوز 
مُشاهدٍ:  المليون  عتبة  إيراداتها 
و82  ألفاً   952  :)1983( حبنّا«  »نخب 
 :)1980( »لــولــو«  يليه  مــشــاهــداً، 
أقلّ  أما  مُشاهداً.  و547  ألفاً   943
أفلامه مُشاهدةً في فرنسا، فهو 
ألفاً   26  :)1974( الــفــم«  »فــاغــرة 

و954 مُشاهداً فقط.

مُشَاهَدة
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

27

رياضة

واصل النرويجي، كاسبر رود، موسمه الرائع 
ج باللقب الرابع في مسيرته، الثالث  وِّ

ُ
بعدما ت

خال آخر 3 أسابيع، إثر فوزه بلقب بطولة 
»كتسبويل« النمساوية المفتوحة للتنس على 

حساب الإسباني بيدرو مارتينيز، بمجموعتن 
لواحدة. وهذا اللقب الرابع لاعب النرويجي 

في مسيرته، والثالث في غضون 3 أسابيع بعد 
بطولتي »جنيف« و»غشتاد«، بالإضافة إلى لقب 

»بوينس آيرس« الذي حققه العام الماضي.

أعلن فريق ريال مدريد الإسباني، إصابة لاعبه 
ألفارو أودريوزولا بفيروس كورونا، ليصبح بذلك 

الاعب الثالث الذي يتعرض للعدوى في صفوف 
النادي »الملكي« خال الأيام الثمانية الماضية، بعد 

 من المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، والمدافع 
ّ

كل
النمساوي ديفيد ألابا. وأشار النادي الإسباني 
في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني: 

»يُعلن نادي ريال مدريد عن إصابة لاعبه ألفارو 
أودريوزولا بفيروس كورونا«.

قرر المدرب الهولندي المخضرم، ديك أدفوكات، 
العودة عن الاعتزال من أجل تولي قيادة المنتخب 

العراقي لكرة القدم، بحسب ما أعلن الاتحاد 
المحلي لكرة القدم في بيان رسمي. وأشار 

 »المدير 
ّ
الاتحاد العراقي في بيانه الرسمي إلى أن

الفني الجديد يعرف أهدافنا وخططنا، التي 
ستبدأ في التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى 
بطولة كأس العالم 2022 في قطر، ومشاركة 
المنتخب في كأس العرب وبطولة خليجي«.

كاسبر رود يواصل 
موسمه الرائع بلقب 

ثالث خلال أسابيع

أودريوزلا ثالث لاعب 
يصُاب بكورونا في 

»الملكي« خلال أسبوع

أدفوكات يعود عن 
الاعتزال ويتولى تدريب 

منتخب العراق

وصل النجم 
الألماني ألكسندر 
زفيريف، إلى 
مراده في 
منافسات التنس 
في أولمبياد 
طوكيو 2020، 
وذلك بعد فوزه 
في المباراة 
النهائية على 
الروسي كارن 
خاتشانوف )3-6( 
و)6-1(، ليُحقق 
الميدالية 
الذهبية الأولى 
في تاريخ 
مشاركته 
في الألعاب 
الأولمبية. 
وأمسى زفيريف 
ثاني ألماني 
يتُوج بالذهب 
بعد إنجاز النجمة 
شتيفي غراف، 
التي حققت 
الميدالية في 
أولمبياد سيول 
عام 1988.

)Getty( »زفيريف يحصد أول ميدالية ذهبية له في تنس »الأولمبياد

ذهبية التنس لألمانيا
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الكرة المصرية والأولمبياد
سوء الإعداد والمجاملة يهدران ميدالية

2829
رياضة

طوكيو ـ العربي الجديد

المــــــبــــــاراة هــو  ــــي  ــائــــز فـ ــفــ الــ  
ّ

رغــــــم أن
الأول  المــرشــح  الــبــرازيــلــي،  المنتخب 
 

ّ
ــإن ــة، فــ ــيـ ــبـ لـــلـــفـــوز بـــالمـــيـــدالـــيـــة الـــذهـ

الــخــســارة فجرت بــركــان الأحــــزان، خصوصاً 
ــري كـــــان يـــمـــنّـــي الــنــفــس   المـــنـــتـــخـــب المــــصــ

ّ
أن

بــالــفــوز بميدالية أولمــبــيــة، إلـــى جــانــب فــوزه 
قبل أشهر قليلة على البرازيل )2 – 1( ودياً 
في القاهرة خلال تجربة قوية بكامل نجوم 

منتخب »راقصى السامبا« وقتها، بالإضافة 
إلى امتلاك منتخب »الفراعنة« لجيل يشارك 
لاعــبــوه بشكل أســاســي فــي الـــدوري المصري 
أطلقها شوقي  التي  الــورديــة  والتصريحات 
غريب المدير الفني للمنتخب قبل الدورة عن 

حصد ميدالية.
ويــأتــي الــخــروج المــصــري مــن دور الثمانية، 
 

ّ
أمـــراً مــتــوقــعــاً عــلــى الــصــعــيــد الــفــنــي، فــي ظــل

الــتــي صاحبت مسيرته  الأخــطــاء والأزمــــات 
تحت قيادة شوقي غريب طوال الأشهر التي 

فــي سباق  الأولمــبــي  بلقبها  احتفاظها  رغــم 
الـــيـــابـــانـــيـــة طــوكــيــو،  الـــعـــاصـــمـــة  فــــي  100 م 
 بــدايــات الــعــداءة 

ّ
وذلـــك بعد ريــو 2016، فـــإن

الجامايكية، إيلاين تومسون-هيراه، لم تكن 
بـــجـــودة تــألــقــهــا، وتــحــديــداً خـــلال نــشــأتــهــا، 
حـــيـــث تـــرعـــرعـــت فــــي مــنــطــقــة مـــحـــرومـــة فــي 

وسط الجزيرة، تحت كنف وعطف جدتها.
تحدثت هذه العداءة عن اللحظة التاريخية 
أرَ  النهاية قائلة: »لــم  إلــى خــط  وهــي تشير 
 قيامي بإشارة عنت أنّي كنت 

ّ
التوقيت، لكن

أعــرف أنّني فــزت، لا أعــرف مــاذا يعني ذلك، 
بــخــلاف إظــهــار أنّــنــي كنت فــي المــقــدمــة. كان 
بإمكاني أن أركـــض أســـرع لــو لــم أشــر لذلك 
 هناك 

ّ
 هذا يدل على أن

ّ
والاحتفال باكراً. لكن

المــزيــد لـــديّ، لــذا آمــل أن أتمكن يــومــاً مــا من 
إطلاق العنان لذلك التوقيت«.

البالغة 29 عاماً،  وسجّلت تومسون-هيراه، 
رقماً أولمبياً قدره 10.61 ثوان، محققة ثاني 
ــم فــــي الـــتـــاريـــخ ومــحــطــمــة الـــرقـــم  ــ أســــــرع رقـ
الأميركية،  الــراحــلــة  باسم  المسجل  الأولمــبــي 
فـــلـــورنـــث غـــريـــفـــيـــث جـــويـــنـــر، الــــتــــي تــحــمــل 
عام  منذ  ثــوان(   10.49( العالمي  الرقم  أيضاً 

منطقة  مــن  تــومــســون-هــيــراه  تتحدر   .1988
بانانا غراوند الزراعية الفقيرة الواقعة في 
وســط جامايكا بين مانشستر وكــلارنــدون. 
بهذه  اعتنت  الــتــي  غلوريا  جدتها  تحدثت 
الــطــفــلــة الــصــغــيــرة مــنــذ نــعــومــة أظـــافـــرهـــا، 
وتحديداً منذ بلغت سبعة أشهر، لصحيفة 
»ثو غلينير« المحلية عام 2015، فقالت: »لم 
يــكــن هــنــاك مـــا أعــتــبــره كــثــيــراً عــلــى إيــلايــن، 
 مــا أمــلــك«. تابعت 

ّ
بــل قـــررت أن أمنحها كــل

وفــور عودتها  كانت طفلة،  »عندما  الــجــدة: 
من المدرسة إلى المنزل، كنت أطهو لها أشهى 
عشاء، حتّى لو اضطررت إلى اقتراض المال 
من أجل ذلك. لم تلد أمها سواها، وكنت أكرّر 
لها دائماً أنّها هي من ستخرج والدتها من 

الفقر. لقد كانت طفلة مباركة«.
فــي بـــلاد »الــســبــريــنــت« فــي جــامــايــكــا التي 
المتمتعة  الــجــري  الــســرعــة وريــاضــة  تعشق 
بــشــعــبــيــة جــــارفــــة فــــي المـــــــــــدارس، اعـــتـــبـــرت 
المراهقة تومسون-هيراه عداءة من المستوى 
مـــصـــاف  ــى  ــ ــ إلـ تــــصــــل  أن  دون  مـــــن  الــــجــــيــــد 
النجومية مثل أسلافها الأسطورة أوساين 

بولت أو يوهان بلايك.
وحققت أفضل نتيجة لها عام 2009، في سن 
17 عاماً، خلال بطولة »الأبطال« المخصّصة 
لـــلـــمـــدارس الــثــانــويــة، بــعــدمــا تــأهــلــت بشق 

إلــى نهائي سباق 100 م، إذ احتلت  النفس 
ثــانــيــة،   12.01 بــتــســجــيــلــهــا  الــــرابــــع  المــــركــــز 
مــتــأخــرة بـــفـــارق نــصــف ثــانــيــة عـــن الــفــائــزة 
ديـــنـــادري وايــتــنــهــورن الــتــي خــفــت بريقها 
بمرور السنوات ولم تتمكن من البروز على 

الساحة العالمية.
ــو عــامــهــا الأخــيــر  ــام 2011، وهــ ــم يــكــن عــ ولــ
فــأل خير على هذه  ثــانــويــة مانشستر،  فــي 
الشابة، إذ استبعدت من فريق ألعاب القوى 

لأسباب تأديبية.
 التحوّل في مسيرتها 

ّ
وبحسب ما تروي، فإن

كان عبارة عن حديث مع مدربها المستقبلي 
ــدرب الــســابــق لــلــعــداء  ــ ســتــيــفــن فــرنــســيــس )المــ
لــلــجــامــايــكــي أســـافـــا بــــــاول(، وتـــقـــول فـــي هــذا 
الإطـــار: »شــاركــت مــن دون تألق فــي مسابقة. 
وقــــال لــي حينها إنّــنــي لــم أعـــد فــي المــدرســة، 
أكثر لأنّــي  بــل يتوجب عليّ أن أصبح جــديّــة 
أتــنــافــس مــع أبــطــال الآن. هـــذا الأمــــر منحني 
ــز«. وضـــمـــن مــحــيــطــهــا، تــعــامــلــت مــع  ــافــ الــــحــ
ــة مـــرتـــين فـــي ســـبـــاق 100 م  ــيـ ــبـ الــبــطــلــة الأولمـ
التي  فـــريـــزر،  شــيــلــي-آن  و2012   2008 عــامــي 
اعتبرتها مثلها الأعلى و»مرشدة وصديقة«. 
ولا تشذ كلمات جدتها عما تقوله حفيدتها، 
 »أكـــثـــر مـــا يــحــفــزهــا هـــي شيلي-

ّ
إذ تــؤكــد أن

آن فـــريـــزر-بـــرايـــس، فــهــي تــتــحــدث عــنــهــا من 
الخط  على  العداءتان  وتهيمن  توقف«.  دون 
المستقيم للسباقات السريعة منذ أكثر من 13 
التتابع  لسباق  بطلتين  توجتا  ومــعــاً  عــامــاً، 
لكنّهما فشلتا في  فــي 2015،  م  مـــرات 100   4
تــكــرار ســيــنــاريــو الــفــوز ذاتــــه فــي ريـــو 2016، 
بــاحــتــلالــهــمــا المـــركـــز الـــثـــانـــي خــلــف منتخب 

الولايات المتحدة للسيدات.
)فرانس برس(

فرنسيس دريسل وماكيون يتربعان على عرش الحوضالجامايكية تومسون ـ هيراه تدين لجدتها والمدرب 

سبقت البطولة، وأبــرزهــا ســوء الإعـــداد، في 
ــــدرب عــلــى مــنــاقــشــة الــعــروض   تــركــيــز المـ

ّ
ــل ظـ

التي تلقاها للعمل في أندية عدة مستقبلًا 
داخــــل مــصــر وخــارجــهــا، بــخــلاف بــحــثــه عن 
عـــرض فــي اتــحــاد عــربــي أيــضــاً، وهـــو الأمــر 
الــذى أثــر في فترة الإعـــداد بشكل لافــت، ولم 
يخض تجارب حقيقية سوى لقاءين وديين 
مـــع مــنــتــخــب جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، والاحـــتـــكـــاك 
 مــجــمــوعــتــه في 

ّ
بــمــدرســة أفــريــقــيــة، رغــــم أن

الدور الأول كانت تخلو من أيّ فريق أفريقي، 
بـــل الــتــقــى 3 مــنــتــخــبــات مـــن 3 قـــــــارات، هي 

أستراليا والأرجنتين وإسبانيا.
ولــم تتوقف أخــطــاء شــوقــي غــريــب عند هذا 
الحد، بل امتدت لتشمل سوء اختيار القائمة 
بدهشة  العام  الــرأي  أصابت  والتي  نفسها، 
كــبــيــرة، فــهــو اســتــدعــى لاعــبــين لا يــشــاركــون 
ــم فــــي بــطــولــة  ــهـ ــتـ بـــشـــكـــل حــقــيــقــي مــــع أنـــديـ
الـــدوري، مثل محمد عبد الــســلام قلب دفــاع 
الزمالك، وأحمد رمضان ظهير أيمن الأهلي، 
ونـــاصـــر مـــاهـــر لاعــــب وســــط الأهـــلـــي، وعــبــد 
الــرحــمــن مــجــدي جــنــاح أيــمــن الإســمــاعــيــلــي، 
والأخير لم يلعب الكرة منذ 5 أشهر، ويعاني 
ــة، وعــــــاد قـــبـــل أيــــــام قــلــيــلــة  ــويــ ــة قــ ــابــ مــــن إصــ

للتدريب رفقة ناديه بعد غياب طويل.
وهذا الثلاثي لم يعتمد عليه المدرب بشكل 
حــقــيــقــي فـــي المـــبـــاريـــات، الــتــي خــاضــهــا في 
 

ّ
الـــدورة الأولمبية، وكــان انضمامهم في ظل
ســيــطــرة الــعــاطــفــة عــلــى غــريــب الـــذي انتقى 
ــفـــوز بــبــطــولــة  عــنــاصــر شـــاركـــت مــعــه فـــي الـ
كــــأس الأمــــم الأفــريــقــيــة دون 23 ســنــة، عــام 
2019 أي قــبــل عــامــين، مــن دون الــنــظــر إلــى 
الحالة الفنية التي وصلوا إليها في الفترة 

التي سبقت الدورة.
وتجاهل المدرب أيضاً عناصر مميزة، كانت 
تــســتــحــق الـــتـــواجـــد فـــي الــقــائــمــة، مــمــا أدى 
إلى ظهور نقاط ضعف، مثل أحمد حمدي 
عــبــدالــقــادر صــانــع ألــعــاب ســمــوحــة، والـــذي 
يُـــعـــد مـــن أفـــضـــل لاعـــبـــي الـــوســـط فـــي مصر 
حالياً، وسجل 7 أهداف في الدوري المصري. 
وطلب الأهلي عودته من سموحة في نهاية 
المــوســم الــجــاري، وهــو لاعــب مــهــاري يجيد 
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بشكل درامي حزين، تبخرت أحلام المنتخب الأولمبي المصري لكرة 
القدم، في المنافسة على ميدالية أولمبية، وخسر أمام البرازيل بهدف 
من دون رد في دور الثمانية، لمنافسات كرة القدم في ألعاب طوكيو 

2020

)Getty( لا يملك منتخب مصر الأولمبي المهاجمين الهدافين

)Getty( 2020 كايليب دريسل أحد أبرز نجوم أولمبياد طوكيو

)Getty( هناك لاعبين شباب أخرين قادرين على تقديم الإضافة )Getty( منتخب شباب مصر فشل في تحقيق الفوز

)Getty( احتفظت العداءة بلقبها الأولمبي في سباق 100 م

الــحــلــول الـــفـــرديـــة، وصــنــاعــة الـــفـــرص، ولــه 
تجربة احــتــرافــيــة أوروبــيــة ســابــقــة، ويملك 
خــبــرات كــان المنتخب فــي حــاجــة لها خلال 
استبعاد  وأثــار  الأولمبية،  بالدورة  مشواره 
اللاعب جدلًا واسعاً في الكرة المصرية، قبل 

الأولمبياد بسبب المستوى المميز الذي ظهر 
عــلــيــه، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــضــعــف الــهــجــومــي 
»لـــلـــفـــراعـــنـــة« فــــي الـــــــــدورة، الــــــذي ظـــهـــر فــي 
المــبــاريــات، وتمثل فــي غــيــاب لاعــب الوسط 
المهاجم القادر على صناعة الفارق في أرض 

الملعب.
شوقي  ارتكبها  التي  القاتلة  الأخــطــاء  ومــن 
غريب، فشله في إدارة ملف مشاركة مصطفى 
محمد هداف المنتخب المحترف في صفوف 
فــريــق غلطة ســـراي الــتــركــي، إذ لــم يُــجــرِ أيّ 
الــنــادي التركي لضم  مــشــاورات حقيقية مع 
 اللاعب لن يكون متاحاً في 

ّ
اللاعب، وظن أن

 مــشــاركــة غلطة ســـراي فــي دوري أبطال 
ّ

ظــل
ــــه لــم يــلــعــب أســاســيــاً خــلال  ــا، عــلــمــاً أنّ ــ أوروبــ
في  الهولندي  أيندهوفن  أمـــام  الــفــريــق  لــقــاء 
جولة ذهاب الدور التمهيدي. وكان المنتخب 
بحاجة بشكل واضح لمهاجم مثل مصطفى 
محمد بدليل عدم تسجيله سوى هدفين في 
4 مباريات بمعدل نصف هــدف فــي المــبــاراة 
الواحدة. والغريب أن مصطفى محمد انتظم 
في بــدايــات معسكر الإعـــداد، وسجل هدفين 
في مرمى جنوب أفريقيا خلال مباراة ودية.

ولم يستدعِ المدير الفني للمنتخب الأولمبي، 
ــم فــــريــــق  ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ ــر مـــــــرمـــــــوش مـ ــ ــمـ ــ الـــــــلاعـــــــب عـ

فــولــســفــورغ الألمـــانـــي، الـــذي تــألــق فــي دوري 
باولي  رفقة سانت  الألماني،  الثانية  الدرجة 
المــوســم المــاضــي، وســجــل عـــدة أهــــداف وكــان 
الــتــي عانى  الهجومية  الأزمـــة   

ّ
لــه حــل يمكن 

منها الفراعنة في الدورة الأولمبية.
والسيناريو نفسه، تكرر مــع لاعــب آخــر من 
المحترفين، كان المنتخب في حاجة لوجوده 
وظهرت قيمته الفنية في ظل افتقاد الفراعنة 
لصانع ألعاب مميز، وهو أحمد حمدي نجم 
حالياً  والمحترف  السابق،  والجونة  الأهلي 
في مونتريال الكندي، وتألق بشكل لافت في 

الفترة الأخيرة.

لم يقُدم المنتخب 
المصري مستوى قوياً 

في أولمبياد طوكيو

تتحدر تومسون-هيراه 
من منطقة بانانا غراوند 

الزراعية

دراجات بي أم إكس حرة: 
الأسترالي لوغان مارتن يحُرز ذهبية المنتزه

في  للرجال،  المنتزه  منافسات  ذهبية  مــارتــن،  لوغان  الأسترالي  أحــرز 
رياضة الدراجات فئة بي أم إكس حرة، ضمن الألعاب الأولمبية المقامة 
في طوكيو حتى الثامن من أغسطس/آب الجاري. وجاءت النتائج على 
والميدالية  مارتن،  لوغان  للأسترالي  الذهبية  الميدالية  التالي:  الشكل 
للبريطاني  البرونزية  والميدالية  ديـــرس،  دانــيــال  للفنزويلي  الفضية 

ديكلان بروكسر.

بايلز تنسحب من نهائي مسابقة الحركات الأرضية
انسحبت نجمة الجمباز الأميركية، سيمون بايلز، من نهائي مسابقة 
الـــحـــركـــات الأرضـــيـــة الــــذي يــقــام الـــيـــوم، وفــــق مـــا أعــلــن اتـــحـــاد بــلادهــا 
ــد مـــن انــســحــابــهــا أيــضــاً مـــن نهائيين  ــك بــعــد يـــوم واحــ لــلــريــاضــة، وذلــ
آخـــريـــن. وجــــاء فــي تــغــريــدة لــلاتــحــاد: »انــســحــبــت ســيــمــون مــن نهائي 
الــتــوازن في وقت  الحركات الأرضــيــة، وستتخذ قــرارهــا بشأن عارضة 
لاحــق من هــذا الأســبــوع« ليرتفع عــدد المسابقات التي انسحبت منها 
إلى خمس. وكانت بايلز صدمت العالم، الثلاثاء، عندما انسحبت من 
نهائي المسابقة الكاملة للفرق بعد قفزة واحدة فقط، بسبب مشاكل في 
»الصحة الذهنية«، قبل أن تعلن في اليوم التالي انسحابها أيضاً من 

المسابقة ذاتها للفردي وعدم الدفاع عن لقبها.

الصينية غونغ ليجياو تحرز ذهبية رمي الكرة الحديد

أحــرزت الصينية غونغ ليغياو )32 عاماً(، ثالث ميدالياتها الأولمبية، 
 20.58 برمية لمسافة  الحديد،  الكرة  رمــي  في  لها  الأولــى  الذهبية  لكن 
م هــي الأفــضــل منذ خمس ســنــوات. وتــقــدّمــت ليجياو على الأميركية 
رايفن ساندرس )19.79 م( وملكة اللعبة النيوزيلاندية فاليري أدامس 
توالياً  الرابعة  للمرة  الأولمبية  التتويج  تعتلي منصة  التي  م(   19.62(
عن 36 عاماً. وتمكنت الصينية بطلة العالم مرتين، من تحقيق أفضل 
رمية منذ خمس سنوات الذي سجلته الأميركية ميشيل كارتر، عندما 
حــصــدت ذهــبــيــة أولمــبــيــاد ريـــو 2016 )20.63 م(. وهــــذه هــي المــيــدالــيــة 
 2012 وفضية  بكين  في   2008 برونزية  بعد  لليغياو  الثالثة  الأولمبية 
في لندن، لكنّها الأولى التي ستُسعد بتقلدها مباشرة، إذ كان عليها 
الانتظار لسنوات لترتقي إلى مراكز التتويج، بعد تخفيض تصنيف 

العديد من المتوجات بسبب تعاطي المنشطات.

أولمبيادياتقصة أولمبية

تـــربّـــع الأمـــيـــركـــي، كــايــلــيــب دريــــســــل، والأســـتـــرالـــيـــة، إيــمــا 
مــاكــيــون، عــلــى عـــرش الــســبــاحــة فــي أولمــبــيــاد طــوكــيــو، مع 
اختتام المنافسات الأحد، بتتويج الأول بخمس ذهبيات، 
والــثــانــيــة بــأربــع. وبــعــد قــدومــه إلـــى طــوكــيــو بــاحــثــاً عــن 6 
اليابانية  العاصمة  سنة(   24( دريــســل  سيترك  ذهــبــيــات، 
من الباب العريض مع 5 ذهبيات وخسارة وحيدة بمركز 
خــامــس فـــي ســبــاق الــتــتــابــع المــخــتــلــط أربــــع مــــرات 100 م 
مــتــنــوعــة، فــي وقـــت أصــبــحــت فــيــه مــاكــيــون )27 ســنــة( أول 
ســبّــاحــة فـــي الــتــاريــخ تــحــصــد ســبــع مــيــدالــيــات فـــي دورة 
الــدورة  أربــع ذهبيات. واختتم دريسل  واحـــدة، من بينها 
الحالية برقم عالمي مع بلاده في سباق التتابع أربع مرات 
الــرقــم  مــتــنــوعــة بــلــغ 3:26.78 دقـــائـــق، محطماً مــع زمــلائــه 
الــولايــات المتحدة  الــذي كــان بــحــوزة  السابق )3:27.28 د( 
منذ 2009، أمام بريطانيا بفارق 73 في المائة من الثانية، 
وإيطاليا )بفارق 2.39 ثانيتين(. وتخلف الأميركيون بعد 
تقدم كبير لنجم الصدر البريطاني، آدم بيتي، على مايكل 
أندرو، لكن بعد غوص »الفراشة« دريسل في المياه تغيرت 
المــعــادلــة لمصلحة أبــنــاء الــعــام ســـام. وحــصــد الأمــيــركــيــون 
ذهبية السباق في 15 مشاركة، وفاتهم التتويج في نسخة 

موسكو 1980 التي غابوا عنها لأسباب سياسية.
وكـــان دريــســل قــد حــصــد فــي وقـــت ســابــق ذهــبــيــة السباق 
الأســرع 50 م حــرة، محققاً رقماً أولمبياً جديداً بلغ 21.07 
ثانية، ومتقدماً على الفرنسي فلوران مانودو )21.55 ث( 
والبرازيلي برونو فراتوس )21.57 ثانية(. وأنهى دريسل 
دورة طوكيو مع ذهبيات 50 و100 م حــرة، 100 م فراشة 
والتتابع أربع مرات 100 م حرة والتتابع أربع مرات 100 م 
 فريقه خامساً في التتابع المختلط 

ّ
متنوعة، في وقت حل

ــرز ذهــبــيــتــين في  ــه أحــ ــ ــرات 100 مــتــنــوعــة، عــلــمــاً أنّ ــع مــ أربــ
التتابع في أولمبياد ريو 2016.

السباحة  فــي  تتويجاً  الأعــلــى  ماكيون  أمست  المقابل،  فــي 
4 ذهـــبـــيـــات و3  بــيــنــهــا  مـــيـــدالـــيـــات   7( فــــي دورة واحـــــــدة 
برونزيات( وأول أسترالية تحرز سبع ميداليات في دورة 
واحدة، بعدما قادت بلادها إلى ذهبية مثيرة في التتابع 

ــرات مــتــنــوعــة، فـــي الـــرمـــق الأخـــيـــر عــلــى الـــولايـــات  ــ ــع مـ ــ أربـ
المــتــحــدة. وأصبحت مــاكــيــون، أيــضــاً، ثــانــي رياضية تنال 
ســبــع مــيــدالــيــات فـــي دورة واحـــــدة بــعــد الـــروســـيـــة مــاريــا 
ورفعت   ،1952 عــام  الفني  الجمباز  فــي  غوروخوفسكايا، 
مواطنها  رقــم  معادلة  أولمــبــيــة،  ميدالية   11 إلــى  رصيدها 

السباح السابق إيان ثورب بخمس ذهبيات.
الفريق الأسترالي كايلي  وإلــى جانب ماكيون، تضمن 
م ظهراً،  100 و200  بذهبيتي  أيــضــاً  المــتــوجــة  مــاكــيــون 

تشلسي هودجز وكايت كامبل المتوجة بالتتابع أربع 
مرات 100 م حرة.

وكــانــت مــاكــيــون قــد أحــــرزت الــســبــاق الأســــرع 50 م حــرة، 
لتضيفه إلى لقبي 100 م حرة والتتابع أربع مرات 100 م 
حرة، ونزلت ماكيون البالغة 27 سنة تحت حاجز 24 ثانية 
)23.81 ثانية(، وهو رقم أولمبي جديد، متقدمة على حاملة 

الرقم العالمي السويدية سارة سيوستروم )24.07 ثانية(.
)فرانس برس(

العداءة الجامايكية 
التي تفوقت مجدداً 

في سباق 100 متر في 
الأولمبياد تروي قصة 

حياتها مع جدتها 
والمدرب فرنسيس

على هامش الألعاب

Monday 2 August 2021 Monday 2 August 2021
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القاهرة ـ مجدي طايل

ــة، وأهـــــــداف جــمــيــلــة،  ــاريــ بـــدايـــة نــ
وبطولات غالية، ثم تأتي النهاية 
الــحــزيــنــة مـــن رحـــيـــل بـــا تــجــديــد 
الــراحــلــن بــأيّ  للعقد، أو وضــع على لائــحــة 
الكبير واللجوء إلى فسخ  الهروب  سعر، أو 
العقد من طرف واحــد... سيناريوهات باتت 
المصرية  الكرة  في  العرب  المحترفن  تاحق 
الأخــيــرة، خصوصاً في  السنوات  فــي  بشدة 
الألــفــيــة الــثــالــثــة، وهــــو مـــا يــفــســد نــجــاحــات 

البدايات الجميلة لهؤلاء الاعبن.
جـــــاءت تـــداعـــيـــات رفــــض فـــرجـــانـــي ســاســي، 
نــجــم المنتخب الــتــونــســي، تــجــديــد عــقــده مع 
قبل  ورحيله  أخــرى،  لفترة  المصري  الزمالك 
 ،2021-2020 لـــه  الــثــالــث  المـــوســـم  يــنــتــهــي  أن 
رسمياً، لتفسد رحلة الاعب على مدار ثاث 
سنوات مع الزمالك، بعد مسيرة ذهبية من 
الألــقــاب،  مــن  العديد  خالها  حصد  العطاء، 
مثل الكونفيدرالية الأفريقية، وكأس السوبر 

الأفريقي، وكأس مصر.
وكــــان ســاســي مــعــشــوق جــمــاهــيــر الــزمــالــك، 
الــســعــودي عام  الــهــال  منذ انتقاله إليه مــن 
2018، واخــتــيــر، أكثر مــن مــرة، أفضل لاعــب، 
النادي،  بتمويل خزينة  الجماهير  وطالبت 
أن  قبل  الاعب  عقد  لتجديد  التبرعات  عبر 
يــفــشــل مــســؤولــو الــزمــالــك فـــي الــتــجــديــد لــه، 
ويــرحــل ســاســي، إذ انتهى عقده فــي مايو/ 
بأحقيته  الزمالك  تمسك  فيما  الماضي،  أيــار 
فــي بــقــاء الــاعــب إلــى نهاية المــوســم، لتُرفَع 
ــكـــرة الـــقـــدم  ــي لـ ـــاد الــــدولــ ــحـ ــــى الاتــ شـــكـــوى إلـ

تجارب عربية 
غير مستقرة 

في مصر

شهدت الكرة المصرية في السنين الماضية العديد من التجارب العربية التي 
الانتباه،  الدوري وأنديته، في حالة لفتت  فشلت في الاستمرار طويلاً في 
فرجاني  المصري  والزمالك  التونسي  المنتخب  نجم  رحيل  بعد  خصوصاً 

ساسي إلى صفوف الدحيل القطري قبل أيام

3031
رياضة

تقرير

»فيفا« ولتنتهي عاقة ساسي بنحو سيئ 
مــــع الــــزمــــالــــك، بـــعـــد مـــســـيـــرة ذهـــبـــيـــة لــلــنــجــم 
ــل الــقــلــعــة الــبــيــضــاء. فــجّــرت  ــ الــتــونــســي داخـ
واقــعــة فرجاني ســاســي الأحـــزان فــي نفوس 
الــبــدايــات  كــثــرة  المــصــريــة، بسبب  الجماهير 
الـــرائـــعـــة لــلــعــديــد مـــن المــحــتــرفــن الـــعـــرب في 
الأندية، ثم التراجع المثير، وكثرة المشكات، 
وكتابة نهايات حزينة لهم في رحلتهم مع 
أنديتهم، خصوصاً في فترة الألفية الثالثة، 
التي شهدت زيادة عدد المحترفن العرب من 
مختلف الدول، مثل المغرب وتونس والعراق 

والأردن وغيرها.
العديد  لمسيرة  الحزينة  النهايات  وتعددت 
ــنـــجـــوم الــــعــــرب، بـــرفـــقـــة أنـــديـــتـــهـــم فــي  ــن الـ مــ
الفترة الأخيرة، بنحو ملحوظ،  مصر خال 
وعانى نــادي الزمالك من صدمة كبيرة عام 
حمدي  الــتــونــســي  نجمه  بطلها  كـــان   ،2019
الــذي لعب موسمن  الــنــقــاز، الظهير الأيــمــن 
رائــــعــــن، حـــقـــق فــيــهــا بـــطـــولـــة كـــــأس مــصــر، 
والــكــونــفــيــدرالــيــة الأفــريــقــيــة، وألــقــابــاً أخــرى، 
ــقـــرر فــســخ  ــان نــجــمــاً أســـاســـيـــاً قـــبـــل أن يـ ــ وكــ
ــد، ويـــرفـــض اســتــكــمــال  ــ عــقــده مـــن طـــرف واحـ
مـــشـــواره مـــع الـــنـــادي بــســبــب عــــدم حــصــولــه 

إلى الاتحاد  المالية، ويلجأ  على مستحقاته 
الدولي لكرة القدم الذي أصدر قراراً بأحقيته 
فــي الــحــصــول عــلــى 250 ألـــف دولار بخاف 

تغريم الزمالك نحو مليون دولار.
انــتــهــت   2020 ومــطــلــع   ،2019 ــر  ــ أواخــ وفــــي 
رحــلــة نجم عــربــي آخــر بنحو ســيــئ، وهــذه 
المغربي  الحربة  رأس  أزارو،  وليد  مــع  المــرة 
الــذي ارتــدى قميص الأهلي في عــام 2017، 
وكان لاعباً صغيراً وصفقة رابحة، وأصبح 
ــــدوري المــصــري فــي أول مــواســمــه،  هـــداف الـ
وكــذلــك بــات أول لاعــب غير مصري يسجل 
أكثر من 20 هدفاً في موسم واحــد، وحقق 
لكنّه  متتاليتن،  مــرتــن  الـــدوري  بطل  لقب 
ــبـــرى مــع  ــل فــــي خــــافــــات كـ ــ ســــرعــــان مــــا دخـ
مـــدربـــه الــســويــســري ريــنــي فــايــلــر، وجــلــس 
بــديــاً لــفــتــرة طــويــلــة، واصــطــدم مــع الإدارة 
ــراف بــــالــــدوري  ــ ــتــ ــ ــه فــــي الاحــ ــتـ ــبـ بـــســـبـــب رغـ
ــل عن  ــ بـــريـــقـــه، ورحـ أزارو  الــصــيــنــي. وفـــقـــد 
الأهــلــي مــعــاراً لــاتــفــاق الــســعــودي، ثــم بيع 
بعدما  فقط،  دولار  ألــف   900 مقابل  نهائياً 

تعددت مشكاته وتراجع مستواه.
وكــــتــــب الـــــــــــدوري المــــــصــــــري، فـــــي الــــســــنــــوات 
الأخــــيــــرة، تــفــشــي حــالــة الــنــهــايــات الــحــزيــنــة 
تجربة  الــزمــالــك  ويملك  الــعــرب،  للمحترفن 
غــيــر مــوفــقــة مـــن الأردن، كــــان بــطــلــهــا خــالــد 
سعد، الذي انضم إلى الزمالك نجماً لمنتخب 
 أزمة الجبهة 

ّ
باده في عام 2007، أماً في حل

اليسرى، وبدأ بقوة، لكن سرعان ما عانى من 
تجاهل المدربن له، ليُستغنى عنه من طرف 
واحـــد، هــو الــنــادي، ولــجــأ بعدها سعد إلى 
فيها  الزمالك بشكوى طالب  الفيفا، ولاحــق 

بداية ناجحة ونهاية 
حزينة للمحترفين العرب 

في الأندية المصرية

برشلونة يواصل انتصاراته الودية بثلاثية 
في شباك شتوتغارت

استمر برشلونة في سلسلة انتصاراته الودية، بعد أن حقق هذه المرة الفوز بثلاثية 
التي احتضنها ملعب  المــبــاراة  الألمــانــي، في  نظيفة على حساب مضيفه شتوتغارت 
»مرسيدس بنز أرينا«. وأنهى الفريق »الكتالوني« الـ45 دقيقة الأولى متقدماً بهدفين 
 21 الدقيقة  فــي  ديــبــاي  ممفيس  الهولندي  النجم  الــجــديــديــن،  الــوافــديــن  توقيع  حملا 
بتسديدة على الطائر من داخل المنطقة، ثم أضاف النمساوي الواعد، من أصول تركية، 
الهولندي  أجــرى  الثاني،  الشوط  وفــي   .36 الدقيقة  في  الثاني  الهدف  ديمير،  يوسف 
رونالد كومان العديد من التبديلات على مستوى الأفراد، وكان أحدها لاعب الوسط 
الدقيقة 74 بعد 12 دقيقة من  الثلاثية في  الــذي تكفل باختتام  الواعد ريكي بوتش 
فترة  »البلاوغرانا« في  لفريق  انتصار ودي  ثالث  هــذا هو  ويُعد  الملعب.  أرض  نزوله 
الإعداد للموسم الجديد، بعد رباعية خيمناستيك، وثلاثية مقابل هدف أمام جيرونا. 
وستتواصل مواجهات البرسا الودية، يوم الأربعاء المقبل، أمام سالزبورغ النمساوي، 
وسيختتمها بالمواجهة الأقوى أمام يوفنتوس الإيطالي، يوم 8 أغسطس/آب الجاري، 

على لقب كأس »خوان غامبر«.

تعادل سلبي ودي بين إشبيلية وروما
واصل فريق إشبيلية الإسباني سلسلة تعادلاته في مواجهاته الودية استعداداً للموسم 
الجديد )2021-2022(، وذلك بتعادله السلبي هذه المرة أمام روما الإيطالي، في المباراة 
الفريق »الأندلسي«.  التي تحتضن معسكر  البرتغالية  التي جمعتهما في مدينة فارو 
المباراة،  مــدار شوطي  على  الشباك  هز  في  الفريقان  ينجح  لم  »ألغارفي«  ملعب  وعلى 
»الأندلسي« تعادله في معسكره  الفريق  لعبا ونتيجة. وواصــل  المباراة سلبية  لتنتهي 
البرتغالي، بعدما حرج بهدفين لمثلهما أمام باريس سان جيرمان الفرنسي منذ أيام. 
وقبل مواجهته الافتتاحية في بطولة »الليغا« منتصف الشهر المقبل، أمام رايو فاييكانو 
استعداداته  على  الستار  إشبيلية  سيسدل  بيثخوان«،  سانشيز  »رامـــون  ملعب  على 

للموسم الجديد بمواجهة قوية أمام استون فيلا الإنكليزي يوم السبت المقبل.

غريليش يقترب خطوة أخرى 
من »سيتي« بعد تعاقد أستون فيلا مع بايلي

اقترب اللاعب الإنكليزي جاك غريليش، خطوة أخرى من الانتقال إلى فريق مانشستر 
سيتي الإنكليزي، بعد تعاقد فريقه الحالي أستون فيلا مع الجناح الجامايكي، ليون 
بــاتــريــك بيلي، قــادمــاً مــن صــفــوف فــريــق بــايــر ليفركوزن الألمــانــي. وأشــــارت تقارير 
للحصول على خدمات  يــورو  مليون  إدارة »سيتي« عرضت 117  أنّ  إلــى  صحافية 
مواصلة  على  فيلا  أستون  تساعد  ربما  التي  المالية  القيمة  وهــي  الإنكليزي،  الجناح 
اللعب المالي  صفقاته القوية في موسم الانتقالات الصيفية، مع عدم انتهاكه لقواعد 
النظيف. وأعلن النادي الإنكليزي، في بيان رسمي، توصله إلى اتفاق مع إدارة باير 
الطبية  للفحوص  سيخضع  بايلي  وأنّ  الــشــاب،  الجامايكي  اللاعب  لضم  ليفركوزن 
إجــراءات  إنهاء  مع  التعاقد  إتمام  أجــل  من  المقبلة،  القليلة  الساعات  خــلال  الروتينية 
ضمه للفريق لأستون فيلا، الذي يسعى لتدعيم معظم صفوفه والمنافسة بشكل أكبر 

الموسم المقبل.

مصرع لاعب أياكس الشاب نوح جاسر في حادث سير
أعلن فريق أياكس الهولندي، السبت، وفاة لاعبه الواعد نوح جاسر، في عمر 16 عاماً، 
وذلك بعد تعرّضه لإصابات بالغة إثر حادث سير تعرّض له مع شقيقه. وقال النادي 
الهولندي في بيان رسمي: »تلقى أياكس أخباراً سيئة للغاية تفيد بوفاة اللاعب نوح 
جاسر«، وذلك بعد اصطدام سيارة كان يقودها اللاعب الشاب بشاحنة. ولقي اللاعب 
وتم  طفيفة  بــجــروح  الشاحنة  قــائــد  أصــيــب  بينما  الــفــور،  على  وشقيقة مصرعهما 
نقله للمستشفى، بحسب ما أعلنت وسائل الإعــلام المحلية. وولد جاسر في مدينة 
صفوف  إلــى  وانضم   ،2005 فبراير/شباط  في  أوتريخت،  مقاطعة  في  آيسلستاين 
فريق أياكس في عام 2018، قادماً من فريق ألفينس بويز، وكان سيلعب مع فريق 

الشباب تحت 17 سنة هذا الموسم.

زهير ورد

نجح الغيني نابي كيتا، في تجاوز المشاكل التي واجهها منذ 
انتقاله إلى نادي ليفربول الإنكليزي، وحرمته من اللعب أساسياً 
في عديد المناسبات، ذلك أن الإصابات التي تعرّض لها شكلت 
الــخــيــارات الأساسية  لــفــرض نفسه ضمن  أكــبــر عــائــق أمــامــه 
عند المـــدرب الألمــانــي يــورغــن كــلــوب، خصوصاً الإصــابــة ضد 

برشلونة الإسباني في نصف نهائي دوري الأبطال.
وأثبت لاعب الوسط الغيني أنّ المبلغ الذي دفعه نادي ليفربول 
للحصول على توقيعه كان مستحقاً، فقد نجح في منافسة 
العديد من النجوم على اللعب بشكل منتظم ومساعدة ليفربول 

على حصد عديد الألقاب في إنكلترا أو أوروبا.
ولــم تختلف  كــونــاكــري عــام 1995،  العاصمة  فــي  ووُلـــد كيتا، 
نــادي  إلــى  انــضــمّ  إذ  فــي غينيا،  اللاعبين  عــن معظم  مسيرته 
العاصمة،  في  الفرق  أفضل  من  يُعتبر  الــذي  كوناكري  هافيا 
وبرز مع هذا النادي، لينتقل إلى نادي إيستر الفرنسي، وهو 
بــالــدوري  الــذيــن يــمــرون  المــســار الكلاسيكي للاعبين الأفــارقــة 
الفرق  إلــى اختبارات مع عــددٍ من  الفرنسي. وقــد خضع كيتا 
الفرنسية التي رفضت التعاقد معه في وقت راهن عليه نادي 
إيستر. وبعد تجربة قصيرة خلال موسم 2013ـ 2014، كانت 

أهـــداف وصناعة  الــفــردي بعد تسجيل 4  الجانب  مــن  ناجحة 
إلى  انضم  الثالث،  القسم  إلــى  إيستر  مقابل هبوط  أهـــداف،   9
نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي، الذي كان بصدد البحث 
عن عناصر جيدة ليقوم لاحقاً ببيعها وتحقيق مكاسب مالية 
كبيرة. وبعد موسمين في الــدوري النمساوي، انتقل كيتا إلى 
نادي لايبزيغ الألماني، وبرز بشكل كبير مع هذا الفريق الذي 
حقق نتائج باهرة جعلت كلّ الأندية الأوروبية تراقب مبارياته 
يُظهر حقيقة  انتظر كثيراً حتى  أنّــه  المــواهــب، رغــم  عــن  بحثاً 
مــا جذب  كبير،  بشكل  لاحقاً  تألق  لكنّه  الفريق،  مــع  مستواه 

المتابعين في أوروبا بفضل مستواه الباهر.
الذي سارع إلى  حظي كيتا باهتمام نادي ليفربول الإنكليزي 
تقديم عرض لانتدابه، وهو ما تم فعلًا في موسم 2017ـ 2018، 
فــي مسيرته. ومع  الــرابــع  الأوروبــــي  ــــدوري  ال إلــى  لينتقل كيتا 
ليفربول، عرف كيتا المجد أوروبياً، إذ أصبح أول لاعب غيني 
يصل إلــى نهائي دوري الأبــطــال، كما فــاز بــالــدوري الإنكليزي 
الممتاز. ولم يحقق كيتا نجاحات كبيرة مع منتخب غينيا، ذلك 
أنّ الجيل الحالي غير قادرٍ على منافسة المنتخبات القوية، ورغم 
ذلك فإنّ كيتا نجح في تقديم الإضافة في جميع المباريات التي 
شارك فيها، إضافة إلى أنّه يصرّ على المشاركة في المعسكرات، 

ولا يتصرف مثل بعض النجوم الأفارقة الآخرين.

نابي كيتا

على هامش الحدث

يأمل الغيني نابي كيتا، في تجاوز الصعوبات من أجل التألق مع ليفربول 
الإنكليزي، والمضيّ قدماً مع المدرب الألماني يورغن كلوب

نجم الزمالك 
السابق فرجاني 
ساسي )خافيير 
سوريانو/فرانس 
برس(

فيرستابن ينُافس على لقب هذا الموسم 
)فرانس برس(

بالحصول على مستحقات مالية تصل إلى 
7 ماين جنيه، تعويضاً عن فسخ العقد.

وفــشــلــت تــجــربــة أردنـــيـــة أخــــرى شــهــيــرة في 
الــــــــدوري المــــصــــري، بــطــلــهــا حــــــارس المـــرمـــى 
المخضرم، عامر شفيع، قائد منتخب الأردن 
لعب للإسماعيلي عام  الــذي  لعدة ســنــوات، 
2006، وكان أحد أفضل الحراس في المنطقة 
البداية   تجربته رغم تألقه في 

ّ
العربية، لكن

لــــم تــســتــمــر فــــي »الــــــدراويــــــش« بــشــكــل جــيــد 
بــســبــب المـــــزاج الــعــصــبــي لـــلـــحـــارس، وتــعــدد 

أزماته مع مدربيه، ليُستغنى عنه ويرحل.
ــايـــة حــزيــنــة  ــلـــي مــــن نـــهـ ــيـ وعــــانــــى الإســـمـــاعـ

إلى بيعه في  مستواه ليضطر الإسماعيلي 
نهاية المطاف.

ومــــن الـــتـــجـــارب الـــتـــي أثـــــارت الـــجـــدل أيــضــاً، 
ــم المــغــربــي  ــاجـ ــهـ ــيـــب، المـ تـــجـــربـــة خـــالـــد بـــوطـ
ــد نـــجـــوم كــــأس الــعــالــم 2018  ــ الــشــهــيــر، وأحـ
ــــذي بــــدأ بـــقـــوة عــنــد انــتــقــالــه إلــــى الــزمــالــك  الـ
لكنّه  يـــورو،  مليوني  مقابل   ،2019 عــام  فــي 
عانى بعدها من إصابة في الركبة، ولاحقته 
اتــهــامــات المــعــانــاة مــن إصــابــة مزمنة، ليقرر 
الـــزمـــالـــك الاســتــغــنــاء عــنــه مـــن طــــرف واحــــد، 
الفيفا، وطــالــب بتعويض  إلــى  بـــدوره  ولجأ 
تمثل  يـــورو  مليوني  إلــى  كبير يصل  مــالــي 

لــتــجــربــة عــربــيــة شــهــيــرة لا تــنــســى، بطلها 
ــان هــدافــه  الــعــراقــي مــصــطــفــى كـــريـــم، الــــذي كـ
الأول في عام 2007، حن جاء من نادي أربيل 
ــداف الـــدوري  الــعــراقــي، ونــافــس عــلــى لــقــب هـ
لــت جــمــاهــيــر الإســمــاعــيــلــي  المـــصـــري، وتــفــاء
تجربة  كتابة  في  وقدرته  العراقي  بالمهاجم 
ــة وقــــــيــــــادة الــــفــــريــــق إلـــــــى مـــنـــصـــات  نــــاجــــحــ
التتويج، لكن تلقى عروضاً مغرية لانتقال 
ــة وخـــلـــيـــجـــيـــة، لـــيـــدخـــل فــي  ــيــ ــاراتــ ــة إمــ ــديــ لأنــ
دوامة الأزمات مع إدارة الإسماعيلي بسبب 
مطالبه بزيادة راتبه السنوي، وهو ما قوبل 
بالرفض ليضغط بقوة بالتزامن مع تراجع 

قيمة مستحقاته الباقية في النادي، وفشلت 
تجربة لاعب ذاع صيته كثيراً مع المغرب في 
المونديال الأخير. وفي النادي الأهلي ظهرت 
نــهــايــات حــزيــنــة عــديــدة لــتــجــارب احــتــرافــيــة 
عــربــيــة مــثــل تــجــربــة أنــيــس بــوجــلــبــان، قائد 
ــــذي ضمه  ــادي الــصــفــاقــســي الــتــونــســي، الـ ــ نـ
إلــى صفوفه في عــام 2007، وأصبح  الأهلي 
المــــدرب مانويل  لاعــبــاً أســاســيــاً فــي تشكيلة 
ــام، لــكــن مـــع تــقــدمــه في  جـــوزيـــه لأكــثــر مـــن عــ
ــركــــزه، جلس  الـــســـن وكـــثـــرة الـــاعـــبـــن فـــي مــ
ليُتخلى عنه  لفترة وتراجع مستواه،  بدياً 

في نهاية المطاف.

»ريد بول« يكشف وجه رياضي
تفاصيل حادث فيرستابن

لندن ـ العربي الجديد

مــا زال الــحــادث الــقــوي فــي ســبــاق الجائزة 
الكبرى ببريطانيا بن المخضرم البريطاني 
لـــويـــس هــامــيــلــتــون، ســـائـــق »مـــرســـيـــدس«، 
ومــنــافــســه الــهــولــنــدي مـــاكـــس فــيــرســتــابــن، 
سائق »ريــد بــول«، يُلقي بظاله على عالم 
بن  التصريحات  حــرب  بعد   ،1 الــفــورمــولا 
الـــفـــريـــقـــن، الأمـــــر الـــــذي جـــعـــل  كــريــســتــيــان 
هورنر، رئيس فريق »ريد بول«، يخرج عن 

صمته ويكشف تفاصيل ما حدث.
البريطانية  مــيــل«  »ديــلــي  صحيفة  ونــقــلــت 
عــن هــورنــر قــولــه: »بعد الــحــادث مباشرة لم 
نــســمــع أيّ رد مـــن قــبــل مــاكــس فــيــرســتــابــن. 
لقد كنا نــريــد ســمــاع صــوتــه فــقــط، وبعدها 
مـــبـــاشـــرة، ســمــعــنــا تـــأوهـــاً طـــويـــاً، وتــحــدث 
أخيراً. لقد كان محظوظاً لأنّه نجا«. وتابع: 
»لقد حطم الحادث القوي مقعد فيرستابن، 
وأدى إلى إخراج الحشوة منه، ثم بدأ هاتفي 
يـــرن وتــتــهــاطــل عــلــيّ الــرســائــل؛ إحـــداهـــا من 
صديقي الطبيب، الذي شرح لي بالتفصيل 
ــفـــحـــوص الـــتـــي يــجــب  ــن الـ قـــائـــمـــة طـــويـــلـــة مــ
كـــان أحــدهــا  علينا إجـــراؤهـــا بشكل عــاجــل، 
فحصاً خاصاً للصدر يمكنه التقاط عامات 
ــي الــصــمــام  ــن حــــــدوث تـــمـــزق فــ الـــتـــحـــذيـــر مــ
ــاف: »لقد كــان علينا الحذر  الأبــهــري«. وأضـ
للغاية بشأن الضرر الذي لا نراه. قمنا بإجراء 

فـــحـــص بـــالأشـــعـــة المــقــطــعــيــة لــفــيــرســتــابــن، 
وفحص كامل بالرنن المغناطيسي للكدمات 
على الدماغ والأعضاء الداخلية، ومع نهاية 

ذلك اليوم العصيب، شعر ببعض الراحة«.
وعـــن الــشــكــوى الــتــي تــقــدم بــهــا فــريــق »ريــد 
بول« ضد سائق »مرسيدس«، أضاف: »كان 
أن نحاول  واجبنا تجاه ماكس فيرستابن 
إظــهــار الــحــقــائــق. نــأمــل أن تــكــون الــحــادثــة 
قـــد أعـــطـــت غــــــذاءً لــلــتــفــكــيــر حــــول مـــا تبقى 
 13 جـــائـــزة كــبــرى تــبــدأ، 

ّ
مـــن الــبــطــولــة، لأن

والـــســـيـــارات بــعــضــهــا بـــجـــوار بـــعـــض. فهل 
سيحدث مرة أخرى؟«.

وكان »ريد بول« قد طلب من الاتحاد الدولي 
التراجع  مــراجــعــة عقوبة  »فــيــا«  لــلــســيــارات 
10 ثــوانٍ بحق المخضرم لويس هاميلتون، 
بعد تسببه في اصطدام ماكس فيرستابن 
بحواجز المضمار على سرعة عالية، خال 
اللفة الأولى من السباق البريطاني. وجرى 
الــهــولــنــدي مــاكــس فيرستابن  الــســائــق  نقل 
طبية،  لفحوص  لإخضاعه  المستشفى  إلــى 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي طـــالـــب فـــيـــه »ريــــــد بــــول« 
هاميلتون،  لويس  بحق  العقوبة  بتشديد 
البريطاني  بالسباق  الــفــوز  فــي  الــذي نجح 

رغم الانتقادات الشديدة التي تعرض لها.
»نحن  حديثه:  هــورنــر  كريستيان  واختتم 
ــاء مــــن الـــبـــطـــولـــة.  ــهــ ــتــ ــك الانــ ــ ــلـــى وشــ الآن عـ
 ســبــاق. ماكس 

ّ
الــرهــانــات تتضاعف مــع كــل

لــيــس لــديــه مـــا يــخــســره. الأمــــر كــلّــه يتعلق 
بكيفية الانتهاء. يمكن أن يحدث أيّ شيء«.

بدوره، انتقد فريق »مرسيدس«، حامل لقب 
لسباقات  العالم  بطولة  في  الصانعن  فئة 
الفورمولا 1، منافسه فريق »ريد بول«، الذي 
حــــاول تــلــويــث الــســمــعــة الــجــيــدة والــنــزاهــة 
الــــريــــاضــــيــــة لـــلـــســـائـــق المــــخــــضــــرم لـــويـــس 

هاميلتون، الذي فاز بسباق بريطانيا.
وأصــــدر فــريــق »مــرســيــدس« بــيــانــاً جـــاء فيه 
»بـــالإضـــافـــة إلــــى إســــــدال الـــســـتـــار عــلــى هــذا 
ــذا الـــقـــرار نهاية  الـــحـــادث، نــأمــل أن يــضــع هـ
لــلــمــحــاولــة المــنــســقــة مـــن جــانــب إدارة فــريــق 
ريد بول بتلويث سمعة السائق البريطاني 
المستندات  ذلــك  فــي  بما  هاميلتون،  لــويــس 
ــرى تــقــديــمــهــا خــــال المـــحـــاولـــة غير  الـــتـــي جــ
الناجحة لمراجعة العقوبة«. أضاف: »نتطلع 
الآن للتسابق وأن نواصل منافستنا الصعبة 
في موسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا 
ــارة واضــحــة إلـــى اشــتــعــال حــرب  1«، فــي إشــ
الفريقن، نتيجة ما حدث  التصريحات بن 

في سباق الجائزة الكبرى البريطاني.

Monday 2 August 2021 Monday 2 August 2021
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آثار تحت المياه
كل المسارات تؤدي إلى روما

محمد الحداد

اشتهرت الإمبراطورية الرومانية 
فريد  تخطيطي  بــنــمــط  الــقــديــمــة 
ــلـــدات. وقــد  ــبـ فـــي بــنــاء الـــقـــرى والـ
ــان عــــمــــاده شـــبـــكـــة قــــويــــة ومــــمــــتــــدة مــن  ــ كــ
الطرق حتى تسهل السيطرة على أطراف 
الإمــبــراطــوريــة، ونــقــل الإمــــدادات الغذائية 

والحربية من وإلى روما.
فــي دراســــة جـــديـــدة، اكــتــشــف فــريــق بحثي 
طريقا قديما مغمورا في بحيرة فينيسيا 
»البندقية« في إيطاليا، في منطقة كان من 
قبل  البر  إليها عن طريق  الوصول  الممكن 
2000 عام خلال العصر الروماني. ويعتقد 
ا من  الباحثون أن هذه الطريق كانت جــزء
شبكة الــطــرق الــرومــانــيــة فــي شــمــال شــرق 

منطقة البندقية.
فــي الــدراســة الــتــي نــشــرت يــوم 22 يوليو/

تــــمــــوز فــــي دوريــــــــة »نـــيـــتـــشـــر - ســايــنــتــفــك 
ريبورتس« استخدم الفريق مسبار صدى 
مــتــعــدد الــحــزم مــثــبــت عــلــى قــــارب لتكوين 
صـــــورة لمـــا يــكــمــن تــحــت المــــــاء. يـــرســـل هــذا 

)Getty/اكتشفت الطريق تحت بحيرة البندقية )هاليل ساريكايا

أرضية  عن  ترتد  موجات صوتية  الجهاز 
بناء  بإعادة  للفريق  يسمح  مما  البحيرة، 

الصور لأي هياكل موجودة هناك.
ــالـــت الــبــاحــثــة الــرئــيــســيــة فـــي الـــدراســـة  وقـ
فــانــتــيــنــا مـــادريـــكـــاردو مـــن مــعــهــد الــعــلــوم 
الــبــحــريــة فـــي الــبــنــدقــيــة فـــي إيـــطـــالـــيـــا، إن 
هــذا الاكــتــشــاف جــاء بعد فــتــرة طويلة من 
البحث ورســم خريطة لأرضية منطقة من 
الــبــحــيــرة، تــســمــى قــنــاة تــريــبــورتــي. تشير 
ربما  واســعــة  أن مستوطنات  إلــى  النتائج 
ــانـــت مــــوجــــودة فــــي الــــجــــزء الــســفــلــي مــن  كـ
ــنـــاة تـــريـــبـــورتـــي عـــلـــى بـــعـــد أمــــتــــار تــحــت  قـ
أمواج بحيرة البندقية، قبل قرون من بدء 

تأسيس المدينة في القرن الخامس.
»العربي  لـ تصريح  فــي  الباحثة  وأضــافــت 
الجديد« أن النتائج تشير إلى أن الطريق 
ا من شبكة الطرق  المكتشف ربما كان جزء
الرومانية في شمال شرق منطقة البندقية 
قديمة  بها هياكل  أن  يعتقد  وهــي منطقة 
مــغــمــورة، مــن صنع الإنــســان، لكن يصعب 
استكشاف المنطقة من قبل الغواصين نظرا 
إلى  لوجود تيارات مائية قوية بالإضافة 

أن المياه في البحيرة شديدة التعكر. وثقت 
الدراسة متعددة التخصصات وجود جزء 
الطريق  من  متر   1200 طوله حوالي  يبلغ 
ــانـــي المـــغـــمـــور عــلــى حـــافـــة شــاطــئــيــة  الـــرومـ
ــي شـــمـــالـــي الـــبـــحـــيـــرة.  قـــديـــمـــة مـــغـــمـــورة فــ
ويمثل الطريق المغمور -على الأرجح- أحد 
البحري  المشهد  الأخير في  الطريق  أجــزاء 
لمدينة »ألتينوم« الإيطالية القديمة، ضمن 
شبكة أوسع من الطرق في الشمال الشرقي 

لإيطاليا الرومانية.
ــر، كــــــان مـــنـــســـوب ســطــح  ــعــــصــ ــــي ذلــــــك الــ فـ
البحر أقل مما هو عليه الآن، وكان الشكل 
أيضاً  البندقية يبدو مختلفاً  العام لمدينة 
امتداد  مــا يفسر  عما هــو عليه الآن، وهــو 
حاليا.  المياه  تغمرها  منطقة  إلــى  الطريق 
اكتشف الفريق البحثي أيضا قطعاً أثرية 
قــديــمــة تشير إلـــى فــتــرة الــحــكــم الــرومــانــي 
للمنطقة حتى قبل وقت طويل من تأسيس 

مدينة البندقية. 
ارتفاعها  يصل  مبنى   12 الباحثون  وجــد 
مــتــرا وتمتد  مــتــر وطــولــهــا 52.7  إلـــى 2.7 
عــلــى طـــول 1140 مــتــراً فــي اتــجــاه جنوبي 

غربي إلى شمال شرقي في مسار الطريق. 
وتصميمها  الهياكل  هــذه  وجـــود  ويشير 
إلى احتمال وجــود مستوطنة في المنطقة 
تــعــرضــت لــلــغــمــر مــنــذ حـــوالـــي 2000 عـــام، 
وهــو ما يعني أن القطع الأثرية التي عثر 
عليها لم تكن منقولة من المــدن الرومانية 
البحيرة وإنما مدينة  القديمة المطلة على 
الحزم  السونار متعدد  أقــدم. سمح  أخــرى 
وعــــالــــي الــــدقــــة لــلــبــاحــثــين بـــرســـم خــريــطــة 
ووفــرت  البحيرة،  لقاع  جيومورفولوجية 
عــمــلــيــات الاســتــكــشــاف الـــتـــي أجـــريـــت بين 
المعلومات  مــن  ثـــروة  و2016،   1978 عــامــي 
حــول مــا يــوجــد بالفعل فــي قــاع البحيرة، 

بما في ذلك عينات من رواسب القاع.
وكــــشــــفــــت المـــــســـــوحـــــات الــــســــابــــقــــة لـــقـــنـــاة 
تــريــبــورتــي عـــن أحـــجـــار شــبــيــهــة بــأحــجــار 
أثــنــاء  الـــرومـــان  الــتــي استخدمها  الــرصــف 
بناء الطرق، مما يشير إلى أن الهياكل قد 
تــكــون محاذية على طــول طــريــق رومــانــي. 
ــة مــبــان  ــعــ ــثـــون أيـــضـــا أربــ ــاحـ ــبـ اكـــتـــشـــف الـ
إضــافــيــة فـــي الــقــنــاة يــصــل ارتــفــاعــهــا إلــى 

أربعة أمتار وطولها 134.8 مترًا. 
ــا مــع  ــهـ ــهـ ــابـ ــشـ ــاءً عـــلـــى أبــــعــــادهــــا وتـ ــ ــنــ ــ وبــ
الهياكل المكتشفة في مناطق أخرى، يعتقد 
الباحثون أن أكبر هذه الهياكل هو هيكل 
مــيــنــاء مــحــتــمــل أو رصـــيـــف بـــحـــري قــديــم. 
والنمذجة  الجيولوجية  البيانات  وتشير 
التي تم جمعها سابقا إلى أن الطريق يقع 
على حافة رملية كانت فوق مستوى سطح 
البحر خلال العصر الروماني ولكنها الآن 

مغمورة في البحيرة.

اكتشف فريق بحثي 
طريقا قديما مغمورا 
في بحيرة فينيسيا 

»البندقية« في إيطاليا، 
في منطقة كان من 

الممكن الوصول إليها 
عن طريق البر قبل 

2000 عام

■ ■ ■
وثقت الدراسة متعددة 
التخصصات وجود 

جزء يبلغ طوله حوالي 
1200 متر من الطريق 
الروماني المغمور على 
حافة شاطئية قديمة 

مغمورة

■ ■ ■
وجد الباحثون 12 

مبنى يصل ارتفاعها 
إلى 2.7 متر وطولها 

52.7 متراً وتمتد على 
طول 1140 متراً في 
اتجاه جنوبي غربي 
إلى شمال شرقي في 

مسار الطريق

باختصار

لا يزال علماء الآثار يحاولون اكتشاف تفاصيل كاملة عن شكل العمارة والحياة أثناء حكم الإمبراطورية الرومانية. وها هو اكتشاف 
جديد يساهم في فك بعض الألغاز حول شبكة الطرقات الخاصة بربط مناطق تلك الإمبراطورية

هوامش

محمود الرحبي

رحــــل عـــن دنـــيـــانـــا قــبــل أيـــــام الـــدبـــلـــومـــاســـي والمــفــكــر 
ــواد ســلــيــمــان، مـــؤســـس مــركــز  ــ ــادق جـ ــ الـــعُـــمـــانـــي، صـ
عاما.  ثمانين  نحو  واشنطن، عن  في  العربي  الــحــوار 
عمل في السبعينيات والثمانينيات سفيرا لبلاده في 
تميزت تجربته  وأميركا.  إيــران  دولــة، منها  أكثر من 
بالتفاعل في مجالات اجتماعية وثقافية، حيث ترأس 
كذلك الجمعية العُمانية للكتاب والأدباء. ترك حوارات 
البينية  آراؤه  تتميز  كما  عديدة،  وإعلامية  صحافية 
عنه جمال خاشقجي، حين  كتب  والحكمة.  بالنضج 
التقاه أول مرة، مع صورة تجمعهما: »خذ من الحياة 
العيش مــا كــفــى، تعلمت هــذه الحكمة  مــا صفا ومــن 
الليلة من هذا الحكيم العُماني صادق جواد سليمان«.

الــطــابــع  أنــشــطــتــه ذات  إغــــفــــال  مــــن دون  ــــك  ذلـ ــقـــول  نـ
الــجــمــاهــيــري، إذا اســتــحــضــرنــا وقــفــتــه أيــــام الــحــراك 
العُماني الذي كان صدىً للربيع العربي. لم ينثن، على 
الرغم من عمره المتقدّم وخلفيته المهنية، عن مشاركة 
الشباب أحلامهم بالتغيير. وهو ما كتبه أخيرا ناصر 
الإلكترونية:  الفلق  مجلة  في  نشره  مقال  في  صالح، 

»كانت اعتصامات 2011 حدثاً كبيراً وانعطافة هامة 
في مسيرة صادق جواد، الإنسان والمفكر، ففي حين 
نأى الكثير من المثقفين العُمانيين بأنفسهم بعيداً عن 
ساحات الاعتصامات، والبعض منهم خوفاً أو طمعاً، 
كان صادق جواد سليمان، وهو على مشارف الثمانين 
مــن عــمــره، مــتــواجــداً فــي مــســرح الاعــتــصــام بمسقط 
منذ الأيـــام الأولـــى، فقد كــان ذلــك الــحــدث بالنسبة له، 
كصاحب رسالة فكرية وخلقية، فرصة للتواصل مع 
المعرفة،  تعميق  أجــل  مــن  الجديدة  والأجــيــال  الشباب 
والعميقة في  البسيطة  الوعي. كانت حواراته  وتنوير 
إثــراء  مــصــدر  المعتصمين  مــع  العفوية  المنتديات  تلك 
معرفي وتنويري، ومن يومها عرفه وأحبه الكثيرون 

روا به«.
ّ
وتأث

المتفرّقة  الحوارات  الراحل مجموعة من  أكثر ما تركه 
معه، تنم عن ثقافة موسوعية في علوم الأديان والفكر 
المــقــارن. وكــانــت البداية فــي مجلة نـــزوى، حــين حــاوره 
ــداد الــعــام  الــكــاتــب نــاصــر صــالــح أول مـــرة فــي أحـــد أعــ
ــوار أجــــراه مــعــه الــكــاتــب يعقوب  2006، إلـــى جــانــب حـ
الخنبشي في الملحق الأدبي »أقاصي«،  بالإضافة إلى 
محاضرات في أكثر من فضاء تعليمي وثقافي، ناهيك 

عن حواراته في المركز الذي كان يترأسه في أميركا. 
كل هذه الذخيرة، من المؤمل أن ينشرها أصدقاؤه في 
كتابٍ يقرّب القارئ أكثر من شواغله وعالمه التفكيري، 
ـــل أن تـــكـــون حــيــاتــه بـــــدون مــؤلــفــات 

ّ
وهــــو الـــــذي فـــض

مطبوعة، إنما حوارات وأحاديث صحافية. 
أجرى كاتب هذه السطور حوارا تلفزيونيا مع صادق 
جواد سليمان لصالح اليونسكو، حين كانت مسقط 
رحل  الــذي   2006 العام  في  العربية،  الثقافة  عاصمة 
فيه نجيب محفوظ. وفي اليوم نفسه الذي رحل فيه 

للهامش،  ينتمي  عُماني  أيضا مثقف  محفوظ، رحل 
لم يترك أي كتاب، حسن باقر عبد الرب اللواتي، الذي 
يــوم رحيله مقالا،  الشاعر سعدي يوسف  عنه  كتب 
نشره في مجلة كيكا الثقافية، كما ألف عنه أصدقاؤه 
ل بجمعه وطباعته الشاعر المغربي إدريس 

ّ
كتابا تكف

علوش تحت عنوان »حسن باقر عبد الرب .. الرحالة 
الــغــريــب أن  الــحــيــاة«، ومــن  الـــذي نثر كتبه عبر سبل 
للعائلة  حسن باقر وصــادق جواد سليمان ينتميان 
نفسها. في الحوار الذي أجريته معه، أتذكر أن صادق 
جواد طلب أن يكون في شقة في إحدى حارات المدينة 
بسيط،  حيز  عــن  المشهد  لينكشف  روي.  الــتــجــاريــة 
اللقاء  اتــصــف  وقــد  بالمتلاشيات.  الكتب  فيه  تختلط 
جــزلــة.  فصحى  بعربية  الأفــكــار  وتسلسل  بــالــهــدوء 
أنه  اللغة الإنكليزية، ولا بد  يتقن كذلك صــادق جــواد 
الحوار  أثــنــاء تفعيله جلسات  تــرك ذخــيــرة مهمة فــي 
الذين  والدبلوماسيون  السفراء  هم  فقلة  أميركا،  في 
أثرا  تركوا  إنما  العمل،  بدوائر  مغلقا  عملهم  يكن  لم 
حواريا وثقافيا تفاعليا في كل مكان حلوا فيه. لذلك، 
الــراحــل صـــادق جـــواد بصبغة فكرية  اتسمت حــيــاة 

تفاعليه مثمرة. رحمه الله.

في رحيل رجلٍ أحبهّ كل من عرفه

وأخيراً

أكثر ما تركه صادق جواد 
مجموعة من  الحوارات 
المتفرقّة معه، تنم عن 

ثقافة موسوعية 
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